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هدا الکتاب 


رسكالة عاميئّة تََدْم بھتا الؤلف لِتیل دَرَجَة 
التخصّص الأولل ” اللماجشتير» مر ء حامعة 
أ الفثرى محة اللكرّمة ٠‏ فرت الغقيكة 
وقد تشکوت جتۃة التَاقشَة من : 

١‏ - فضتيلة الشتيخ الأسدّاذ محمد قطب المشرف 

عتلی الرسالۃ : رکسا۔ ۱ 

؟ فَضِیلةالشّخ عبَدال رت عَفیلی : عضوا. 
فَضِيلة المكور عبد العَزييِز غبتيد : عضوًا. 
وَمُيع صاجبھا دَرجَة الماجشتبر تتدیر متاز 
وذللك قّلة الگت ۱۱١/۸۸‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


العلامة عبد الرزاق عفيفي 


الحمد لله.رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين وبعد: 

فموضوع هذا الكتاب له شأنه وله أهميته في نفسه» وبالنسبة لكتابته 
في هذا الوقت» فبين كتابته وبين الوقت الذي نعيش فيه الآن مناسبة قوية. 

أما أهميته في نفسه: فذلك لأنه في اأصل من اصول الاسلام ہو: ''الولاء 
والبراء““. 

وهما مظهران من مظاهر إخلاص المحبة لله ثم لأنبيائه وللمؤمنين. 

والبراء: مظهر من مظاهر كراهية الباطل وأهله. وهذا أصل من أصول 
الإيمان» وأما أهميته بالنظر للوقت الحاضر: فلانه قد اختلط الحابل بالتابل‌اء 
وغفل الناس عن مميزات المؤمنين التي يتميزون بها عن الكافرين» وضَعّف 
الإيمان في قلوبهم حتی ظهرت فيهم مظاهر يكرهها المؤمن. 
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والوا الكافرين مما ودولاء وزهدوا في كثير من المؤمنين» وحطوا من 

قدرهم» وساموهم سوء العذاب. 


ومن هنا: تأتي أهمية نشر هذا الكتاب في هذا الوقت الحاضر بالذات. 


ولقد جاء المؤلف على جوانب الولاء والبراء, ونقل في ذلك كثيراً من 
کلام العلماء وقدّم له ومهّد. وعقب عليه وعلق» وآستدل على ما جاء به 
من مبادىء الولاء والبراء بايات من القرآن» وبأحاديث صحیحة عن رسول 
آله به وبكثير من آثار الصحابة ومن تبعھم من السّلف. 

وبين وجه الاستشهاد بهذا وبهذاء ورقم للایات وین سورھاء واخرج 

- ٤ 

الأحاديث والآثار وبين درجتها في الغالب الكثير. 

وبرزت شخصية الباحث في كتابه مما يدل على سعة آطلاعه وقوة 
بحثه. 
إخواناً ينهجون نهجه فالأمل كبير» الأمل في الله عظيم أن ينشأ” كثير من 
شبابنا الحاضر على هذا المبدأ القيم» مبدأ نصرة دين الإسلام وإحياء 
ما آندرس منه فإن ري مجيب الدعاء. 


عبد الرزاق عفيفي 


بسم اللہ الرحمن الرحیم 


مقدمة الطبعة الأولی 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونستھدیهہ ونعوذ بأللہ من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده اللہ فهو المهتدي» ومن يضلل 
آله فلن تجد له وليّا مرشداء وأشهد أن لأ إله إل آلله وحده لا شريك لهه 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلّى آله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك 
سبيله وآهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد : 

فإنه من رحمة الله سبحانه وتعالى وعظم لطقه بخلقه: أن جعل الرسالة 
انحمدیة ھی خاتمة الرسالات السماویق وجعلها سبحانه وتعالى كاملة صافية 

نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. وكتب تبارك آسمه وتعالمى جدّه السعادة في الدّارين 
لأاع هذه الرسالة الذين قدروها حق قدرهاء وقاموا بها على وفق ما أراد 
لله وعل هدي نبي الله ڪه وسماهم أولياء آله وحزبه. وكتب عر وجل 
الشقاء والذلة على من حاد عن هذه الشريعة وتنكب الصراط المستقم وسماهم 
أولياء الشيطان وجنده. 

وأصل هذه الرسالة الخالدة: كلمة التوحيد ”لا إلہ إلا آلله محمد 
رسول آلله““ هذه الكلمة العظيمة - 5 يقول أبن القيّم -: 

( التي لأجلها نصبت الموازين» ووضعت الدواوين» وقام سوق الجنة 


۷ 


والنارء وبها آنقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفارء والأبرار والفجارء 
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واسست الملف ولاجلھا جردت السيوف للجهادء وهي حق الله على جميع 
العباد. 

( وحقيقة هذه الكلمة: م ركبة من معرفة ما جاء به الرسول عله علماء 
والتصدیق بە عقدا والإقرار به نطقاًء والانقياد له محبة وخضوعاًء والعمل 
به باطناً وظاهرأء وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان» وكماله في الحب 
في آلله والبغض في الله والعطاء له والمنع ل وان یکون آله وحده إلهه 
ومعبوده. 

( والطريق إليه: تجريد متابعة رسوله عه ظاهراً وباطناًء وتغميض عين 
القلب عن الالتفات إلى سوى آلله ورسوله ) (. 

هذه الكلمة العظيمة بكل مفاهيمها ومقتضياتها قد غابت عن حس الناس 
اليوم إلا من رحم أله ومن هذه المفاهيم بل من اهمها موضوع: '”الولاء 
والبراء''. 

ولعن كان هذا المفهوم العقدي آلھام قد قد غاب اليوم عن واقع حياة 
المسلمين ۔ إلا من رحم ريّك ‏ فإن ذلك لآ يغيّر من حقيقته الناصعة شيئاً. 


ذلك أن الولاء والبراء: هما الصورة الفعلية للتطبيق الواقعي لهذه العقيدة. 
وهو مفهوم ضخم في حس المسلم بمقدار ضخامة وعظمة هذه العقيدة. 

ولن تتحقق كلمة التوحيد في الارض إلا بتحقيق الولاء لمن يستحق 
الولای والبراء ممن يستخق البراء. 


ع 
القضايا الجزئية / الثانوية ولكن حقيقة الأمر بعكس ذلك. 





)0 «الفوائد» تحقيق جابر يوساف: (ص ٤٣‏ ). 


إنها قضية إيمان وكفر كما قال آلله تعالى : 


تاا زیت اموا اتسد وء اب اک 

ویخونگم اوا ااناس راا لڪ رع الاين 
کن ھی کے 7ر ریک شم اشرت © شور 

ا[ اس نج جد وین 
امول افر موھ اوت رة شوگ 5 می 


ع ساس عرلا 


ترصو تھا اب ڪمن اوور وَرَسُولیوَجھار 
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فسیلو۔فر تصوأ حو ب باز اش تەرى 


مث ےس 


م عه 7 


القوم الفنسقت 
وقال جل جلاله : 


کال کیرات نایا 
اء 


[سورة المائدة: ]٥٦٥‏ 
وقد قال احد العلماء - وهو الشیخ حمد بن عتیق رحمه الله - ( إنه 
ليس في كتاب اللہ تعالى حكم فيه من الادلة اكثر ولا ابين من هذا الحكم 


- اي الولاء والبراء - بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده ) (). 


ولقد قامت الأمة الإسلامية بقيادة البشرية دهراً طويلاً حيث نشرت هذه 
العقيدة الغراء في ربوع المعمورة. وأخرجت الناس من عبادة العياد إلى عبادة 


ربٌ العباد» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. 


والنجاة والفكاك»: (ص .)١5‏ 


(۲) 


22 
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(٥ہ(‎ 


ثم ما الذي حدث؟ 

لقد تقهقرت هذه الأمة إلى الوراء بعد أن تركت الجهاد وأخذت بأذناب 
البقر! 

تراجعت بعد أن زهدت في الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام. 

تبعت الأم الأخرى بعد أن ركنت إلى حياة الدعة والرفاهية والبذخ 
وانجون. 

تبلبلت أفكارها بعد أن خلطت نبعها الصافي بالفلسفات الجاهلية 
والهرطقة البشرية. 

دخلت هذه الأمة في طاعة الكافرين وآطمأنت إلبهم» وطلبت صلاح 
دنياها بذهاب دينها فخسرت الدنيا والآخرة. 


وبرزت صور موالاة الكفار في أمور شتى منها : 

محبّة الكفار وتعظيمهم ونصرتهم على حرب أولياء الله وتنحية شريعة 
آلله عن الحكم في الأرض» ورميها بالقصور والجمود؛ وعدم مسايرة 
العصر ومواكبة التقدم الحضاري. 

ومنها : آستيراد القوانين الكافرة - شرقيّة كانت أم غرييّة -, وإحلالها 
محل شريعة آلله الغراء» وغمز كل مسلم يطالب بشرع اللہ ب "التعصب 
والرجعیة والتخلف''! 

ومنها : التشكيك في سنّةَ رسول آلله َيل والطعن في دواوينها 
الكريمة» والحط من قدر أولفك الرجال والأعلام الذين خدموا هذه 
السنة حتى وصلت إلينا. 

قيام دعوات جاهلية جديدة تعتبر ردّة جديدة في حياة المسلمين» مثل: 
دعوة القومية الطورأنية» والقومية العربية»والقومية الحندية» و... و... إلح. 
إفساد ا جتمعات الاسلامیة عن طريق وسائل التربية والتعليم» وبث موم 


e 


: 5 
الغزو الفكري في المناهج والوسائل الإعلامية بكل اصنافها. 

وأمام هذه الصور وغيرها من الصور الكثيرة» تنشاً أسكلة كثيرة تمتاج 
إلى إجابات صادقة وافية» يدعمها الدليل من الكتاب والسئةء والاسترشاد باراء 
العلماء الأعلام» ومن هذه الأسكلة: 

ولمن يكون ولاؤه؟ 

وممن يكون براؤه؟ 

ما حكم تولي الكفار ونصرتهم؟ 

ما حكم الإسلام في المذاهمب الفكرية التي يروج ها المستغفلون أو 
الحاقدون من أبناء انا وممن ینطقون بالستنا؟ 

كيف ينبغي أن تكون صورة الولاء للمسلمين الذين يضطهدون اليوم 
وغير اليوم في مشارق الارض ومغاربهاء حيث تكالبت عليهم قوى الشر 
والكفر؟ 

ما هو طريق الخلاص بعدما ثقبّل السلمون لباس العبودية العقلية الذي 
خلعته عليهم المدنية الأجنبية؟ 

يستثير هذه الأسكلة وغيرها غیابٰ المفهوم الصحيح لكلمة .التوحيدء وبعد 
ذلك عن واقع المسلمين اليوم» حيث مسخت مفاهيمها حتى صار من يقر 
بتوحید الربویّة فقط دون توحيد الألوهيّة يعتبر موحداً عند كثير من الناس!!! 

أما كون لا إله إلا آلله ولاء وبرای أما كونها توحيد ألوهية وعبادة: فہذہ 
معان لا تخطر على أذهان الكثير - إلا من رحم آلله -. 

ورحم الله الإمام الذّاعية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب حين قال: 

( إن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد آلله وترك الشرك إلا بعداوة 
المشركين كما قال تعالى في سورة المجادلة : 


لی 


ا ىد قو ما يموت انو وألْيو م الاخ ر دوادو تمن 
اة وسو وو انا ااه م أو أبسا هم 
وإ وهر أوَعَشِي ريم 
[سورة المجادلة: ۲۲] ) (. 
في تفنيد الباطل وبیان الحق: عقدث العزم وآستعنت باللہ وکتبت هذا 
الموضوع وسميته: الولاء والبراء في الإسلام““. 
وأنا أعلم ‏ يقيناً؛ أن مثلي لا يعطي هذا الموضوع حقه من البحث 
والدراسة نظراً لقلّة البضاعة وسعة الموضوع ولكنني بذلتٌ جهد المقل؛ 
وآجتهدت أن أصل به إلى الصورة التي تليق به» فإن أصبت فذاك ما أردت 
والفضل لله أولاً واآخراً. 
وإن كانت الأخرى فاستغفر آلله لذنبي. وحسبي أني بذلت طاقني 
ووضعت لبنة في طريق من يريد إكمال البناء. 
وأقول كما قال سلفنا الصالح: ( رحم آلله آمرءاً أهدى إلي عيوبي ) . 
كما أنني أطلب من كل قارىء كريم - عالم أو متعلم - قرا هذا 
الكتاب ووجد فيه خللاً أن ينم ينبهني إلى ذلك» وله من آلله الأجر والمثوبة على 
قيامه بواجب النصح ثم له مني الدعاء بظاهر الغيب. 
وأخيراً أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأستاذي الكبير العالم العامل 
الشيخ محمد قطب حفظه الله لما أسداه إل من نصح وتوجيه» وإرشاد وتنبيه 
إبان إشرافه على هذا البحث» سائلاً آله العلي القدیر أن يجزيه عني خیر 
ما جازی معلماً عن تلميذه» وآلله الهادي إلى سواء السبيل. 





)0 «مجموعة التوحيد»: (ص ۱۹)() ط. دار الفكر بالقاهرة. 


1۲ 


الهم آجعل عملنا خالصاً صائباء خالصاً لوجھك الکریم صائباً وفق 
کتايك وسُنّة نبیك مھ . 
ربا لا تؤاحذنا إن نسينا أو اُخطأناء ريّنا ولا تحمل علينا إصراً كما 
حملته على الذين من قبلناء ربا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به وآعف عنا وأغفر 
لنا وآرحمنا أنت مولانا فآنصرنا على القوم الكافرين. 
محمد بن سعيد بن سالم القحطاني 
مكة المكرمة 
6 هه 


التمهيد 

لكي نتحدث عن الولاء والبراء من واقع التصور الإسلامي الصحيح» 
لا بد ان نتحدث في هذا التمهيد عن حقائق ثلاث هي: 
)١(‏ حقيقة الإسلام الممثلة في كلمة التوحيد ”لا إله إلا آلله محمد رسول 

آله“ ومدلول هذه الكلمة وشروطها. 
(۲) الولاء والبراء من لوازم كلمة التوحيد. 
(۳) نواقض الإسلام: الشرك والکفر والنفاق والردة. 

وهدفي من هذا هو: أن أحاول - بقدر الطاقة - إبراز حقیقة الإاسلام؛ 
وحقيقة ما يناقضه. مع إبراز حقيقة قضية الولاء والبراء ودورهما في حياة 
المسلمين. لأن الولاء والبراء جزء من هذه العقيدةء فالحديث عنه يستلزم 
الحديث عن أساس هذه العقيدة وهي كلمة التوحيد. ومعرفة هذه العقيدة 
معرفة صحيحة أمر ضروري للمسلم ليكون ولاؤه وبراؤه بحسبها. إذ من 
محال أن تكون هناك عقيدة سليمة بدون تحقيق الموالاة والمعاداة الشرعية. 

ثم إن الوقوف على حقيقة دعوة رسول آلله م وما أحدثنه هذه الدعوة 
من تحول في تاریخ البشریةق وما بنته من حضارة سعد بها الإنسان المسلم 
منذ أول لحظة عرف فيها ربّه ودينه ونبيه: لأمر جدير بالتامّل» تلك الدعوة 
التي جاءت وقد كان الناس يعيشون في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء» ثم 
أنقذتهم وأحيتهم بعد ممات : 

سبي قر ےت ا 


سم فاحمينه وجعلنا اتنب يدف 


7 


سوہ الأنعام: (1Y‏ 


15 


ولقد أوضح حقيقة تلك الحال التي کانوا علیہا الصحابی الجليل 
القداد(') بن الأسود رضي الله عنه فقال فيما رواه ابو نعم في «الحلية»: 
( وآلله لقد بُعث الي عله على أشد حال بعث عليه نبي من الأنبياءء في 
فترة وجاهلية. مايرون دیناً أفضل من .عبادة الأوئان» فجاء بفرقان فرق به 
بين الحق والباطل وفرق بين الوالد وولده» حتى ان الرجل لیری والدہ او 
ولده أو أخاه كافراً - وقد فتح آلله تعالى قفل قلبه للإيمان - ليعلم أنه قد 

1 ل 

هلك من دخل النار» فلا تقر عينه وهو يعلم ان حميمه فی النارء وانها للتي 
قال آله عر وجل : 


معدي حر ے کے ہو 


رَيسَاهَ ب نا من أزو يجنا وذ ربكا قر أغيري 
[سورة الفرقان: 04] ) 29 , 
هذه الجاهلية التي تحدث القران عنها وهو يمتنّ على المسلمين بالحداية. قال 
تعالى : 
٠#‏ 2 بير م ھو۔ 2 2 پر مص سے ھر؟ 
وَأَعَتَصِمُومحبلِ الله جمیعاوَلانمرفواً 
ر TD‏ لہ 4 س کے وص 
و اذ کرو امت اسیک ذم آعداء قا لف بین قلو بک 
یم سم گل مے رک ر له +< ر 
اصبحم بنَعميَِعإِخُوناو 0 عل شَمَاحَفَرَوَیْنَالَارِ 
ہک عم صظ ...گے کے ے نے رم بوےسئظو ہےر سے ہکم مرو ہے 
نقد مُنہا کدايِك ببوں الہ کم ايو مک دون 


م 


[سورة آل عمران: .]٠١*‏ 





)١(‏ هوالمقداد بن الأسود. أسلم قديما وشهد بدرا والمشاهد, وكان فارسا يوم بدر. 
توفي سنة 7ه قال بعضهم وهو ابن سبعين سنة. وكان ذلك بالجوف عل 
بعد ثلائة أميال من المدينة وحمل إلى المدينة ودفن بها. انظر «تبذيب التبذيب» 
لابن حجر العسقلاني: (ج١٠/588).‏ 

(١‏ «حلية الأولياء» ٦‏ نعم: (ج۱۷۰/۱) وذكره صاحب كتاب «(حياة 
الصحابة»: (ج741/1) وقال إن الطبراني أخرجه أيضاً بمعناه بأسانيد في احدهما 
يحبى بن صالح. وثقه الذهبي, وقد تكلموا فيه» وبقية رجاله رجال الصحيح 
كا قال الحيشمي في «مجمع الزوائد»: (ج٦/۱۷).‏ 


۱۷ 


ولما عرف الصحابة رضوان اللہ علیہم الجاہلیق ٹم عرفوا الاسلام خرجوا 
نتيجة للتربية القرآنيّة والعناية النبويّة - وهم أعظم جيل عرفه تاريخ هذه 
الدعوة. 
ترى. ما سیر تلك العظمة التي نقرأ عنها ونسمع» وكأنها شبه أحلام» 
نظراً للهوة السحيقة التي وصلنا إليها؟ ذلك الجيل الذي كان الواحد منہم إذا 
دخل في الإسلام خلع على عتبئه كل ماضيه في الجاهلية» وآنتقل نقلة بعيدة 
من عا م مظلم سحیق؛ وتصور قاصرء ومفاههم كليلة» وعبودية للمال والعبيدء 
إلى حياة رحبة فسيحة؛ وعا م بملوہ نور آلله. وتصور كامل شامل» وآستعلاء 
على كل عبودية إلا العبودية 7 عر وجل©. 
إن ميرٌ ذلك النجاح» وتلك العظمة هو نقطة البدء التي بدأ بها رسول 
اللہ وھی کلمة اله إلا الله محمد رسول آل“ هذه الكلمة التي مزقت 
کل رابطق وأهدرت کل وشيجة إلا وشيجة العقيدة. رابطة الحب في آل 
رابطة المواخاة الإيمانية التي يتباوى دونها كل عرق ودم وتراب وجنس ولون. 


ورد في صحيح مسلم عن ألي هريرة رضي آله عنه قال: قال رسول 
آله له: مإن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون يجلالي. اليوم أظلهم في 
٤‏ 
ظلي يوم لا ظل إلا ظلي»(“). 
وعن عمر بن اخطاب رضي آلله عنه قال: قال التي ع : وإن من عباد 

(۳) انظر «معالم في الطريق» للاستاذ سيد قطب: (ص )١5‏ فصل جيل قراني فريد. 
طبع دار الشروقء وانظر كتاب «أبو بضير قمة في العزة الإسلامية» للاستاذ 
محمد حسن بريغش: (ص 47) ط.؟ سنة ۱۳۹۷ھ الناشر مکتبةٴ ا حرمین 
بالرياض. 

)٤(‏ «صحيح مسلم؛ہ تحقيق محمد فژاد عبدالباتی: (ج٤/۱۹۸۸‏ ح٢٦٥۲)‏ کتاب 
البر. الطبعة الأولى سنة ٣۱۳۷ھ‏ دار إحیاء الکتب العربی وانظر المسند 
للإمام أحمد تحقيق الشيخ أحمد شاکر: (ج٦۱۹۲/۸‏ ح٣٦۳٢۸)‏ ط٤‏ سنة 
٣ھ‏ دار المعارف بمصرء ووفالموطاء تحقيق محمد فؤژاد عبدالباتی: 
(ج۹۰۲/۲). 


آلله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء یوم القیامة 
بمكانهم من آلله تعالى» قالوا: يا رسول آلله تخبرنا من هم؟ قال: «هم قوم تحابوا 
بروح آله علی غیر اُرحام بینہم؛ ولا اُموال يتعاطونهاء فوالله إن وجوههم لنورء 
وإنہم على نورء لا يخافون إذا خاف الناسء ولا يحزنون إذا حزن الناس» وقرا 
هذه الآية : 


الى م هارا 


اويا E‏ لوف ےعَلَيْھم ولاه زوت 
[سورة يونس: 1۲]. 
ولقد مكث رسول آلله ييه بمكة ثلاثة عشر عاماً يدعو الناس إلى هذه 
العقيدة ويمكنها في نفوس العصبة المسلمة, مما جعل آثار ذلك تنعكس في أفعاهم 
الحميدة» وجهادهم المستمر لنشر كلمة آله في الأرض» حين قامت دولة 
اللصطفى ره في المدينة المنورة. 
إن الذي يجعلنا تحدث عن قضية الألوهيةء ومفهومها الصحيح الذي 
جاء به الإسلام هو الحاجة الماسة لشرحها اليوم؛ وبیانہا للناس. بعد أن آغرف 
الناس - إلا من رحم آلله - عن العقيدة الصافية التي جاء بها الرسول جه 
لقد أصبحت هذه القضية عند سواد الناس اليوم محرد لفظة ترددها 
الألسنة دون وعي وتدبر لمعناها ولوازمهاء ولم يقتصر الأمر على هذا فحسب» 
بل تعداه إلى إيراد بعض النصوص للاستشهاد بها على ما يرون من معتقد» 
دون نظر لكامل النصوص في هذه القضية» ودون رجوع إلى بيان ذلك في 
كتب أهل العلم من كتب الحديث وشروحها وكتب التفسير وشروح جهابذة 
رجال الدعوة والإصلاح على مدار تاريخ هذه الأمة. 


ومسخ أيضاً مفهوم العبادة الشامل الكامل للحياة الدنيأ والآخرة إلى جزء 





(ہ() وستن أبي داوده: (ج۷۹۹/۳ حToY(‏ کتاب البيوع. واسنادہ صحيح. تعليق 
عزت الدعاس الطبعة الأول سنة ۹۱ ۱۳ھ الناشر محمد عل السيد بسوريا. 
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یسیر منها وهو الشعائر التعبدية من صلاة وصيام وزكاة وحج. 


أما النظام الذي 7 تقوم عليه الحياة. أما الولاء لمن يكون؟ والبراء من یکون؟ 
أما الحب لمن؟ والبغض لمن؟ فهذه معانٍ بعيدة عن تصورهم ومجال تفكيرهم!! 
إن هذا الذّين لم يكن توحيد ربوبية فحسب. وإ هو أيضاً توحيد ألوهية 
وتوحيد أسماء وصفات تليق بجلال آلله وعظمته. 
وتأمل ‏ كا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه آلله ‏ : 
( حال رسول اللہ کی لما قام ينذر المشركين عن الشرك» ويأمرهم 
بضده وهو التوحيد» لم يكرهوا وآستحسنواء وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه 
إلى أن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائھم؛ فحيئذ شمروا له ولأصحابه " 
عن ساق ماوق وقالوا: سفه أحلامناء وعاب دينناء وشتم الهتناء ومعلوم 
أنه مله لم يشتم عيسى وام ولا الملائكة؛ ولا الصالحين؛ ولكن لما ذكر 
انهم لا يعون ولا ينفعون» ولا يضرون: جعلوا ذلك شتماً. 
( فإذا عرفت هذاء عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام - ولو وححد 
اللہ وترك الشرك - إلا بعداوة المشركين؛ والتصريح لهم بالعداوة والبغض» 
كما قال تعالى في سورة المجادلة : 
ا د فو ما يموت انه والوم الخ ري ودوت من 
اسول ول ار ڪائوا ا مم از باهم 
أو خو تهر و يرهم وھک ڪَكَب ف ويم 
اإيمَنَ 


[ سورة المجادلة: .]۲٢‏ 


) فإذا فهمت هذا جيداً عرفت أن كثيراً من الذين يعون الدّين 
لا يعرفونها - أي لا إله إلا آلله - وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر 
على ذلك والعذاب والاسس والضرب» والهجرة للحبشةء مع انه عله ارحم 


0 


الناس لو يجد لهم رخصة لأرحص لهم ) ”. 

وما دام أن هناك من يجهل حقيقة ”لا إله إلا آله“ فلا بد من الشرح 
لهاء والبيان لمدلولھا وحقیقتھاء وشروطها ونواقضها ولوازمها وإليك ذلك 
مفصلا . 





)١(‏ «مجموعة التوحيد» لابن تيمية وابن عبدالوهاب وغيرهم: (ص ۱۹) الناشر دار 
الفكر بالقاهرة. 


۲١ 


كلمة التوحيد 
(لا إله إلا الله محمد رسول الله) 


ومعناها: لا معبود بحق إلا آللهء وبذلك تنفي الإلهية عما سوى آلله 
نثبتها لله وحده9". 

يقول شيخ الإسلام آبن تيمية رحمه آلله: 

( ليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة آلله والتقرب إليه بما 
يحبه» ولا تمكن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه؛ وهذا حقيقة 
لا إله إلا آلله““ وهي ملة إبراهيم الخليل عليه السلام وسائر الأنبياء 
والمرسلين صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين  )‏ أما شبقها الثاني ”محمد 
رسول اللہ“ فمعناه تجريد متابعته له فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه 
وزجر. 

ومن هنا كانت لا إله إلا اللہ“ ولاء وبراء نفیاً وإثبااً. 

ولاء لله ولدينه وکتابہ وسنّة نبيّه وعباده الصالحين. 

وبراء من كل طاغوت عبد من دون آل . 

ريظن طح وين نونك د أستنق ةزفق 
[سورة البقرة: ]٠١‏ 





(۷( انظر «فتح ال جحیدہ: (ص .)۳٦۹‏ 

(۸) «مجموع فتاوئق شيخ الاسلام ابن تیمیةہ: (ج۳۲/۲۸). جمع عبدالرحمن بن 
قاسم ط. أولى مطبعة الحكومة سنة ۱۳۸۱ه. 

 )۹(‏ عرف ابن القم الطاغوت تعريفاً جامعا فقال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد 
حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحكامون إليه غير ع 


۲ 


وفي هذا | يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وأعلم أن الإنسان 
ما يصير مؤمناً بال إلا بالكفر بالطاغوت والدليل هذه الآية(”'" يعني 
الآية السابقة ٠٠٠‏ سورة البقرة. 
وكلمة التوحيد ولاء لشرع آلله : 
نمو مَأ الم 
ون رب وبين وی ںازا یلا مائدگی 


[سورة لامرن [r‏ 


[سورة الروم: ]۳١‏ 
وبراء من حكم الجاهلية : 
ادگ 2 اة يبون ومن احسن ون انو ماقو و دوقو قل 
[سورة المائدة: ۰ °[ 
وبراء من كل دين غير دين الإسلام : 


رص رودص بور 


ومن يبت عي اسل 
رهم ی رع ل م 


دينًا فلن قبل ينه وهو في الَخرَومِنَالْكَيِرِنَ 
[سورة آل عمران: 88] 


1 8 9 
ثم هي نفي وإثبات تنفي اربعة امور. وتثبت اربعة امور. 





ے‫ الله ورسوله» أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو 
يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. انظر «فتح انجیدہ لعبد ال رحمن بن حسن: 
رص )١5‏ ط. 7 سنة ۱۳۷۷ھ مطبعة أنصار السنة. 

)٠٠(‏ واالدرر السیةہ: (ج۹۰/۱) جمع عبدالرمن بن قاسم. 


۲۳ 


( تنفي: الآلهة» والطواغیت والأنداد» والأرباب. 
والطواغيت: من عبد وهو راض» أو رشح للغبادة. 
گ1 ۰٠‏ 8 5 1 
والانداد: ما جذبك عن دين الإسلام» من اھلء او مسکن او عشيرة» 


او مال فهو ندّ لقوله تعالى : 
2 22 سے سے ے2 و ت عه 
ہرے الاس س من خد من دونِ انه ند ادا ٠‏ دا 1 2 الله 


[سورة البقرة: ]١١٠١‏ 
والأرباب: من أفتاك بمخالفة الحق وأطعته مصداقاً لقوله تعالى : 
آذ وا یرشم ریغت تع از ابا ئن رف الہ 
[سورة التوبة: ١‏ 
وتثبت أربعة أمور 


القصد: وهو كونك ما تقصد إلا آلله. 


[سورة البقرة: ]١58‏ 
والخوف والرجاء: لقوله تعالى : 


وَإنَيْمْسْسَكَ يمر ڪَا ف ل الم رات 


ب لال ا 


دكي لارا لَه یب بوم ياه من مادو 
وهوالمفور ايحم 


[سورة يونس: ۱۰۷] 


- 


فمن عرف هذا قطع العلاقة مع غير آلله ولا تكبر عليه جهامة الباطلء 


٤ 


کا اُخبر تعالی عن إبراهم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بتكسير الأصنام 
وتبريه من قومه : 

قذ کتک و حسف رهيم وا لرن ممه د قومرم 
إا یی تعبدوں ین دوب الو کفرنا پھر وید اتا 


بت مدے رے ھدمیےم َ‫ 2٠6‏ سس مير 
منک الد وة والیع اء ابد ای موا باود 
ة الممتحنة: ۱۱ 
[سورة الممتحنة: ١) ٤‏ 6" 


ولقد جاء القرآن من أوله إلى آخرہ یین معنی لا إله إلا الله ينفي الشرك 
وتوابعه؛ ويقرر الإخلاض وشرائعه. فكل قول وعمل صالح يحبه آلله ويرضاه 
هو من مدلول كلمة الإحلاص» لأن دلالتها على الدِّين كله إما مطابقةً وإما 
تضمناً وإما آلتزاماً" '» يقرر ذلك أن آلله سماها كلمة التقوى. 


وآلتقوی: أن يقي سخط آله وعقابه بترك الشرك والمعاصيء وإخلاص 
العبادة لل وأتباع أمره على ما شرعه. كا قال أبن مسعود رضي آلله عنه: وأن 
تعمل بطاعة أنه على نور من آل ترجو ثواب نه وان تترك معصية آل 
على نور من اللہ تخاف عقاب 25 , 

1 +. ص 1 . 

اما كيف تم لأصحاب رسول آلله گل معرفة هذه الكلمة وآلتزام 
1 
احكامها والعمل بمقتضياتها ولوازمها فيشرح ذلك الإمام الجليل سفيان بن 


)١١(‏ بضع رسائل في عقائد الإسلام للشيخ/ محمد بن عبدالوهاب: (ص 0؟) تحقيق 
محمد رشيد رضا. الطبعة الاولى سنة 149*١ه‏ مطبعة المثار بمصر. 

 )١١(‏ دلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ على كل معناه. 
دلالة :التضمن: هي دلالة. اللفظ على جزء معناه. 
دلالة الالترام: هي دلالة اللفظ على معنى خارج عنه لکنه لازم له. 

(۱۳) انظر 8المورد العذب الزلال» ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: 
(ج٤/۹۹)‏ تحقیق رشید رضا. الطبعة الأولى سنة ١٣۱۳ھ‏ مطیعة المنار بمصر. 


9 


.)١١(ۃر‎ 


( حدث محمد بن عبد الملك المصيصي قال: كنا عند سفيان بن عيينة 
في سنة سبعين ومائة» فسأله رجل عن الإيمان؟ فقال: قول وعمل. قال: يزيد 
وينقص؟ قال: يزيد ما شاء آلله» وينقص حتى لا يبقى منه مثل هذه» واشار 
سفيان بيده. قال الرجل: كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون: أن الإيمان قول 
بلا عمل؟ قال سفيان: کان القول قولهم قبل أن تقرر أحكام الإيمان وحدوده. 

إن آلله عر وجل بعث نبينا محمداً عه إلى الناس كلهم كافة أن يقولوا: 
لا إله إلا آللهء وأنه رسول آلله. فلما قالوها عصموا بها دماءهم وأموالهم إلا 
بحقّها وحسابهم على الله عر وجل» فلما علم الله عر وجل صدق ذلك من 
قلوبهم» أمرہ أن يأمرهم بالصلاة» فامرھم ففعلواء فوالله لو لم يفعلوا ما نفعهم 
الإقرار الأول ولا صلاته*'. 


( فلما علم آلله جل وعلا صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم 
بالهجرة إلى المدينة فأمرهم ففعلواء فوآلله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإاقرار الأول 
ولا صلاتهم فلما علم الله تبارك وتعالی صدق ذلك من قلوبهم أمرهم 
بالرجوع إلى مكة ليقاتلوا أباعهم وأبناءهم حتى يقولوا کقولهم» ويصلوا 
صلاتهم ويهاجروا هجرتهم» فأمرهم ففعلواء فوالله لو لم یفعلوا ما نفعھم 
الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا هجرتهم؛ ولا قنالهمء فلما علم الله عر وجل 
صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالطواف بالبيت تعبّداء وان يحلقوا 


2)1١4(‏ هو الإمام أبو محمد سفيان بن عیینة اطلالی الحافظ أحد أعلام الإسلام ولد 
سنة ۱۰۷ھہ وتوفی سنة ۱۹۸ھ وله احدى وتسعون سنة قال فيه الشافعي: 
لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز وقال فيه أحمد بن حنبل: ما رأيت 
أحداً أعلم بالسنن من ابن عيينة وكان كبير القدر. من العبّاد. حج سبعين سنة. 
انظر «شذرات الذهب»: (ج۱/٤۳۰۱)‏ ووالأعلام»: (ج؟/ه ٠١‏ ) ط. .٤‏ 

)٠٠(‏ هكذا بالنص» والذي يبدو لي والله أعلم ‏ أن سياق الكلام يقتضي أن 
يكون هكذا ”ما نفعهم الإقرار الأول“ يدل على ذلك ما سيأتي في بقية النص. 


"5 


رؤوسهم تذللاً ففعلواء فوالله لو لم يفعلوا ما تفعهم الإقرار الأول» 
ولا صلاتھم و هجرتهمء ولا قتلهم اباءھ فلما علم اللہ عر وجل صدق 
ذلك من قلوبهم أمره أن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم بھاء فأمرهم ففعلوا 
حتى أتوا بها قليلها وكثيرهاء والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول 
ولا صلاتهمء ولا هجرتهمء ولا قتلهم اباءهم ولا طوافهم. فلما علم الله 
تبارك وتعالى الصدق من قلوبهم فيما تتابع عليهم من شرائع الإيمان وحدوده 
قال عر وجل: قل لهم : 
وما کلت لک دینک ومنت 
لمق وَوَضِيتُ لك اويا 
[سورة المائدة: ]٣‏ 
( قال سفيان: فمن ترك خلّة من خلال الإيمان كان بها عندنا کافرأء 
ومن تركها كسلا أو تهاوناً بهاء أدّبناه وكان بها عندنا ناقصاً. هكذا الم 
أبلغها عني من سألك من الناس ) . 
وقد ذكر العلماء رحتهم آلله شروطاً سبعة ل ”لا إله إلا آله“ لا تنفع 
صاحبها إلا باجتماع هذه الشروط. وإليك شرحها : 


)۱١(‏ كتاب «الشريعة» لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري: (ص 4 )٠١‏ الطبعة 
الأولى سنة ۹٦۱۳ھ‏ تحقیق حمد حامد الفقي. الناشر: مطبعة أنصار السنّة 
الحمدية بمصر. 


۷ 


شروط ( لا إله إلا الله ) 


بنبغي أن نعلم أنه : 

( ليس المراد من هذا عد أفاطها وحنظهاء ؛ فكم من عامي آجتمعت 
فيه والتزمهاء ولو قيل له أعددها لم بحسن ذلك وكم حافظ لألفاظها يجري 
فيها كالسهمء وتراه يقع کثیراً فيما يناقضها والتوفيق بيد آله ) (. 

وقد قال وهب بن منبه(*"): لمن سأله : 

( أليس ””لا إله إلا الله“ مفتاح الجئّة؟ قال: بلى. ولكن ما من مفتاح 
إلا وله أسنان» فإن جكت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا م يفتح لك ) . 

وأسنان هذا المفتاح هي شروط ”لا إِله إلا آلله““ الآتية : 


الشرط الأول: العلم بمعناها المراد منها نفياً وإثباتاء النانی للجھل بذلك 
قال تعالى : 


[سورة محمد: ۔_۱۹] 





)٠۷(‏ «معارج القبول؛ للشیخ حافظ ال حکمی: (ج١/۴۷۷)‏ الطبعة الأولى تصوير 
ادارات البحو ث العلمية بالرياض. 

)١۱۸(‏ وهب بن منبه بن كامل المانی الصنعانی روی عن ي هريرة وأبي سعيد وابن 
عباس وابن عمر. وغيرهم. قال العجلي: تابعي ثقة وكان على قضاء صنعاء ووثقه 
أيضاً: أبو زرعة والنسائي وابن حبان. كان مولده سنة ٣٥ھ‏ ووفاته سنة 

٠ھ.‏ انظر وتہذیب التہذیب؛: (ج۱١۷/۱٦۱).‏ 

(19) رواه البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز باب من کان آخر کلامہ لا إلە إلا الله: 

(ج۱۰۹/۳). 


۲A۸ 


و قال تعالى : 
إلامن کہدَولحَق 
[سورة الزخرف: ]۸٦‏ 


أي: ب ب < إله إلا آیڑے “۰ ”وهم یعلمون“ بقلوبهم ما نطقوا به بالسنتهم. 


وقال تعالى : 
سهد اه اند وت مل روني ر مالتسا 
لإ هواسر ال ڪي 


[سورة آل عمران: ۱۸] 


وني الصحيخ عن عهان رضي اللہ عنه قال: قال رسول اللہ کے (من 
مات وهو يعلم أنه لا إله إلا آلله دحل الجنةم('". 
الشرط الفاني: اليقين الناني للشك. ومعنى ذلك: أن يكون قائلها مستيقناً 
بمدلول هذه الکلمق یقیناً جازماء فإن الإیمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم 
الظن('؟) قال تعالى : 
اما المومنود 9 مو ان بات وااو ومو اوم م یربا 
َحََدُْ O‏ 0 هم 
اسیو 
[سورة الحجرات: ]١١‏ 


)۲٠(‏ ٭عمعارج القبولہ: (ج۳۷۸/۱)ء وانظر وا جامع الفریدہ (ص .)۳٥٣‏ والحديث 
مروي في «صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبدالباتی: (ج ٤٥/١‏ ح٦۲)‏ کتاب 
الإيمان. 

(۲۱) ممعارج القبول»: (ج١/7078).‏ 


۲۹ 


اللہ کچل : «أشهد أن لا إله إلا الله وأنی رسول اللہ لا يلقى آلله بهما عبد 
غير شاك فيهما إلا دخل النةہ('"). وفي رواية: «لا يلقى آلله بهما عبد غير 
شاك فيهما فيحجب عن الجنة». وعن أي هريرة أيضاً من حديث طويل: «من 
لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا آلله مستيقناً بها قلبه فبشره 
بالحنة9"), 


وقال القرطبي: في «المفهم على صحيح مسلم»: ( باب لا يكفي مجرد 
التلفظ بالشهادتين» بل لا بد من آستيقان القلب. وهذه الترجمة تنبيه على 
فساد مذهب غلاة المرجفة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمانء 
وأحاديث هذا الباب تدل على فسباده. بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة 
لمن وقف عليهاء ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق» والحكم للمنافق بالإيمان 
الصحيح وهو باطل قطعاً ) 4". 
الشرط الثالث: القبول لما أقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه» وقد قص 
آله عر وجل علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلهاء وآنتقامه ممن ردّها 
وأباها يا قال تعالى: 
يَكَدَِكَمَآأرْسَلََامكََِكَ ف رة نذإلا ال مما 


سے مر رتا ص 


دابا أو نا لاکره م قدو © 

٭ زاوایج تق گ رادماود ا بارا 

ہما از شرید گر د ‏ اسق انم اظ رگ 
کد النکزين لا 


وه 


[سورة الزخرف: ۲۳ - ]۲١‏ 





)۲٢(‏ مصحیح مسلم»: (ج١/1ه‏ ح۲۷) کتاب الآمان. 
(۲۳) مصحیح مسلم»: (ج١/50‏ ح۴۱) کتاب الآیمان. 
)۲٤(‏ ففنتح فا جیدہ: (ص .)۳١‏ 


ترق رسْلنَا ارك ءامنواأ أكَدَيِكَ حَقَاءَة ليسا الْمُؤْمِنِينَ 
[سورة يونس: ]1٠۳‏ . 


2 


ای ول لات ور سی 
[سورة الصافات: ٠٣‏ - مم ) (۲۹), 
الشرط الرابع: الانقياد لما دلت عليه المنافی اترك ذلك. 
قال تعالى: 
27 
[سورة الزمر: ]٤٥‏ 
وقال: 
وَمَنْ آحسن دی 2 مْسَنْأْسْلْموَجَهَهُ لل وشو خي 
[سورة النساء: ]١١١‏ 
وقال تعالى: 
ومن لم وهه إل انه وهو جين ققد اسمس ك يالعرو ةاون 
[ سورة لقمان: ١؟]‏ 
أي بلا إله إلا الله. 


وفی الحدیث: ؛لا یؤمن ن احدک حتى يكون هواه تبعاً ما جعت بەمٴ(٦۲)‏ 





معارج القبول»: (ج١/۳۸۰).‏ 
ومعارج القبولہٴ: (ج۳۸۱/۱)ء وانظر الرسالة الخامسة حول لا إله إلا الله = 


۳۲۱ 


وهذا هو تمام الانقياد وغايته. 


وقال تعالى: 
کس صل تک ہا مہہ 
فلا وريك لا ہؤمنورے 
ری یو سج مر ےا د ےر صرے رت ہے کے ےہ آ ھ 
حى یح موك ف ماش رنه رنہ لاج ٹوا 


[سورة النساء: ]٠٦‏ 


قال آبن كثير رحمه آلله في تفسيرها: يقسم آلله تعالى بنفسه الكريمة المقدسة 
نہ لا یؤمن أحد حتى يُحكّم الرسول عه في جميع الأمور فما حكم به فهو 
الحق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراًء ولهذا قال: طاثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا ما قضيت ويسلموا تسليمًاه أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم 
فلا يجدون في أنفسهم حرجاً مما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن 
فيسلمون لذلك تسليماً كليّا من غير ممانعة ولا مدافعق ولا منازعق کا ورد 
في الحديث: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جىت 
بهي(" . 

الشرط ا حامس: الصدق الماني للكذبء وهو أن يقولها صدقاً من قلبه» 
يواطىء قلبه لسانه» قال تعالى: 


الہ © سیب الاس انیا رک ران فووا اکا وشلا فت وة 


2 المطبوعة مع «الكلمات النافعة» للشيخ/ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب: 
(ص “"/9) ط.” سنة 84+٠0‏ ١ه‏ السلفية بمصر. 
والحديث مروي في: «الأربعين النووية؛ للإمام النووي: (ص )١54‏ الحديث 
الحادي والاربعون الطبعة الثانیة سنة ۱۹۷۳ء الناشر مطابع قطر. قال النووي: 
وهو حديث حسن صحيح رويناه في کتاب ال حجة باسناد صحيح. 

(۲۷) «تفسير القران العظم» للحافظ ابن كثير: (ج۰1/۲"( تحقیق عبدالعزيز غنيم 
ومحمد عاشور ومحمد البنا. مطيغة الشعب. 


۲ 


اق تک لیے ست رلت راگزر ج 
[سورة العنكبوت: ١‏ - ۳م(۲۸), 
وقال تعالى: 
ونالتا 
مَ نيعو ءامَنَا انه اليو الي زِوَمَاهُم بِمؤْمِنِينَ 2 


يعو امه أن اموا مدعو كلا اسهم 


ومایشعوت ی ج ریو کرد ماق ترقا 
ََلَهْمْعَذَ اب الي بماگادا ES‏ 
[سورة البقرة: م - کو 


وفي «الصحيحين» عن معاذ بن جبل رضي آلله عنه عن الي کہ وما 


من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً عبده ورسوله صدقاً من قلبه إلا 


حرمه آله عل النار ۲۲۹(0 


قال العلامة آبن القم: 
( والتصديق بلا إله إلا آلله يقتضي الإذعان والإقرار بحقوقها وهي شرائع 


الإسلام التي هي تفصيل هذه الكلمة» بالتصديق بجميع أخبار ه وأمتثال أو امره 
وآجتناب نواهيه.. فالمصدق بها على الحقيقة هو الذي بأنی بذلك کله 
ومعلوم أن عصمة المال والدم على الإطلاق لم تحصل إلا بها وبالقيام بحقھاء 
وكذلك النجاة من العذاب على الإطلاق لم تحصل إلا بها وبحقها ) (0). 





(A) 
(۹) 


220 


معارج القبولہ: (ج۳۸۱/۱). 

وصحیح البخاريہٴ: (ج١/٦٢۲‏ ح۱۲۸) کتاب :العلم. تحقیق محمد فژاد 
عبدالباتی المطبوع مع فح الباري بالمطبعة السافية بمصر سنة ۱۳۸۰ الطبعة 
الأولى. وانظر ۃاللولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» للشيخ محمد فژاد 
عبدالباقی: (ج۸/۱ ح١٠)‏ تصوير المكتبة الإسلامية ‏ بيروت. 

«التبيان في أقسام القران» لابن القم: (ص *4) تعليق طه يوسف شاهين. 


۳۲۳ 


وفی الحدیث قال ه: «شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا آلله مخلصاً يصدق 


قلبه 


لسانه ولسانه قلبهه('". 
وقال آبن رجب: 
( أما من قال: لا إله إلا الله بلسانه» ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية 


أت ومخالفته فقد كذب فعله قوله» ونقص من كمال توحيده بقدر معصية 


- 


الله في طاعة الشيطان والهوى 


ہر کے 2‫ 20041 وہہ وماد يرك 
وَمَنْأضلٌ من ابع هوبله پضبر دیج الله 
[ سورة القصص: ]5٠‏ 
5 ورل ار م م سے ع 
وَلَاتَييع الهو فيِضِلْك عنس لاله 
= ۴۲ 
(سورة سورة ص: ]٥٢‏ 9 ') 


الشرط السادس: الاخلاص وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع 


شوائب الشرك''"'. قال تعا ی: 


[سورة الزمر: ]٣‏ 


[سورة البینة: ]٥‏ 
وني «الصحيح؛ عن ألي هريرة عن النبي ككه وأسعد الناس بشفاعتي 





("1) 


(FY) 
(YY) 


أخر جه الام في «المستدرك»: (ج۷۰/۱) كتاب الإيمان. وقال: صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي. 

«كلمة الإخلاص»: (ج 58). 

«معارج القبول»: (ج١/787)»‏ وانظر وا جامع الفریدہ: (ص .)۴٥٣‏ 


۳٣ 


من قال: لا إله إلا آلله خالصاً من قلبهہ «أو نفسهه9”. 

وني «الصحيح» عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن اللي ميه 
قال: «إن لله حرّم على النار من قال: لا إله إلا آلله يبتغي بذلك وجه الله 
ع وجل۹٦۳.‏ 

وللنساني في «اليوم والليلةه من حديث رجلين من الصحابة عن 
النبي عَْْهِ: «من قال لا إله إلا آلله وحده لا شريك له» له املك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير مخلصاً بها قلبه. يصدق بها لسانه إلا فتق آلله لها 
السماء فتقاً حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرضء وحق لعبد نظر آلله إليه 
أن يعطيه سؤله29. 

وقال الفضيل بن عياض رحمة آلله: 

( إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل؛ وإذا كان صواباً 
ولم یکن خالصاً لم بُقبل» حتى يكون خالصاً صواباً. والخالص أن يكون لله 
والصواب أن يكون على السّة ) ۴۳۸, 





)۳٤(‏ مصحح البخاري:: (ج۱۹۳/۱ ح۹۹) کتاب العلم باب ا حرص على ا حدیث. 

)۳٥(‏ هو عتبان بن مالك بن العجلان الخزرجي السالمي الأنصاري. بدري عند 
الجمهور. كان إمام قومه في بني سالم. وذكر ابن سعد أن النبي عه آخى 
بينه وبين عمر. وقد مات في خلافة معاوية. 
انظر «الإصابة؛ لابن حجر: (ج؟/157). 

)۳١(‏ صحیح مسلمٴ: (ج١/٤٥؛‏ ح٢٦۲)‏ کتاب الساجد. 

 )۳۷(‏ أورد هذا الحديث ابن رجب في «كلمة الإخلاص»: (ص .)1١‏ وقال فيه 
الألباني: عزاه ني الجامع الكبير (؟/477/١)‏ عن يعقوب بن عاصم قال: حدثني 
رجلان من الصحابة. ويعقوب هذا من رجال مسلم ووافقه ابن حبان فإن 
كان السند إليه صحيحا فالحديث ثابت. 

 )۳۸(‏ واقتضاء الصراط المستقم مخالفة أصحاب ا ححم لشیخ الاسلام ابن تيمية: 
(ص٤٥٥)‏ تحقيق محمد حامد الفقي. الطبعة الثانیة سنة ۹٣۱۳ھ‏ مطبعة 
انصار السئة. 


ولقد ضرب الہ سبحانه في القران العظيم مثلاً واضحاً للمخلص في 

توحيده وللمشرك قال تعالى: 
صم صرب اله افيه 
لقنتل سلما یھ جریا ما 
[سورة الزمر: 4؟] 

يقول الأستاذ سيد قطب رحمه آلله في تفسيرها: 

( هذا مثل يضربه آلله للعبد الموحد والعبد المشرك, بعبد يملكه شركاء 
a‏ 3 . 4 , 
يخاصم بعضهم بعضا فی وهو بینهم مورع» ولکل منهم فيه توجیه» ولکل 
منهم عليه تکلیف؛ وھو بیٹھم حائر لا یستقر علی نھج ولا یستقیم علی طریق 
ولا يملك ان يرضي اهواءهم المتنازعة المتشاكسة.. وعبد يملكه سید واحدء 
وهو يعلم ما يطلبه منه» ویکلفه به» فهو مستريح مستقر على منهج واحد 
صریحء هل يستويان؟ لا. لآن الذي يخضع لسيدٍ واحدٍ ينعم براحة الاستقامة 
والمعرفة واليقين» وتجمع الطاقة ووحدة الاتجاه, ووضوح الطريق. والذي 
يخضع لسادة مشتر یر معزب ملد » لا يستقر على حالء ولا يرضي واحداً 
منهم فضلا عن ان يرضي الجميع. وهذا المثل يصور حقیقة التوحید وحقیقة 
الشرك في جميع الأحوال. فالقلب٠المؤمن‏ بحقيقة التوحيد هو القلب الذي 
یسیر على هدى من الله يستمد منه وحده ويتجه إليه وحده ( 600 

( إن القصد هو توحيد المعبود في توحيد الوجهة ودرء الفرقة کما 
قال تعالی: 


(۳۹) في ظلال القرآنہ للاستاذ سید قطب: (ج۳۰۱۹/۰) الطبعة المشروعة» 
الناشر: دار الشروق. وانظر والتفسیر القمہ لابن القم: (ص٤۲٦)‏ جمع عمد 
أويس الندوي» تحقيق محمد حامد الفقي» الناشر: لنة التراث س بيروت. 


۳٦۲ 


سے 


رب کرک حر نابز 
٠ ٠ 8‏ 
[سورة يوسف: ۳۹] ) '“. 
( إن الإسلام لا بد فيه من الاستسلام لله وحده» وترك الاستسلام لما 
سواه وهذا حقيقة *'لا إله إلا آلله“* فمن اسلم لله ولغير آللّه فهو مشركء والله 
1 
لا يغفر ان يشرك به ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته وقد قال 
تعالى: 
[سورة غافر: ]٤٦‏ ) 4). 
. 1 
الشرط السابع: المحبة لهذه الكلمة» ولما أقتضته ودلت عليهء ولاهلها 
العاملين بها الملتزمين لشروطهاء وبغض ما ناقض ذلك قال تعا ل: 
َو آلا سند ین دون ائ آنا یوت کش ار 
[سورة البقرة: ]٠٠١‏ "“), 
وقال تعال ل: 
ےمم ےر ررےدے ہوسے سے Loc‏ کو د 
تاا الزن اموا من رتد من کم عن وینو صو في فقوو عم 


صھ وعو وو 


مود اَلَو علَالْمَؤْمِِينَ أَعرَوْعلَالْكَفْرنَ وتف 


(ع٤غ)‏ «محاسن التأويل» للشيخ محمد جمال الدين القاسمي: (ج؛ ۹/۱( حقیق 
محمد فژاد عبد الباقي. الطبعة الو سنة ۱۳۷ھ دار إحياء الكتب. 

)+١(‏ انظر (اقتضاء الصراط المستقم»: (ص؛ 50)» ودالتحفة العراقیةہ لابن تیمیة: 
(ص١4).‏ 

)٤٤(‏ «اعلام الستّة المدشورةہ لحافظ ا حکمی: (ص١٤‏ ۱)ء الطیعة الثالثة سنة ۱٣۳۹۹‏ ”ف 
الناشر: إدارات البحوث العلمية بالرياض» وانظر «معارج القبول»: 
(ج۳۸۲/۱)ء وا جامع القریدہ: (ص٣٥۳).‏ 


۳۷۴ 


ود مم 


سي لٍ شولا 


- 


2 


م 


افون لو مه 


2 
3 


مو 


[سورة المائدة: ]٤٥‏ 


2 1 
وفي الحديث: «ثلاث من كنّ فيه وجد بِبنّ حلاوة الإيمان: ان یکون 
٤ ٤ N‏ ۰ 1 
الله ورسوله احب إليه ما سواهماء وان يحب المرء لا يحبه إلا لله وان یکره 
5 ع ٠۰‏ £ 
ان يعود في الكفر بعد ان انقذه آلله منه كا يكره ان یقذف في النار»"“). 


قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه أن( 4): 


( وعلامة حب العبد ربه: تقديم محابه وإن خالفت هواه» وبغض 


٠ 8 لا‎ : ٠ 
٤ ١) عاداه. واتباع رسوله ف واقتفاء اثره» وقبول هداه‎ 


ويقول آبن القيم في «النونية»: 


شرط المحبة أن توافق من تحب 
فإذا آدّعيت له المحبة مع خلا 
تحب أعداء الحبیب وتدّعي 
وكذا تعادي جاهداً أحبابه 
ليس العبادة غير توحيد المحبة 





على محبته بلا عصيان 
فك ما يحب فأنت ذو بهتان 
حيًا له ما ذاك في إمكان 
این المحبة يا أخا الشيطان 
مع خضوع القلب والأركان 


وصحیح البخاري»: (ج١/.‏ 56 ح1( کتاب الآاماںں واصحیح مسلم»: 


هو الشيخ العلامة حافظ بن أحمد. الحكمي. عا م سلفي من منطقة تهامة ولد 


سبنة ۱۳ھ بقریه ية السلام بالقرب من جیزان. کان اية فی الذکاء وسرعة 
الحفظ والفهم. تتلمذ على الشيخ الداعية عبد الله القرعاوي. وكان ذا علم 
وتقوى. وعفة. . وتوفی رحمه اللہ سنة ۱۳۷۷ھ وعمرہ ٥٢‏ سنة. انظر تر جمته 
بقنم اينه أحمد بن حافظ في أول معارج القبول الجزء الأول. 


(f) 

(ج ۰٦٦/۱‏ جح( کتاب الإيمان. 
)٤٤(‏ 
(ەی) «معارج القبول»: (۳۸۳/۱). 


م۳۸ 


إلى أن یقول: 
ولقد راينا من فريق يدّعي الإ سلام شركاً ظاهر التبيان 





.)١١8ص( «النونية»:‎ )٤١( 


۳۹ 


الولاء والبراء 
من لوازم لا إله إلا الله 


( لما كان أصل الموالاة: الحب. اسر المعاداة: البغض. وينشأ عنهما 
من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في قيقة حقيقة الموالاة والمعاداة كالنصرة 
والأنس والمعاونة» و كالجهاد, والهجرة؛ ونحو ذلك ) (f)‏ . فإن الولاء 
والبراء من لوازم لا إله إلا الله. وادلة ذلك كثيرة من الكتاب والسئة. 

أما الكتاب فمن ذلك قوله تعالى: 


4 8 .8 ہے © مجر سب سے >> ووه - 
ليذ المؤمثوںَالْكَفَ أولِ_ من دُون المَؤمنینَ وکن 
یسل ولک فلس می او کر یو إل ان ينهد 


و- بی ری 


gak‏ يك 


پڪ رڪم اله ق E:‏ تفه وال اق المَص ير 
[سورة ال عمران: ۲۸] 
ويقول تعالى: 
ٹن سے 2 


ہ ف 8 1 طیعو أ 97 کے فان نو ولوا فان الله لا 


لكين 


[سورة آل عمران: ۳۱ - ۳۲] 


3 
١ 
۰ 





)٤١(‏ «الرسائل المفيدة؛ للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: 
(ص٦۲۹))ء‏ تصحيح عبد الرحمن الرویشد طبع سنة ۱۳۹۸ھ بدار العلوم 
بمصر. 


راز کی ککزناکؤز سڈلککیٹرات اھ 
حی اروف سیل الہ 
[سورة النساء: ۸۹[ 


0 


# اا ولتد یبود وا ری اور ابن 
و آولیاء بض ومن وا ریک شترا وى لق 
[سورة المائدة: ١ه]‏ 
ويقول تعالى: 
تأيه اماس نک عن ويو موق ا ققوم 
ويحبوته ولول الْموْمِينَ مرو لال فر مهدو 
سیل اسو ولد يصاون لوم لمر 
[سورة المائدة: ]٠٤‏ 
أما الأحاديث والآثار فكثيرة وأذكر منها: 
)١(‏ ما رواه الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله ل 
بايعه على أن «تنصح لکل مسل وتبراً من الكافرع(8؟), 
۰ 8 
(۲) روى أبن أي شیبة بسندہ قال: قال رسول اللہ 2 «اوثق عرى الإيمان 
الحب في آلله والبغض ف آللم(۶۹). 





)٤۸(‏ المسنده للإمام أحمد: (ج٤/۷٥۳‏ 8مه7)» الطبعة الثانیة سنة ۱۳۹۸ھ الناشر 
ملكتب الإسلامي وهو حديث حسن, 

»)٤ ٩ص‎ ( دالآیان لاي بكر عبد الله بن محمد بن ني شيبة» توفي سنة ۲۳۵ ه:‎ )٤٩( 
تحقيق الألباني وقال: أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود مرفوعاً وهو‎ 
.)585/4( حسن المطبعة العمومية بدمشق وانظر «المسند»:‎ 


٤١ 


(*) روى الطبراني في «الكبير» عن آبن عباس رضي اللہ عنہما ان رسول 
الله مَل قال: «أوثق عرى الإبمان الموالاة في آلله والمعاداة في لله والحب 
في آلله والبغض في الله( ”. 

(٤‏ احرج آبن جرير وهحمد بن نصر المروزي عن أبن عباس رضي الله 
عنهما قال: ومن احب في آلله وابغض في آلله. ووالى في الله وعادى 
في آلله» فإنما تنال ولاية آلله بذلكء, ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت 
ضلاته وصومه حتى يكون كذلكء وقد صارت مؤّاخاة الناس على أمر 
الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شیعام(۱*. 


يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في شرح قول 

( قوله: «ووالى في آلله» هذا بيان للازم المحبة في آلله» وهو الموالاة 
فيه» إشارة إلى انه لا يكفي في. ذلك مجرد الحبء بل لا بد مع ذلك من 
الموالاة التي هي لازم الحب. وهي النصرة والإكرام» والاحترام والكون مع 
المحبوبين باطناً وظاهراً. وقوله: «وعادى في آلله» هذا بيان للازم البغض في 
آل وهو المعاداة فيه. أي إظهار العداوة بالفعل کالجھاد لأعداء آله والبراءة 
منھ؛ والبعد عنهم باطناً وظاهراًء إشارة إلى أنه لا يكفي مجرد بغض القلب» 
بل لا بد مع ذلك من الإتيان بلازمه كما قال تعالى: 


ے‫ 
ا حر ےی 


أ اہ ص ا دگ۔و۔ٛه ۵ hee‏ 

ق کانت لک اسو سه هيم وا لذبن معه لد لالوم 
کے م س سم م ہے صسمے۔ عرص بور 
انار وا من کم وممامبدون من دون او کفریا یکر وید انتا 


)٠٠(‏ ذكر السيوطي في «الجامع الصغيرة: )14/١(‏ وقال الألباني: حديث حسن. 
انظر «صحيح الجامع الصغير»: (145/9*,) ح٢٥٥۲).‏ 

)6١(‏ «حلية الأولياء»: )۳٠١/١(‏ عن ابن عباس» و«جامع العلوم والحكم» لابن 
.رجب الحنيلي: (ص ٠‏ 7)» الطبعة الثالثة سنة ۱۳۸۲ھ الناشر: مصطفی الباهي 


الحلبي بمصر. 


۲ 


کے وہ 02م سه مير 


ونیک المد وه وا حصا آبدا ی منوا باو وده 
[سورة الممتحنة: 4] 


۰٠ 


قلت: ومما سبق يتضبح أن الولاء في الله هو: محبة آلله ونصرة دينه 
ومحبة أوليائه ونصرتهم. والبراء هو: بغض أعداء آلله ومجاهدتهم. وعلى ذلك 
جاءت تسمية الشارع الحكيم للفريق الأول: ب ””أولياء الله“ والفريق الثاني: 
ب ”أولياء الشيطان؛“ قال تعالى:" 


ا نر ٤‏ امو مه و الظلمت إل الثور 

واد کر مر سر ریت 

الور الست وہک اکب الارن فب 
یوک 


وقال تعا یل: 
ہک بے مر رمک مس ھم 
ال نَءامنوأيْقَِيودَ ف سيلا لله وَألْذِينَ كفزوا 


iw 


قَيلودق سیل پش اريه یران : 


[سورة النساء: ]۷١‏ 
N‏ £ 
وأعلم أن الله سبحانه لم يبعث نبيًا بهذا التوحيد إلا جعل له اعداء 
كما قال تعالى: 
َك مالل يدو ينال الي 
وی بعص بعص ِل بَعْضٍ حرف الکو عون 
1 


(01) «تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيده للشيخ سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب: (ص5775). الناشر: إدارات البحوث الغلمية بالرياض 
۴۳ 


( وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة» وكتب وخجج کما قال 
تعالى: 
دنم مل مم تدر ايندم 
ت الیل رتاط بی ا ایر پوء مر عون 7 
[سورة غافر: ۸۴] 
( والواجب على المسلم أن يتعلم من دين آله ما بصیر لہ سلاحاً یقائل 
به هؤلاء الشياطين» ومن ثم لا خوف ولا حزن لأن: 
کد رکا کان ۰ 
[سورة النساء: ]۷١‏ 
.( والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين كما قال 
تعالى: 
[سورة الصافات: ۱۷۳] 
( فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان» كما أنهم الغالبون بالسیف 
والسنان ) (". 
وإذا كانت أهداف أعداء الإسلام من ملحدين ويهود ونصارى 
ومستعربين وصهيونية عالمية وشيوعية عالمية هي تميبع عقيدة المسلمين» 
وتذويب شخصيتهم المتفرذة» لجعلهم حميراً للشعب المختار كما تنص على 
ذلك ''بروتوکولات حکماء صھیون''. فإنه یتضح لدی المسلم أهمية هذا 


»)٠١ص( بتصرف: انظر «كشف الشبيبات؛ للإمام محمد بن عبد الوهاب:‎ )٠۳( 
هى الناشر: موؤسسة النور بالرياض. وانظر «مجموعة‎ ٠۹۳۸۸ الطبعة الثالئة سنة‎ 
الرسائل والمسائل النجدية»: (ج45/4).‎ 


٤ 


الموضوع حتى يحذر هو ومن معه؛ بل يخذر المسلمون عامة؛ من الانزلاق 
في مهاوي الردى خاصة وإن الدعوات المشبوهة الملحدة تدعو إلى ما يسمى 
بالأخوة والمساواة وإن الدين لله والوطن للجميع.! وسوف أتعرض لهذا 
بالتفصيل إن شاء آلله في الباب الأخير. 

َبَانَ بهذه الأدلة الواضحة من الكتاب والكّة اُن الولاء والبراء من لوازم 


لا إله إلا آله“ وهو أيضاً تحقيق معناها كما قال شيخ الإسلام أبن تيمية 
رحمه آللہ: 
( إن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن لا بحبِ إلا ف 


ولا یخض إلا لل ولا يوالي إ إلا لله ولا يعادي إلا لله وأن يحب ما أحبه اللہ 
وييغض ما أبغضه آله ) "© ويوالي المؤمنين في أي مكان حَلُواء ويعادي 
الكافرين ولو كانوا أقرب قريب. 
ثم إن من الولاء والبراء ما هو شطر العقيدة. وركنها الثاني الذي لا تتم 
إلا به وهو الكفر بالطاغوت. قال تعالى: 
مسیروت زنل انکر 


1 


° سمس الع وَوَالوثقٌَ 
[سورة البقرة: 65؟] 
e‏ 5 
فلا يكون مومنا من لا یکفر بالطاغوت» وهو كل متبوع او مرغوب 
أو مرهوب من دون آلله. 


فقبول الإيمان والاستمساك بالعروة الوثقى مستلزم للكفر بالطاغوت 6 
نصت على ذلك الآية الكريمة. 


(٤ی)‏ «لاحتجاج بالقدر»: (ص٦٦))ء‏ طبعة سنة ۱۳۹۳ھ المكتب الإسلامي. 


{$o 


الرد على من زعم أن كلمة التوحيد لفظ فقط 
مع بيان المذهب الصحيح في الأحاديث الواردة بخصوصها 


یقول العلامة آبن القيم رحمه آلله: 
( لیس التوحید مجرد إقرار العبد بأنہ: لا خالق إلا آللء وأن اللہ رب 
کل شيء وملیکهہ كما كان عبَّادُ الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون» بل 
التوحيد يتضمن من محبة آله والخضوع له» والذل له» وكمال الانقياد 
لطاعته» وإخلاص العبادة له» وإرادة وجهه الأعلی بج بجميع الأقو ال و الأعمالء 
والمنع والعطاء» والحب والبغض» ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية 
إلى المعاصي والإصرار عليهاء ومن عرف هذا عرف قول الي عَُهِ: «إن 
الله حرم على الّار من قال لا إله إلا الله ييتغي بذلك وجه الله وقوله: 
دلا يدخل الثّار من قال لا إله إلا الله50*). وما جاء من هذا الضرب من 
الأحاديث؛ التي أشكلت على كثير من الناس» حتى ظنها بعضهم منسوخة! 
وظنها بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر والنوامي وآستقرار الشرع» وحملها 
بعضهم على نار المش رکین والکفاں وول ؛ بعضھم الدخول بالخلود وقال:: 
المعنی لا يدخلها خالداء ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة. فإن الشارع 
صلوات آلله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلاً بمجرد قول اللسان فقطء 
فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطر ار من دین الإسلام لأن المنافقين يقولونها 
بألسنتهم» وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من اّار. 
بل لا بد من قول القلب» وقول اللسان. 
وقول القلب: يتضمن من معرفها والتصديق بهاء ومعرفة حقیقة 


(٥ی) ‏ سبق تخريجه (ص۳۷). | 
)٥٩(‏ سبق الکلام عليه في شزوط لا إله إلا الله. 


٦ 


ما تضمنته من النفي والإثبات» ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير آل 
المختصة به التي يستحيل ثبوتها لغيره: وقيام هذا المعنى بالقلب علماً ومعرفة 
ويقيناً وحالاً: ما يوجب تحريم قائلها على الثّار. 

( وتأمل حديث البطاقة"” التي توضع في كِفةء ويقابلها تسعة 
وتسعون سجلاء كل سجل منها مد البصرء فتثقل البطاقة وتطيش السجلات» 
فلا يعذب صاحبها ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة». . ولكن الس 
الذي ثل بطاقة ذلك الرجل هو أنه حصل له ما لم يحصل لغيره من أرباب 
البطاقات. 

( وتأمل أيضاً ما قام بقلب قاتل المائة(*”؟ من حقائق الإيمان التي لم 
تشغله عند السياق عن السير إلى القرية فجعل ينوء بصدره» ويعالج سكرات 
الموت؛ لأن ذلك كان أمراً آخرء وإيماناً آخر ولذلك ألحق بأهل القرية 
الصالحة. وقريب من هذا ما قام بقلب البغّي** التي رأت ذلك الكلب وقد 
آشتد به العطش» يأكل الثرى ‏ فقام بقلبها ذلك الوقت ‏ مع عدم الآلة 
وعدم المعين» وعدم من ترائيه بعملها ما حملها على أن غررت بنفسها في 
نزول البٹر وملء الماء في تُفھاء ولم تعبا بتعرضها للتلف وحملها خفها بفيها 
وهو ملآن حتى أمكنها الرقي من البئرء ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي 
جرت عادة الناس يضربه» فأمسكت له لحف بيدها حتی شرب من غير أن 
ترجو منه جزاء ولا شکورا۔ فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم 
منها من البغاء فغفر لها ) ”۲'۰. 





2097 اخرجه الامام أحمد في «مسند عبد الله بن عمروہ: (ج٢ء‏ ص۲۱۳) الطبعة 
الثانية» وسنده حسن. . وأخرجه الترمذي نی دالإمان:: (ج۲۹۰/۷ء ح٦١٢٦۲)‏ 
ورجاله ثقات» فالحديث صحيح. 

 )۸(‏ مصحح البخاري؛: (ج٦/٥١١‏ ح۰ )۳٣٤۷٤‏ کتاب الأنبياء» ووصحيح مسلم»: 
(ج٤/۲۱۱۸ء‏ ح٦٦۲۷)‏ کتاب التوبة. 

 )٥٥(‏ مصحیح مسلم:: (ج٤/۱۷۹۱ء‏ ح٢٢۲۲)‏ کتاب السلام. 

رم مدارج السالکین لابن القم: (ج۱/٣٣۳‏ ۔ ۳۳۲) بتصرف بسیط. 


٤ 


وقد ورد في «صحيح مسلم» قوله ع4: «من قال: لا إله إلا آله وکفر 
بما يعبد من دون آل حرم ماله ودمه وحسابه على ی( 


يقول محمد بن عبد الوهاب رحمه آلله: 

( وهذا من أعظم ما ييّن معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها 
عاصماً للدم والمالء بل ولا معرفة معناھا مع لفظھاء بل ولا الإقرار بذلك» 
بل ولا كونه لا يدعو إلا آللہ وحدہ لا شريك لہ بل لا يحرم ماله ودمه حتى 
يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون آلله فإن شك أو توقف لم يحرم 
ماله ودمه ) (". 


ومن هنا نعلم فساد عقيدة المرجئة("'2: الذين يقولون: إن الإيمان هو 
المعرفة فقطء والكفر هو الجهل فقطء وأخروا العمل عن الإيمان. 

ومن المعلوم أن كفار مكة قد علموا مراد الي عله من كلمة لا إله 
إلا أله فأبوا وآستكبروا ولم يك ينفعهم إيمانهم بأن أله واحد رازق محبي 
مميت. ولمًا قال لهم الي عه قولوا: لا إله إلا آلله قالوا: 


أَجمرال 4 2 ع م ےھ“ 


8 الهاو وجا ادان 

[سورة ص: ]٥‏ 
الإسلام» وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفارء بل 
يظن أن ذلك هو العلفظ بحروفها من غير أعتقاد القلب بشيء من المعاني: 
)()١(‏ وصحيح مسلم»: (ج١/7ه)‏ ح۲۳) کتاب الإيمان. 
)٦۲(‏ «کتاب التوحید؛: (ص١۱۱)؛‏ المطبوع مع «فتح اید الطبعة السابعة سنة 

اه بتحقيق محمد حامد الفقي. الناشر: مطبعة أنصار السئة بمصر. 

(۳) المرجة: من الإرجاء. بمعنى لاء وهم يقولون ان الإيمان هو الإقرار فقط 


انظر «مقالات الإسلاميين» للأشعري: (ج۱/٤۲۱)»‏ «الفرق بين الفرّقه 
للبغداديی: (ص۲۰۲). 


۸ 


والحاذق من یظن أن معناها: لا يخلق ولا يرزق ولا يجي ولا يميت 
ولا يدبر الأمر كله إلا اللہ فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى 
لا إله إلا آي ) 09 
ویتابع الامام محمد بن عبد الوهاب رده عليهم فيقول: 
8 5 5 .٭ 1 1 
( وهنا شبهة: وهي قول من يقول: إن الي مه انكر على أسامة قتل 
: ب ٤‏ 1 
من قال: «لا إله إلا الله»(*"». وكذلك قوله عََهِ: «امرت ان اقاتل الناس 
e ۲‏ 5 4 و 
حتی يقولوا لا إله إلا اللهو200. واحاديث آخرء في الكف عمن قالها؟!. 


( ومراد هؤلاء الجهلة: ان من قالها لا يكفرء ولا يقتل ولو فعل 
ما فعل9""). فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم ان رسول آلله َه قاتل 
اليهود وسباهم وهم يقولون ”لا إله إلا آلله“» وأن أصحاب رسول الله عه 
قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول آل 
ويصلون ويدّعون الإسلام» وكذلك الذين حرقهم علي بن ابي طالب 
بالنار(*"). وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال 
لا إله إلا الله وأن من جحد شيئاً من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها. 

( فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعاً من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد 
الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟!. 

( ولكن أعداء آللہ ما فهموا معنى الأحاديث. فمعلوم أن الرجل إذا أظهر 


(74) «مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب»6: (ج5/0١)‏ الطبعة الأرلء جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

(ەم) ‏ نف مصحیح مسلم:: (جچ۹۷/۱ء ح۹۷). 

(5) انظر وصحيح مسلم»: (ج١‏ ص ١ه,‏ ح١٠)‏ كتاب الإيمان. 

(WV)‏ وهذه هي دعوى المرجفة. أنه لا يضر مع الإيمان معصية كا لا ينفع مع الكفر 
طاعة. 

)٦۸(‏ هم الغلاة الذين ادعوا ألوهية علي رضي اللہ عنه. 


۹ 


الاسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك كما قال تعالى: 


اج لد کے امتوأإِذَاضرتتهقي سي لاله فیس واولانغولوا 
[سورة النساء: 814] 


( أي فتنبتوا. فدلت الآية على وجوب الكف حتى يتثبت من فإذا تبين 
منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله تعالى: وینو أ» ولو كان لا يقتل 
إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. 

( وأيضاً أمره کله قعل الخوارج «أينما لقيتموهم فأقتلوهم دن 
أد ركتهم لأقتلنهم قتل عاد ٦‏ مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلاً 
وتسبيحاً. حتى أن الصحابة یحقرون صلاتهم عندهم. وقد تعلّموا العلم من 
الصحابق فلم تنفعهم ”لا إله إلا آلله““ ولا كثرة العبادة ولا آدعاء الإسلام 
لما ظهر منهم مخالفة الشريعة ) .۱ه 

ويعلم كل ذي لبٌٍّ أنها لو كانت كلمة - مجرد كلمة - لكان أمرها 
على قريش سهلاً فتنطقها وتتخلص من هذا العناء وتسيفيه الآلهة! 

ولكنها تعلم أن هذه الكلمة لها مدلولها الذي يغ يغير أوضاع قريش 
الجاهلية ولها مقتضياتها التي تحطم طغيان قریش واستعبادها للناس. 


ولها اهميتها في تحرير الناس من عبودية بعضهم لبعض إلى عبودية 
الواحد القهار وجعل التقوى هي الميزان والفخار الذي ينشده الناس» وليس 
العادات والتقاليد الجاهلية التي توارثها الأبناء عن الآباء والأجداد. 

فحرئي بكل مسلم جاد في و إسلامه أن يقدر لهذه الكلمة قدرها حتى 
یکون ممن عَبد الم على بصيرة وعلم ويقين. 


(1۹) مصحیح مسلمٴ: (ج٢/۲١۷؛‏ ح١٦۱۰).‏ 
(۷۰) - وكشف الشہات؛: (ص٤٠).‏ 


اثار الإقرار ب ,لا إله إلا الہ 
في حياة الإنسان 


ذكر الأستاذ المودودي رحمه آلله في كتابه القيّم «مبادىء الإسلام:(71) 


تسعة آثار لكلمة التوحيد أذكر ملخصها فيما يلي: 


(0) 


("۲) 


ف 


(٤ 


(Y1) 


إن المؤمن بهذه الكلمة لا يكون ضيق النظرء بخلاف من يقول بآلهة 
متعددة. أو من يجحدها. 

إن الإيمان بهذه الكلمة ينشىء في النفس من الأنفة وعزة النفس 
ما لا يقوم دؤنه شيىء لأنه لا نافع إلا آلله ولا ضار إلا آل وهو 
المحبي المميت. وهو صاحب الحكم والسلطة والسيادة. ومن ثم يتزع 
من القلب كل خوف إلا منه سبحانه» فلا يطأطىء الرأس أمام أحد 
من الخلق» ولا يتضرع إليه» ولا يتكفف له ولا يرتعب من كبريائه 
وعظمته. لأن آلله هو العظيم القادر. وهذا بخلاف المشرك والكافر 
والملحد. 


ينشأً من الإيمان بهذه الكلمة مع أنفة النفس وعزتها: تواضع من غير 
ذلء وترفع من غير كبرء فلا يكاد ينفخ أوداجه شيطان الغرور ويزهيه 
بقوته وكفاءته لأنه يعلم ويستيقن أن آلله الذي وهبه كل ما عنده قادر 
على .سلبه إيّاه إذا شاء. أما الملحد فإنه يتكبر ويبطر إذا حصلت له 
نعمة عاجلة. 

المؤمن بهذه الكلمة: يعلم علم اليقين أنه لا سبيل إلى النجاة والفلاح 


«مبادىء الإسلام؛ لأني الأعلى المودودي: (ص 8١‏ 817),. الناشر: مؤسسة 
الرسالة سنة ۱۳۹۷ھہ. 


0١ 


(2) 


(0 


(۷ 


إلا بتزكية النفس والعمل الصالح؛ أما المشركون والكفار فإنهم يقضون 


حياتهم على أماني كاذبة. فمنهم من يقول: إن آبن آلله قد أصبح كفارة 
عن ذنوبناء عند أبيه» ومنهم من يقول: نحن أبناء الله وأحباؤه فلن يعذبنا 
بذنوبنا. ومنهم من يقول: إنا سنستشفع عند الله يكبرائنا وأتقيائناء ومنهم 
من يقدم النذور والقرايين إلى آلهته زاعماً أنه قد نال بذلك رخصة 
في العمل بما يشاء. أما الملحد الذي لا يؤمن بألله فيعتقد أنه حر في 
هذه الدنيا غير مقيد بشرع آلله وإنما إلهه هواه وشهوته وهو عبدهما. 
قائل هذه الكلمة لا يتسرب إليه اليأس» ولا يقعد به القبوط, لأنه يمن 
أن آلله له خزائن السموات والأرض. ومن ثم فهو على طماأنينة وسكينة 
وأمل» حتى ولو طرد وأهين وضاقت عليه سبل العيش. 

الإيمان بهذه الكلمة يربي الإنسان على قوة عظيمة من العزم والاقدام 
والصبر والثبات والتوكل حينما يضطلع بمعالي الأمور آبتغاء مرضاة آلله. 
إنه يشعر أن وراءه قوة مالك السماء والأرض. فيكون ثباته ورسوخه 
وصلابته التي يستمدها من هذا التصورء كالجبال الراسية» وأنى للكفر 
والشرك بمثل هذه القوة والثبات؟ 

هذه الكلمة تشجع الإنسان وتملاً قلبه جرأة. لأن الذي يجبن الإنسان 
ويوهن عزمه شيكان: حبه للنفس والمال والأھل, أو آعتقاده أن هناك 
أحداً غير الله يميت الإنسانء فإيمان المرء بلا إله إلا آلله نزع عن قلبه 
كلاً من هذين السببين» فيجعله موقناً أن آلله هو المالك الوحيد لنفسه 
وماله فعندئذ يضحي في سبيل مرضاة ربّه بكل غال ورخيص عنده. 
وينزع الثاني بأن يلقي في روعه أنه لا يقدر على سلب الحياة منه إنسان 
ولا حيوان ولا قنبلة ولا مدفع» ولا سيف ولا حجر وإنما يقدر على 
ذلك آله وحده. 


o 


(۸) 


من أجل ذلك لا يكون في الدنيا أشجع ولا أجراً ممن يؤمن بألله تعالى» 
٠. ٤ . ٠‏ 0 
فلا يكاد يخيفه أو يثبت في وجهه زحف الجيوش» ولا السيوف 
المسلولة؛ ولا مطر الرصاصات والقنابل؛ فإنه عندما يتقدم في سبيل آلله 
& 
للجھاد يهزم قوة تزيد على قوته بعشر مرات وانى بمثل هذا للمشركين 
والكفار والملحدين؟ 
الايمان ب ”'لا إله إلا الله“ يرفع قدر الإنسان وينشىء فيه الترفع 
a‏ 
والقناعة والاستخنای ويطهر قلبه من اوساخ الطمع والشره والحسد 
وأهم شيء وأجدرة في هذا الصدد: أن الإيمان ب ”لا إله إلا آنل“ 
يجعل الإنسان متقيداً بشرع الله ومحافظاً عليه فإن المؤمن يعتقد بیقین 
أن ال خبير بكا ل شي وهر أقرب إليه من حبل الوريد وأنه إن كان 
يستطيع أن یفلت من بطش اي کان» فإنه لد يستطيع أن یفلت من الله 
ع 0 
عز وجل. 
وعلى قدر ما يكون هذا الإيمان راسخاً في ذهن الإنسان يكون ممبعاً 
لأحكام آل قائماً عند حدوده لا يجرؤٌ على أقتراف ما حرم آل 
e‏ 0007 
ویسارع إلى الخیرات والعمل بما امر الله 
ومن أجل ذلك حمل الإيمان ب ”لا إله إلا الله“ أول ركن وأهمه ليكون 


الإنسان مسلماً. والمسلم هو: العبد المطبع المنقاد لله تعالى ولا يكون كذلك 
إلا إذا كان مؤمناً من قلبه بأن لا إله إلا الله. وهذا هو أصل الإسلام؛ ومصدر 


قوته» وكل ما عداه من معتقدات الاسلام وأحكامه إنما هي مبنية عليهء 


ولا تستمد قوتها الا منه والاسلام لا بیقی منه شيء لو زال هذا 


الأساس 


(VY) 


۲۷۰) 


ہمبادیء الإسلام»: (ص۸۷). 


oY 


ومن فضائلها ما ذکرہ آبن رجب» حیث أورد قول سفيان بن عبينة: 
ما أنعم آلله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا اللہ وأن 
لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنياء ولأجلها أعدت دار الثواب 
ودار العقاب» ولأجلها أمرت الرسل بالجهادء فمن قالها عصم ماله ودمہ 
ومن أباها فماله ودمه هدر» وهي مفتاح الجنة» ومفتاح دعوة الرسل"". 

ولو أردت أن أذكر ما أورده العلماء» رحمهم الله تعالى حول فضلها 
وما في ذلك من الأحاديث النبويّة وآثار السسّلف لطال المقام. 





(۷۳) «كلمة الاخلاص:: (ص۴٥۲).‏ 


٥٤ 


نواقض :؛لا إله إلا اللہ 
(حرص الإسلام على بيان حقيقته وحقيقة ما يناقضه) 


سبق الكلام على مفهوم ”لا إله إلا آلله““ وشروطهاء وحقيقتهاء وآثارها. 
وهنا أذكر نواقضهاء من أجل أن تتضح معالم الصورة الكاملة لحقيقة ”۷ إله 
إلا آلله““ ذلك ان معرفة الضد يميز الشيء المراد إيضاحه. كما قيل ”وبضدها 
تتميز الأشياء““. ومعلوم أن الکفر والشرك والنفاق والردة هي نواقض الإسلام» 
بشتى صورهاء وقبل إيراد ذلك» لا بد من أن نورد - قاعدة جليلة لأهل السمّة 
والجماعة - بها تنضبط المسائل أصولاً وفروعاً. وسيتضح من خلال هذه 
القاعدة الرد على فرقة المرجئة» الذين ميّعوا وضيّعوا مفهوم هذه العقيدة. والرد 
أيضاً على الخوارج الذين غلوا وحادوا عن الصراط. ودين الإسلام وسط بين 
الإفراط والتفريط. 


وقد كار كلام الناس حول هذا في القديم والحديث» ولكل وجهة هو 
موليها. بيد أني وجدت للعلاّمة آبن القيّم کلاماً یما في هذا الموضوع 
- وهو القاعدة التي أشرت إليها آنفاً - سأورده كاملاً على الرغم من طوله: 
قال رحمه آله في كتاب (الصلاة»: 

( الكفر والایمان متقابلانء إذا زال أحدهما خلفه الآخر. ولما كان 
الإيمان أصلاً له شعب متعددة» وكل شعبة منها تسمى إيماناً: فالصلاة من 
الإيمان» وكذلك الزكاة والحج والصيامء والأعمال الباطنة كالحياء» والت وكلء 
والخشیة من اللہ والإنابة إليه» حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن 
الطريق فإنه شعبة من شعب الإيمان. 

( وهذه الشعب منھا ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة. ومنها 
ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق. وبينهما شعب متفاوتة 


oo 


تفاوتاً عظيماً. منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب» ومنها ما يلحق 
بشغبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. وكذلك الكفر ذو أصل وشعب» فكما 
أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر. والحياء شعبة من الإيمان» وقلة 
الحياء شعبة من شعب الكفر. والصدق شعبة من شعب الإيمان» والكذب 
شعبة من شعب الکفر؛ والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمانء 
وتركها من شعب الكفرء والحكم بما أنزل الله من شعب الإيمان» والحكم 
بغير ما أنزل آله من شعب الكفرء والمعاصي كلها من شعب الكفرء كما 
ان الطاعات كلها من شعب الإيمان. 

( وشعب الإيمان قسمان: قولية وفعلية» وكذلك شعب الكفر نوعان: 
قولية وفعلية. ومن شعب الإيمان القولية شعب يوجب زوالها زوال الإيمانء 
فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان» و كذلك شعب الكفر 
القولية والفعلية. فكما يكفر بالإتيان بكلمة الکفر آختیاراً - وهي شعبة من 
شعب الكفر - فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنمء 
والاستهانة بالمصحف, فهذا أصل. 

( وها هنا أصل آخر: وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعملء 
والقول قسمان: قول القلب: وهو الاعتقاد. وقول اللسان: وهو التكلّم بكلمة 
الاسلام. 

( والعمل قسمان: عمل القلب: وھو نیت وإخلاصہہ وعمل الجوارح. 
فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع 
بقية الأجزاءء فإن تصديق القلب شرط في أعتقادها وكونها نافعة» وإذا زال 
عمل القلب مع أعتقاد الصدق: فهذا موضع المعركة بين المرجكة وأهل السسّة. 
فأهل السلنّة: مجمعون على زوال الإیمانء وأنه لا ينفع التصديق مع آنتفاء 
عمل القلب وهو محبته وآنقیادہ كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود 
والمشر كين وإلذين كانوا يعتقدون صدق الرسول» بل ويقرون به سرًا وجهراً 
ويقولون: ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. 


°٦ 


( وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلبء فغير مستنكر أن يزول 
بزوال أعظم أعمال الجوارح» ولا سيما إذا كان ملزوماً لعدم محبة القلب 
وآنقياده» الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره» فإنه يلزم 
من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح» إذ لو أطاع القلب وآنقاد أطاعت 
الجوارح وآنقادت» ويلزم من عدم طاعته وآنقياده عدم التصديق المستلزم 
للطاعة وهو حقيقة الإيمان. فإن الإيمان ليس مجرد التصديق - كما تقدم - 
وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. وهكذا الهدى ليس هو مجرد 
معرفة الحق وتبيينه» بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه» وإن 
سمي الأول هدى فليس هو الهدى التام المستلزم للاهتداءء كما أن اعتقاد 
التصديق وإن سمي تصديقاًء فليس هو التصديق المستلزم للإيمان. فعليك 
بمراجعة هذا الأصل ومراعاته. 

( وها هنا أصل آخر: وهو أن الكفر نوعان: كفر عمل» وكفر جحود 
وعناد. فكفر الجحود: أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند آلله 
جحوداً وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه. وهذا الكفر يضاد 
الإيمان من كل وجه وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الإيمان» وإلى 
ما لا يضاده. فالسجود للصنم» والاستهانة بالمصحف: وقتل النْبي وسبه يضاد 
الإيمان. 

( وأما الحكم بغير ما أنزل0؟" الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي 
قطعا ولا يمكن أن ينفى عنه آسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه. 
فالحاکم بغیر ما اُنرل اللہ كافرء وتارك الصلاة كافر بنص رسول آلله گل 
ولكن هو كفر عمل لا كفر آعتقاد. ومن الممتنع أن يسمي آله سبحانه 
الحاكم بغير ما أنزل آلله كافرأء ويسمي رسول آلله عله تارك الصلاة 


)۷٤(‏ سيأتي بعد تمام هذا النص إن شاء الله مزيد من التفصيل في هذه الفقرة وبيان 
متى يكون ذلك مخرجا من الملة ومتى لا يكون. 


ov 


كافرا“")» ولا يطلق عليهما آسم الكفر. وقد نفى رسول اللہ ييه الإيمان 
3 8 
عنه آسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل» وآنتفى عنه كفر الجحود 
والاعتقاد. 
وكذلك قوله : دلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
5 ۶ 
بعض»"" فهذا كفر عمل. وكذلك قوله: «من اتی كاهنا فصدقه بما يقول 
٤‏ 2 .م 1 8 
او أتى آمراته في دبرها فقد برىء مما أنزل على محمد" وقوله: «إذا 
٤‏ 5 
قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء بها احدهماء“". 


( وقد سمى آلله سبحانه وتعالى من عمل ببعض كتابه» وترك العمل 
بيبعضه مؤمنا بما عمل به وكافرا بما ترك العمل به فقال تعالى: 


وَإذ مکح لاکن وما هکم ولا نرو 
اش من درک ثم فرع اشر دون 22 


مم ؤل تفوت انس کم رزجو کریتا 
کے یں سے وٹ 
ون یاو کم صر ت وهم وهو رمم 
ِخْرَاجهُمْ أَفْتُوْصيُونَ جن آلنککی وککروت 


سے پچ سص رے مت ےہ دم بے گے طط یھ 
یہ جِرَاءُ من يمعلٌ ذلك منحكم! لاخزى 


3 


3 


ہوم سے مشدصثگر ےوع۔ے٭ ام ے و رظ ۔ سے 224 صخرم 
فى ا لحموة الد يا ويوم الْقِِمة يُرَدُونَإِكَ أسْرِالمئَاتٌ 
وَمَا ال بِتَفلِعَمَاسَمعَلوتَ [سورة البقرة: ۸٤‏ - ۸۰] 





)۷٥(‏ انظر «صحيح مسلم»: (ج۸۸/۱: ح۸۲) کتاب الإيمان. 

00 ١صحيح‏ مسلم»: (ج١/281‏ ح10) كتاب الإيمان. 

(۷۷) ابو داود فی الطب: (ج٤ ۲٢٢|‏ ۰۳م وانظر «مشكاة المصابيح»: 
(۲/١٤۱۲۹ء‏ ح۸۹[ئ٥))ء‏ وقال الألباني: إسناده صحيح. 

(۷۸) وصحيح مسلم»: (ج١/9لاء‏ خ50) كتاب الإيمان. 


مه 


( فأخبر سبحانه أنهم أقزوا بميثاقه الذي أمرهم به والتزموه؛ وهذا يدل 
على تصديقهم به أنهم لا يقتل بعضهم بعضأء ولا يُخرج بعضهم بعضاً من 
ديارهم» ثم أخبر أنهم عصوا أمره وقتل فريق منهم فريقا وأخرجوهم من 
ديارهم. فهذا كفرهم بما اذ عليهم في الكتاب. ثم أخبر أنهم يفدون من 
أسر من ذلك الفريق» وهذا إيمان منهم بما أخذ عليهم في الکتاب؛ فکانوا 
مؤمنين بما عملوا به من الميثئاق» كافرين بما تركوه منه. 

( فالایمان العملي یضادہ الكفر العمليء والإيمان الاعتقادي يضاده 
الکفر الاعتقادي. وقد أعلن الب گل بما قلناه في قوله في الحديث 
الصحیح: «سباب المسلم فسوق وقتاله کفرہ(٭" ففرّق بین قتاله وسبابه. 
وجعل أحدهما فسوقاً لا يكفر به والآخر كفراً. ومعلوم إنما أراد الكفر 
العملي لا الاعتقادي'")» وهذا الكفز لا يخرجه من الدائرة ة الإسلامية والملة 
بالكلية» كما لا يخرج الزاني والسارق :والشارب من الملّة وإن زال عنه آسم 
الإيمان. 

( وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب اللہ 
وبالإسلام والکفر ولوازمهما فلا تتلقى هر المسائل إلا عنهم» فإن المتأخرين 
لم يفهموا مرادهم فآنقسموا فريقين: فريقاً أخرجوا من ع الملة بالكبائ ئر وقضوا 
على أصحابها بالخلود في النار(' * وفريقاً حدر مؤمنين كاملي 
الإيمان"““ فهؤلاء غلواء 57 جفوا. وهدى آلله أهل السنّة للطريقة المثلى 


(۷۹) «صحيح مسلم»: (ج ۸۱/۱ ح54) كتاب الإيمان. 

)۸۰م( لعل ابن القیم يقصد قتال السلمین مع بعضہم البعض کا حصل بین الصحابة 
رضي الله عنهم» أما من يريد قعال المؤمنين ؤيشن الحرب على الإسلام والمسلمين 
فهذا لاشك في كفره اخخرج من الملة. 5 هو حال أعداء الإسلام الذين 
لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة بل هدفهم إودوا لو تكفرون کا کفروا 
فتکونون سواء4 [النساء: ۸۹]۔ 

)۸١(‏ يريد فرقة الخوارج. 

(۸۲) يقصد المرجعة. ٠‏ 


۹ھ 


والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل. فها هنا كفر دون 
كفرء ونفاق دون نفاق» وشرك دون شرك وفسوق دون فسقء وظلم دون 
ظلم. قال سفيان بن عیینة: عن هشام بن حجير عن طاووس عن آبن عباس 
في قوله تعالى: 
وَس لم یکم ما رل اه وتک مكرود 
[سورة المائدة: ]٤٤‏ 


( قال: هو بهم کفر› ولیس کمن کفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. 
8 5 
وقال في رواية أخرى عنه: كفر لا ينقل عن الملة. وقال طاووس: ليس بكفر 
ینقل عن المّلة(٣.‏ وقال وکیع بن سفیان عن آبن جریج عن عطاء: كفر 
دون كفرء وظلم- دون ظلم» وفسق دون فو 440 وهذا الذي قاله عطاء 
ين في القرآن لمن فهمه» فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزله كافرأء 
وسمى جاحد ما أنزله على رسوله كافراً. وليس الكافران على حدٌّ سواء. 
(وسمی الکافر ظالماً كما في قوله تعالى: 
والگورود هم لبون 
[سورة البقرة: ]٠٤‏ 
( وسمى متعدي حدوده في النكاح والطلاق والرجعة والخلع ظالماً فقال: 
ربص صحرص ےہ مرو ص اکن جح خرص ر ع 
ومنینعدحدود افوفقد ظلم نقس 
[سورة الطلاق: ]١‏ 
وقال نبيه يونس: 


- 
سج 


مالا أت شتإ كنت منالظيلييت (سورة الأنبياء: ۸۷] 





(۸۳) تفسير ابن كثير: (ج٣/۱۱۱.‏ 
)۸٤(‏ المصدر السابق: (ج؟5/١١١).‏ 


وقال صفيه آدم: 


ری ا ص رصع نر می ضر 


ربناظسا أنفستا [سورة الأعراف: [Yr‏ 
وقال كليمه موی 
ہت 
وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلم. 
( ويسمى الكافر فاسقا: كما في قوله: 
وَمَايْضِلُِيءلَاالْتَسِقِنَ وب چ لمعه 
[سورة البقرة: 075 - ۲۷] 
7 
ولقدانزلت] 
32-7 
[سورة البقرة: ۹۹] 
( وهذا كثير في القران. ويسمى المؤمن فاسقا كما في قوله تعالى: 
ایا ین ءامنوا ان جاء فاس ابوا 
أن نيوا فو ماه اة نصحو عل مَافعل تَوِمِینَ 
[سورة الحجرات: ]٦‏ 
0 ع . ٠‏ ب- 
( نزلت في الحكم بن ابي العاص. وليس الفاسق كالفاسق. وقال تعالى: 


ر روو 000 0 
والزین برمون المحصتیخ لریاوا ۱ بأربعة شهدا 
سے سر سے ضر سے سے اوررق م رو ہے سے 


فا جلد وهر نین جلد ولانقبلوا م یلد ادا روک مہ اتقون 
[سورة النور: ]٤‏ 


1١ 


وقال عن إبليس: 


ىعن مرريهة 


[سورة الكهف: ]٠١‏ 


کر 
ص 


فمن وض فيه لیج فلارفت ولاشوف 
[سورة البقرة: 1۹۷] 
وليس الفسوق كالفسوق. 
( والكفر كفرانء والظلم ظلمان» والفسق فسقان»ء وكذا الجهل جهلان: 
جهل كفر كما في قوله تعالى: 


خت المنووام يلغرف وَأَعْرض عن للتهايرت 


ص 
سح 


(سورة الأعراف: ۱۹۹] 


ي مب م2 26 مرو ے ہر ف سے سس 2 
إِنَمَاَلتوَبَهُ عل أله ِل يَعْمَلُونَ السو عه 
وو 2 
شم سوبو تمن قريب 


[سورة النساء: ۱۷] 

( وكذلك الشرك شركان: شرك ينقل عن الملة وھو الشرك الاکبرں 

وشرك لا ينقل عن الملّة وهو الشرك الأصغرء وهو شرك العمل كالرياء. 
قال تعالى في الشرك الاكبر: 


سم سے ر 


2ء بت 


لیت می ہے 


الجنة وما را 


1۲ 


َ‫ 
امه کا تمحر 


وقال: ومن شرك ب يانه 


س سے سے کے تخطمہ 


السماء یر من سح 
[سورة الحج: ١‏ 


وني شرك الرياء: 


رک ص 


کان روا ا فَاء ریم عم لعملا صلِحًاوَلا يك یسبادؤریولمدا 
[سورة الكهف: ]٠١١‏ 


ومن هذا الشرك الأصغر قوله عله : ومن حلف بغیر اللہ فقد أشرك» 
رواه ابو داود وغیرو**) ومعلوم أن حلفه بغير اللہ لا خر جه عن الم 
ولا يوجب له حكم الكفار. ومن هذا قوله عَِهِ: «الشرك في هذه الأمة أخفى 


م دبیب الى 7 ۸ 
5 س 


( فآنظر كيف آنقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل إلى 
ما هو كفر ينقل عن الملة وإلى ما لا ينقل عنها. وكذا النفاق نفاقان: نفاق 
آعتقادء ونفاق عملء فنفاق الاعتقاد: هو الذي أنكره الله على المنافقين في 
القران وأوجب لهم الدرك الأسفل من النار. 


( ونفاق عمل كقوله عه في الحديث لصح أب المنافق ثلاث 
إذا حدّث کذب؛ وإذا وعد أخلف» وإذا آئٹمن خان(۷ . وفي «الصحيح» 
)٥(‏ ابو داود: (ج ٥۷۰/٣‏ ح۳۲۰۱) كتاب الأيمان والنذور. واخرجه الترمذي: 
(جہ/٢٥۲‏ ح١١٥٥۱)‏ في النذور والأمانء واللفظ عنده: فقد کفر أو أشرك 
وقال: حديث حسن. وقال الشوكاني: صححه الحاكم. انظر نيل الأوطار»: 
(ج۷/۸١۲).‏ 
(5م) المسنده: (ج4.*/4). قال الألباني: : صحيح» انظر «صحيح الجامع الصغير»: 
على ۳٤م‏ 
(890) ا «صحيح البخاري»: (ج۸۹/۱ محمد 5 *) كتاب الإيمان. و«صحیح مسلم»: 
(ج۷۸/۱ء: عدف 5ه) كتاب الإيمان. 


٣ 


أيضاً «أربع من كنٌّ فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة مِنهنٌ كانت 
فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدّث كذب, وإذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم فجرء وإذا آئتمن خان» فهذا نفاق عمل» قد يجتمع مع اصل الإيمانء 
ولكن إذا أستحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية» وإن صلى 
وصام وزعم انه مسلم فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال» فإذا 
كملت في العبد ولم يكن له ما ينهاه عن شيء منها فهذا لا يكون إلا منافقا 
خالصا. 
( وكلام الإمام أحمد يدل على هذاء فإن إسماعيل بن سعيد 
الشالنجي0**؟ قال: سألت أحمد بن حنبل عن المُصِيرٌ على الكبائر يطلبها 
بجهده» إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم هل يكون مُصرًا من كانت 
هذه حاله؟ قال: هو مصر مثل قوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن“*» يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام» ونحو قوله: «لا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن('". 
ونحو قول آبن عباس في قوله تعالى: 
ومنل کم با رل أنه أ و تپک هم ارود 
[سورة المائدة: ]٤ ٤‏ 


( قال إسماعيل: فقلت له ما هذا الكفر؟ قال: لا ینقل عن الملة» مثل 
الإيمان بعضه دون بعض» فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. 





(۸۸) هو إسماعيل بن سعيد الشالنجي اس إسحاق ذكر 0 ابو بكر الخلال فقال: عنده 
مسائل كثيرة» ما أحسب أحداً من أصحاب أني عبد الله أحمد بن حنبل س 
روى عنه أحسن ما روى هذاء ولا أشبع ولا أكثر مسائل منه. وكان عالاً 
بالراي» كبير القدر عندهم معروفا له كتاب ترجمه ب «البيان على ترتيب 
الفقهاء». انظر «طبقات الحنابلة» لابن آي يعل: (ج١/4١٠).‏ 

(۹۰:()۸۹) وصحیح مسلمٴ: (ج/٦۸ء‏ ح۷٥)‏ كتاب الإيمان. 
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( وها هنا أصل آخر: وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان» وشرك 

وتوحيدء وتقوى وفجوں ونفاق وإيمان. وهذا من أعظم أصول أهل الست 
1 

وخالفهم فيه غيرهم من اهل البدع كالخوارج والمعتزلة('"ء والقدرية"". 


( ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا 
الأصل» وقد دل عليه القرآن والسميّة والفطرة وإجماع الصحابة. قال تعالى: 


ہے روم ود عء زر مي ام دے سھے 


ومایؤمن ڪا رهم يان وهم مُشرثون 


[سورة يوسف: ]٠١٠١5‏ 
1 ۶ 
فاثبت هم إيمانا به سبحانه مع الشرك» وقال تعالى: 


اتا لاطراب ما ماد لع ت سو ون 
ولو متا تايتف 1-5 
ممع موه بک يناع لہ سموا کے یے HI‏ 


ورسولدلایلٹہر سْيعاإن الله مور رجم 
[سورة الججرات: ]١ ٤‏ 
فأثبت لهم إسلاماً وطاعة لله ورسوله مع نفي الإيمان عنهم وهو الإيمان 
المطلق الذي يستحق أسمه بمطلقه 


م ہ۔ 


ار مس رابا 
ولھ لھ دوب وهم ونه یسیل آنه 


[سورة رة الحجرات: 1°[ 

(۹۱) المعتزلة: هم الذين قالوا بخلق القران وجحدوا الرؤية. ويكذبون بعذاب القبر 
والشفاعق والحوض» ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة» ولا الجمعة 
إلا وراء من كان على آهوائهم . انظر في ذلك «الستة» للإمام أحمد: (ص۸۱) 
وائلیس إبليس» لابن الجوزي: (ص 70). 

,5 القدرية: هم الذين يزعمون أن إلیہم الاستطاعة والمشيعة والقدرة» وأنهم يملكون 
لأنفسهم الخير والشرء والضر والنفع» والطاعة والمعصية؛ وافدی والضلال 
وأن العباد يعملون بدءاً من غير أن يكون سبق لهم ذلك من الله عر وجل 
أو في علمه وقوهم يضارع قول المجوسيّة. انظر «السنّة؛ للإمام أحمد: (ص١8).‏ 
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وهؤلاء ليسوا منافقين في أصح القولين» بل ہم مسلمون بما معهم من 
طاعة اللہ ورسولہ ولیسوا مؤمنین. وإن كان معهم جزء من الإيمان أخ رجهم 
من الكفار. 

( قال الإمام أحمد: من تی هذه الأربعة أو 5 فوقهن - يريد 
الزنا والسرقة وشرب الخمر والانتهاب - فهو مسلم ولا أسميه مؤْمناً؛ ومن 
أتى دون ذلك - يريد دون الكبائر - سميته مژمناً ناقص الإيمان» فقد دل 
على هذا قوله عه «فمن كانت فيه خصلة منهنٌ كانت فيه خصلة من 
النفاق». فدل على أنه يجتمع في الرجل نفاق وإسلام. 

كذلك الرياء شرك فإذا راى الرجل في شيء من عمله أجتمع فيه 
الشرك والإسلام. 

وإذا حكم بغير ما أنزل الله أو فعل ما سماه رسول الله ع كفرأء 
وهو ملتزم للإسلام وشرائعه فقد قام به كفر وإسلام. 

وقد بنا أن المعاصي كلها شعب من شعب الكفرء كما أن الطاعات 
کلھا شعب من شعب الایمان فالعبد ت تقوم به شعبة أو أكثر من شعب الإيمان» 
وقد يسمى بتلك الشعبة مؤٌمنأ وقد لا يسمى. كما أنه قد يسمى بشعبة من 
شعب الکفر کافرأء وقد لا يطلق عليه هذا الاسم. فها هنا أمران: أمر آسمي 
لفظي؛ وأمر معنوي حكمي. 

فا معنوي: هل هذه الخصلة كفر أم لا؟ 

واللفظي: هل يسمى من قامت به كافرا ام لا؟. 

فالأمر الأول: شرعي محضء والثاني لغوي وشرعي. 

( وها هنا أصل آخخر: وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان 
بالعبد أن يسمى مؤمناً وإن کان ما قام به إيماناً» ولا من قيام شعبة من شعب 
الكفر أن يسمى كافراً» وإن كان ما قام به كفراً. كما انه لا يلزم من قيام 
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جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالماً: ولا من معرفة بعض مسائل الفقه 
والطب أن يسمى فقيهاً ولا طبيباً» ولا يمنع ذلك أن تسمى شعبة الإيمان 
إیمانا وشعبة النفاق نفاقأ» وشعبة الكفر كفراً. 

( وقد يطلق عليه الفعل كقوله: «فمن تركها فقد كفر» و «من حلف 
بغير آلله فقد كفر» وقوله: «من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر ومن 
حلف بغير الله فقد كفر» رواه الحاكم في «صحيحه» بهذا اللفظ. فمن صدر 
منه خلة من خلال الكفر فلا يستحق آسم كافر على الإطلاق» وكذا يقال 
لمن آرتكب محرماً أنه فعل فسوقاً وأنه فاسق بذلك المحرمء ولا يلزمه آسم 
فاسق إلا بغلبة ذلك عليه ) 59).ا.ه. 


ولي على هذا النص تعليق: 





)۳( وكتاب الصلاة» للعلامة محمد بن الي بكر بن قم الجوزيّة: (ص9؟ ل ۳۱)) 
الطبعة الژثانیة سنة ۱۳۹۱ھ ا مکتبة السلفیّة بحمصر. 


1Y 


تعليق لا بد منه 


في النص المتقدم بعض العبارات التي قد توهم بعض الناس في قضية 
”الحاكمية““ حيث ذكر آبن القيّم ان الحكم بغير ما انزل آلله كفر دون 
كفر. وهنا لا بد من إيضاح هذه القضية حتى يزول ما قد يحصل من إشكال. 

إن المجتمع الإسلامي منذ قيامه على يد رسول الله عه قد قام على 
الحكم بشريعة الله ومضى على ذلك خلفاؤه الراشدون» ثم الخلفاء الأمويون 
مضوا على ذلك وإن كان بَدَرَّ منهم بعض الانحرافات» إلا أن الحكم الذي 
يتحاكم إليه الناس هو شرع آله يظلهم برايته ويرعاهم بحكمته وعدالته. 
ثم جاءت الدولة العباسية وكان الشرع ايضا هو نظام الحكم مع وجود ثغرات 
قوية بعض الشيء. ثم جاء التار؛ وأنی ”'ھولاکو“ ب ”'الیاسقی“ - وسیرد 
كلام العلماء بخصوصه في مكانه المناسب إن شاء الله -. 

ولما كان الأمر كذلك فإن كلام الستّلف ومنهم آبن القيّم كلام لا غبار 
عليه فإذا حكم الحاكم برشوة أو لقرابة» أو شفاعة أو ما أشبه ذلك فلا شك 
أن ذلك كفر دون كفر. 

وأما ما جد في حياة المسلمين - ولأول مرة في تاريخهم - وهو تنحية 
شريعة آلله عن الحكم ورميها بالرجعية والتخلفء وأنها لم تعد تواكب التقدم 
الحضاري» والعصر المتطور فهذه رِدّة جديدة في حياة المسلمين. إذ الأمر 
لم يقتصر على تلك الدعاوى التافهة» بل تعداه إلى إقصائها فعلاً عن واقع 
الحياة وآستبدال الذي هو أدنى بهاء فحل محلها القانون الفرنسي أو 
الانجليزي أو الأمريكي أو الاشتراكية الإلحادية وما أشبه ذلك من تلك النظم 
الجاهلية الكافرة. 

ولي على هذا الكلام أدلة كثيرة منها: 


۸ 


("١) 


ف 


("۳ 


(٤ 


ما أورده آبن القيّم نفسه رحمه آلله من قول الإمام أحمد الذي تقدم 
ص٥٦‏ وهو قوله: ( حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه ) . 
نعم إنه أمر لا يختلف فيه أبدا وهو أن تنحية الشريعة ورميها بالقصور 
والنقصان وأن القانون أكمل منهاء وألين منها في مسايرة تطورات 
العصر كفر صريح. 
ما أورده آبن القيم أيضاً ص77 من أن الكفر الذي هو كفر دون كفر 
ينطبق على الحاكم ”“الملتزم للإسلام وشرائعه'' فهذا إذا خالف النص 
أو حاد عنه - كما تقدم شرحه - هو الذي ينطبق عليه هذا الحكم. 
وليس الأمر سارياً على من يحل القانون محل شرع آلله. 
قضية التحليل والتحريم» والتشريع للناس» آنفقت أقوال العلماء قديماً 
وحديثاً على أن ذلك من خحصائص رب العالمين جل جلاله فمن آدعاها . 
لنفسه فقد أله نفسه ونصبها ندا يُعبد من دون آله وسيرد إيضاح هذا 
قريياً. 
إن إقصاء الشريعة الربانية وإحلال أهو اء البشر محلها هذا من الأشياء 
التي كمْر العلماء قديماً وحديثاً فاعلها لأنها من المعلوم من الڈین 
بالضرورة. وهل يجادل أحد في ذلك والله يقول: 
ألا لاتا الاد 

[سورة الأعراف: {o٤‏ 
فكما أنه سبحانه - ويآعتراف الناس جميعاً مؤمنهم وكافرهم - هو خخالق 
السماء والأرضء فهو أيضاً صاحب الأمر والسلطانء والحكم 
والسيادة). 





5) 


انظر تفسیر هذه الآية للشيخ سيد قطب رحمه الله في كتابه دفي ظلال القران»: 
(ج۱۲۹۷/۳)» طبع دار الشروق» وهتفسير ابن كثير». 


۹ 


(°) 


(۷ 


يوضح كلمة الإمام أحمد رحمه أله وهي قوله: '”حتى يجيء من ذلك 
أمر لا يختلف فيه'» علم من أعلام المسلمين هو الشيخ محمد بن إبراهم 
آل الشيخ رحمه اللہ حيث يقول: 

( إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به 
الروح الأمين على قلب محمد َه ليكؤن من المنذرين بلسان عربي 
مبين ( (۹۰), 

ما ذكره أيضاً آبن القيم رحمه اللہ فی کتاب ەمدارج السالکین؛ حيث 
قال بعد أن أورد الأقوال في قضية الحكم قال: 

( والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل آلله يتناول الكفرين» الأصغر 
والأكبر بحسب حال الحاكم, فإنه إن آعتقد وجوب الحكم بما أنزل 


آلله في هذه الواقعةء وعدل عنه عصياناً مع آعترافه بأنه مستحق للعقوبة 
1 


۰ £ 2 5 َ‫ 
فهذا كفر اصغر. وإن اعتقد انە غیر واجب وانہ مخير فيه مع تيقنه 


اه حکم آش فھذا كفر أكبز. وإن جهله وأخطأه: فهذا مخطىء له 


حكم أله خطثير: ) 600 
ما قاله شيخ الإسلام آبن تيمية رحمه الله في كتاب «منهاج السّنّة؛ حيث قال: 


( ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما انزل آلله على رسوله 
فهو كافر. فمن آستحل ان یحکم بین الناس بما يراه هو عدلاً من غير 


آنباع لما أنزل آلله فهو كافر. فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم 


بالعدل» وقد يكون العدل في دينها ما راه أكابرهم, بل كثير من 
المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها آلله» كسواليف 
البادية 7 وكانوا الأمراء المطاعين» ویرون أن هذا هو الذي ينبغي 





(۹۰)() 
للف 
00 


وتحکم القوانینہ: (ص١)ء‏ طبع سنة ۱۳۸۰ھ مطابع الثقافة بمكة. 
«مدارج السالكين»: رج ۴۰/۱ 
أي عادات وتقاليد أهل البادية. 


۰۸۰ 


(۸) 


الحكم به دون الكتاب والسّة» وهذا هو الكفرء فإن كثيراً من الناس 
أسلموا ولكن لا يحكمون | إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون» 
فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم لهم الحكم إلا بما أنزل آله فلم يلتزموا 
ذلك بل آستحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل آلله فهم كفار ) (58). 
يقول: العلامة آبن القع في تفسير قوله تعالى: 
تایان کا یلسن 9 د شو یکم رب الین 
[سورة الشعراء: ۹۷ - ۹۸] 
( هذه التسوية إنما كانت في الحب والتأليه وآتباع ما شرعواء لا في 
الخلق والقدرة والربوبية» وهي العدل الذي أخبر به عن الكفار كقوله: 
هذى خَلقَ اَمو توَالَارْصَ وَجَمََلظتِ 
ورالد َكْفَرُو ريم يفوت 
[سورة الأنعام: ١‏ 
وأصح القولين: أن المعنى: ثم الذين كفروا ارم يعدلون» فيجعلون له 
عدلاً يحبونه ويقدسونه ويعبدونه» کا یعبدون آله ويعبدونه» ويعظمون 
مره وهذه التسوية لم تكن منهم في الأفعال والصفات» بحيث أعتقدوا 
أنها مساوية لله سبحانه في أفعاله وصفاته» وإغا كانت تسوية منهم بين 
اللہ وبینہا فی ا حبة والعبودیة والتعظم مع إقرارهم بالفرق بين آله وبینہاء 
فتصحيح هذه: هو تصحيح شهادة أ لا إله إلا آله ) 69 


A. 8 
ع‎ 


لله 
7 
و 


اشرما ما ذكرة العلماء من أن ٠‏ كفر الاعتقاد ينقسم إلى خمسة أنواع 


(4۸) 


6 6١ 
(A 


«مجموعة التوحيد» الرسالة الثانية عشرة: (ص۲۷۸)» طبعة دار الفكر. 
والتفسير القيمه: (ص7395). 


۷۱ 


هي 
)۱( 


(2 


("۳) 


۰) 


(۰ 


كفر تكذيب: وهو آعتقاد كذب الرسل. وهذا القسم قليل في الكفارء 
فإن الله تعالى أيد رسله» وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم 
ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة. قال تعالى عن فرعون وقومه: 
وححدوأًیپاواسٹیقنتھاآ اہم ظلماوماوا 
[سورة النمل: ١ ٤‏ 
وقال لرسوله عله : 
نم اکرب و تت ولک الین ات ان دون 
[سورة الأنعام: [TY‏ 
كفر إباء وآستكبار: مثل كفر إبليس: ومن هذا كفر من عرف الرسول 
ول ينقد له إِباءٌ وآستكباراً وهو الغالب على كفر اعداء الرسل كا قال 
تعالى عن فرعون وقومه: 
فقاو اون1 i‏ ۶ لبشرین : متنا وقومهما لتاعلية 7۶ دو 
[سورة المؤمنون: ]٦۷‏ 
ومنه كفر أي طالب فإنه صدقه ولم يشك في صدقه ولكن أخحذته الحمية» 
وتعظم ابائه أن يرغب عن ملتهم. 
كفر إعراض: مثل من يعرض عن الرسول چ لا يسمعه. ولا يصدقه. 
ولا يكذبه ولا یوالی ولا يعاديه, ولا ي يصغي إلى ما جاء به آلبتة کا 


قال أحد بني عبد بابل لني عه وال أقول لك كلم إن كنت 
صادقاً فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك وإن كنت كذباً فأنت 





)١.0(‏ أوردها العلآمة ابن القم في «مدارج السالكين»: (ج۳۳۷/۱ ۔ ۳۳۸)۔ 


۷۲ 


أحقر من أن أكلمك'. 

(٤‏ کفر الشك: حیث لا یجزم بصدقه ولا يكذبه» بل يشك في أمرهء وهذا 
لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق 
الرسول ‏ لن جملف وأما مع آلتفاته إليها ونظره فيها فإنه لا يبقى معه 
شك لأنها مستلزمة للصدق. 

(ه) كفر نفاق: وهو أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه التكذيب وهذا 
هو التفاق الأكير. 
وبعد أن وضحنا الکفر بنوعيه - نعوذ بآلله منه - ننتقل إلى تبيان الشرك 

- نعوذ بآلله منه - وهو كا ورد سابقاً في كلام آبن القيم ينقسم إلى أكير 

مخرج من الملةء وإلى اصغر وهو الرياء. 
فأما الشرك الأكبر: فدليله قوله تعالى: 


o2‏ ص۴ أن 


اَل لَیَنْفْر 


اس سس ۔ھ 


ند سرك رت4 
ذلك لِمَنَيِمَآهُ 
[سورة النساء: ]١١5‏ 
وهو أربعة أنواع كا ذكر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهي 
)١(‏ شرك الدعاء: قال تعالى: 


سط مور 


و Eel‏ ين 
ماه لالم اة شر 
[سورة العنكبوت: (1٥‏ 
)۱١(‏ علق الشيخ محمد حامد الفقي على هذا بقوله: (وھو کفر اللحدين الیوم من 


المتسمين با ماء إسلامیة المقلدّين اإفرنح من الیہود والنصارى» المنحلّين عن 


کل خلق وفضیلة زاعمین بجاھلیتہم وسفھھم أن هذا هو سبيل الرقٍ ونيم 
ەمدارج السالکینہ: (ج۲۲۸/۱) ا حاشیة., 





Yr 


)١(‏ شرك النية والإرادة والقصد: قال تعالى: 
مَنَكانَيرِيد ألْحَيّوة 
الد نیا وزی تپا نوق لِم امهم فا وهر فبا لاون 
© كل انَل لحان الآيزة کار وحرط 
مَاصَمَعُوأْ يبا بطل مَاحَكَانوايَصمَلُونَ 
[سورة هود: ]١١ ~- ٠١‏ 
)٣(‏ شرك الطاعة: قال تعالى: 
أحف امام رت تم ازساباجن شب ال 
[سورة التوبة: ]"١‏ 
وفي الحديث: عن عدي بن حاتم حين سمع رسول الله ع يقرأ هذه 
الآية: #آتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون آله قال: فقلت: إنہم 
لم يعبدوهم؟ فقال: «بلى إنهم حرموا علييم الخلال وأحلوا نهم ال حرام 
فآتبعوهم فذلك عبادتهم إیاھم؛('''. قال حذیفة بن المان وعبد اللہ بن 
عباس وغيرهما في تفسيرها: إنهم آتبعوهم فيما حللوا وحرموا. 
(5) شرك المحبة: قال تعالى: 
وم الاس ميد مِن دون أله 


آنداد ابوک له 





)٠١۲(‏ أخرجه الترمذي في كتاب التفسير: )ج/۲4۸ ح٤ )۳١۹‏ تحقيق الدعاس» 
قال الترمذي: هذا حديث غريب. واورده ابن كثير في تفسير هذه الایة: 
(ج٤/۷۷)»‏ وعزاه للإمام أحمد وابن جرير. وقال الشيخ الألباني: حديث 
حسن. انظر «غاية المرام في تخریج الخلال والحرام»: (ص١5).‏ 

)٠١(‏ «مجموعة التوحيدة: (ص"). 


۷ 


وأما النفاق: فته ما مر مخرج من الملة» وهذا هو النفاق الأكبر وفيه 
يقول شيخ الإسلام بن تيمية 

( والنفاق منه ما هو آکیں یکون صاحبه في الدرك الأسفل من النارء 
کتفاق عبد الله بن أي وغیره بأن يظهر تكذيب الرسول» أو جحود بعض 
ما جاء به» أو بغضه» أو عدم آعتقاد وجوب آتباعه» أو المسرة بأنخفاض 
دینف أو المساءة بظهور دينه» ونحو ذلك مما لا يكون صاحبه إلا عدوا لله 
ورسولە ) ۰'. ومنه ما هو نفاق أصغر وهو الرياء وقد سبق عليه الكلام. 

وأما الرّدة: فهي الكفر بعد الإيمان فمن قال الکفر أو فَعَلهُ أو رضي 
به مختاراً كْفَرَ وإن كان مع ذلك يبغض بقلبه» وبهذا قال علماء السنّة 
والحديث» وذكروا ذلك في كتبم فقالوا: إن المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه 
إما نطق وإما فعلاً وإما آعتقاداً. وقرروا أن من قال الکفر کَفَر وإن لم يعتقده 
ولم يعمل به إذا لم يكن مكرهاً. 

وكذلك إذا فعل الكفر كفر وإن لم يعتقده ولا نطق به» وكذلك إذا 
شرح بالكفر صدره أي فتحه ووسعه وإن م ينطق بذلك ولم يعمل به. وهذا 
معلوم قطعاً من كتبهم ومن له ممارسة في العلم فلا بد أن يكون قد بلغ طائفة 
من ذلك ''. 

ومن باب التفصيل والتوضيح وذكر التفصيل بعد الإجمال: إليك نواقض 
الإسلام العشرة كا قررها اهل العلم. 


.)٤۳٤/۲۸ج( «الفتاوی»:‎ )۱۰٤( 
«الدفاع» للشیخ حمد بن عتیق: , (ص۲۸) وانظر «التشريع الجناي»:‎ )۱١١ئ(‎ 
(ج۸/۲ ¥( وکتاب «الردة بين الأمس واليوم»: (ص۳۳).‎ 


Vo 


(١۱) 


(۲) 


(۳ 


(٤ 


(٥( 


(٦) 


نواقض الإسلام 


ذكر أهل العلم أن هناك عشرة نواقض هامة هى: 


الشرك فى عبادة آلله وحده لا شريك له قال تعالى: 
َال لایغضرآن بشراد يم وَيَطْيْرمَادوت 
[سورة النساء: ]١١5‏ 
من جعل بينه وبين آلله وسائط يدعوهم ويسأهم الشفاعة. كفر إجماعاً. 
من لم يكفر المشركين» أو شك في كفرهم, أو صحح مذهبهم. كفر 
إجماعاً. 
من أعتقد أن غير هدي النبي عه أكمل من هديه؛ أو أن حكم غيره 
أحسن من حكمه» كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه فهو 
كافر. 
من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول له ولو عمل به كفر إجماعاً. 
والدلیل قوله تعالى: 
دی كاھ رگ روا انرام اط أله 
[سورة محمد: 4] 


8 و ٣‏ 8 ت 
من استہزا بشيء من دين أله او ثوابهء او عقابه کفر» والدليل قوله 


تعا ی: 
2 ص ص بك ےھ جھ 
قل أب الہ وء ایلیو۔ ورسولو تم تہ زوت ی 
جد د ع ارمح ده مه ب 
لا منودرواقد فرع مد اہک 


[سورة التوبة: هه - [1٦‏ 


۷٦٦ 


(۷( السحر» ومنه الصرف» والعطف فمن فعله أو رضی بە کفَرَ الدلیل 
قوله تعالى: 
[سورة البقرة: ]٠١7‏ 
(A)‏ مظاهرة المش ركين ومعاوتہم عل المسلمين والدليل قوله تعال: 
وم نیت وک تینک نممتهم ااه لاب ری الوم أل 
[سورة المائدة: مھا 
الخروج من شريعته كا وسع الخضر الخروج من شريعة مومى عليبما 
السلام» فهر كافر. 
)١١(‏ الاعراض عن دین آلله لا يتعلمه» ولا يعمل به» والدليل قوله تعالى: 
ع6 2-5 هن وملام سے ام 
وم نظام من درو ایت ریو 
آنا إا نآ جروت ور 
[سورة السجدة: ]٢٢‏ 
ولا فرق في جميع هذه النواقض بین الهازل والجاد والخائف إلا المُکرہہ 
1 5 . 
وکلھا من اعظم ما یکون خطراء ومن أكثر ما يكون وقوعاء فينبغي للمسلم 
1 
أن يحذرها ويخاف منها على نفسه( *". 
ویجدر بنا ونحن نستعر رض هذه النواقض أن نقف عند آثنين منہاء نظراً 
ٴ 
لأهميتبما وخطروتهما على حياة المسلمين» وليتضح سبب الإسهاب في قضية 
الحاكمية وعلاقة الولاء والبراء بذلك. 
3 7 5 5 5 
الأول: ( من آعتقد أن غير هدي النبي عله اكمل من هديهء او ان 





)٠٠١(‏ «لدرر السنية: (ج ۸۹/۸ »)٠١‏ وانظر «مؤلفات الإمام محمد بن 
عبد الوهاب»: (ج0/؟١؟‏ - .)۲۱٢‏ 


۷۷ 


حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه 
فهو كافر ) . 

إن تنحية شريعة آلله عن مجرى الحياة» وآستیراد قوانین البشر القاصرة: 
ِدةٌ جديدة برزت في القرون الأخيرة من حياة المسلمين ذلك أن المجتمع 
الإسلامي عاش قروناً طوالاً یستظل بشرع اللہ وتهيمن الشريعة على حياة 
أفراده حكاماً ومحكومين - مع وجود بعض المعاصي سواء كانت كبائر أم 
صغائر - ولكن نظام حياة الناس» والتشريع المنفذ في أمورهم هو شرع الله 
وحکمه» وكذلك جهاد الكفار ونشر كلمة الإسلام في الأرض كانت كل 


هذه الأمور في آزدیاد وتو سع. أما رمي الشريعة الإسلامية بالقصور والرجعية 
وعدم مسايرة تطورات العصر فهذا کی 7 يحدث 0 بعد أن نا مكن 
قد جا رآ کی وة ال ری کیره سین وی 
5 4 
حول قضية الحكم وانها من عقيدة المسلم» ومن أهم آمور الین قال تعالی: 
ومنل يک بعَا رل ام وتک همال كرود 


[سورة المائدة: ]٤٤‏ 


[سورة المائدة: ]٠٤‏ 
وقال تعالى: 
ومن لمڪم انزد اه اوليك هم لتت 
[سورة المائدة: ]٤١‏ 
وقال تعالى: 


افحعکم اهيبو 


۷۸ 


انرا ررر وة 
[سورة المائدة: 9°[ 


ک ص 00 2 


فلا ورك لامور 
َي یک ع لد فےاشجر بد سردم هرت لا جد 
ينهم حرجا مِمَافَصَيْتَ وس a‏ 0 >2 
[سورة النساء: او 
وقال تعالی: 
کر شر ڪا رعو هم َالِ ب مَالمْيَأمَي كم 
[سورة الشورى: ١؟]‏ 
مھ ہ سے 
وبقولو 
ر2 چ 2 یھ وھ 
امت وول اطعتا قول ونيهم نبد 
و ايک اچ 1ن رلیرٹ 
رم 2 و o}‏ 7ڈ 
کا کت پک کی ہو کی ای 
ی E‏ سے 
شاک تر للا 0 RY‏ 


ع ومهم 


يشو أسيقنًا سام َأطماوزاَتهِكهم ر22 وع لمفلحور 9 


[سورة النور: ٤۷‏ - ١ه]‏ 


رارك 4 


یں سبحانه: 
ولو 90 ج ors‏ [سورة النساء: ]١١©‏ 


ٹم بین سبحانه وتعالى زيف زعم من يدعي الإيمان ويريد التحام إلى 

الطاغوت فیقول: 

23 وو ق س 
رل ایت برعو نَهَمءامَنوأيما يمآ أَنزِل 
وما انل مِن بلك بُریڈوہ ان یتحاکمواإ 

2 اني زویو وريد ليطن 

كل بين ات ل تمالا 

لاشو وت لشفي شه 


سوا 


اہ 


س2 


١ 3 2 


ل الطدهو, 
انب 


اج 


ا 


۱ 
$ 
دو ص 


0 


[سورة النساء: ]5١ - 5٠‏ 
ولقد أحسن أحد العلماء في وصف من طمست بصيرته فآستبدل 
بالشريعة القانون حيث قال: إن مثل هذا مثل ( الجعل يتأذى من رائحة 
المسك والورد الفواح» ويحيا بالعذرة والغائط في المستراح ) ("''. 
ولقد قال تعالى: 
ال حا مه ووه وتک ف الزن 
[سورة المجادلة: کو 


ومن أعظم الحادة له ورسوله التولي عن حكم اللہ وشرعه وسّة نیہ مه 
وما هذه الذلة التي يعر يعيشها المسلمون اليوم في الأرض إلا نتيجة طبيعية لترك 
شرع آلله فها هم أولاء الیوم كثير ولكنهم غثاء كغثاء السيل» طمعت فیہم 
أحقر الأئم وسیطرت علہم أراذل الناس؛ ولقد صدقت فيهم نبوة محمد عَنهِ 
حین قال: «يوشك الام آن تداعی عليكم م تداعى الأكلة إلى قصعتها» فقال 
قائل: ومن قلة نحن يومكعذ؟ قال: «بل أنتم يومعذ كثيرء ولكنكم غثاء كغثاء 
السیلء ولينزعن آلله من صدور عدو المهابة منكم» وليقذفنٌ آلله في قلوبكم 





.)١156/١ج( «الرسائل المنيرية»:‎ )٠١7( 


الوهن» فقال قائل: يا رسول آلله: وما الوهن؟ قال: «حب الدنيا وكراهية 
الموت4(6١١).‏ 

وإن جزعاً كبيراً من هذا الانحراف الذي سيطر اليوم على حياة السلمین 
يتحمله الذين يتزيون بزي العلماء ويحسنون للناس أن یستبدلوا بشرع آله أهواء 
البشرء إن هؤلاء ليحملون أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونمم إلى يوم 
القيامة والإسلام بريء من هؤلاء. ويرحم اللہ علماع السّلف الذين كانوا حماۃ 
على ثغور الإسلام حتى لا یؤتی الإسلام من قبل أحدهم. 

فهذا الإمام الجليل الحافظ آبن كثير رحمه آلله يذكر في كتابه «تفسير القران 
العظمء ما حل بالأمة الإسلامية أيام التتار» وذلك عند قوله تعالى: 


[سورة المائدة: ]٠١‏ 


قال: ( يدكر اللہ تالى على من حرج عن حکم آله الم م شت 

والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة آله كما كان أهل 
الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجھالات مما يضعونها بارائهم 
وأهوائه» وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم 
جدكيز خان» الذي وضع لهم الياسق» وهو عبارة عن كتاب مجموع من 
أحكام 5 قد آقتبسها من شرائع شتى» من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية 
وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظرہ وهواه. فصارت في ينيه شر 
متبعأء يقدمونها على الحكم بکتاب اللہ وسنة رسوله n‏ تی کا 
(۱۰۸) سنن آي داودہ: (ج٤/٤‏ ۸١ء‏ ح۲۹۷٤)‏ كتاب اللاحم: وقال في «مشكاة 

المصابيح»: رواه البيبقي في «دلائل النبوة». ثم قال الشيخ الألباني: وهو حديث 

صحيح. انظر «مشكاة المصابيح»: (ج4175/9١).‏ 


۸۱ 


منهم فهو كافر يجب قتاله» حتى يرجع إلى حكم آلله ورسوله؛ فلا يحكم 
سواه في قليل ولا كثير ) '. 


. هاه 1١٠‏ ین . 8 
ويوضح الشيخ محمد بن إبراهيه('''2 رحمه آلله الحالات التي إن 


فعلها الحاكم دخلت في الكفر المخرج من الملة وهي: 


("۱) 


(20 


إذا جحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقَيّة حكم آلله ورسوله. وهو معنى 

ما روي عن آبن عباس» وآختاره آبن جريرء وجحود ما أنزل آلله من 
الحكم الشرعي لا نزاع فيه يين أهل العلمء فإن الأصول المتقررة المتفق 
عليها بينهم؛ أن من جحد أصلاً من أصول الدّين أو فرعاً مجمعاً عليه 
أو أنكر حرفاً مما جاء به الرسول مه قطعيًا فإنه كافر كفراً ينقل عن 
الملة"''. 


إن لم يجحد الحاكم بغیر ما أنزل الله أن حکم آلله ورسوله حق» ولکنه 
٤ ‫َ‏ : م اع 
أعتقد ان حكم غير الرسول عه احسن من حكمه واتم واشمل لما 


يحتاجه الناس وما آستجد لهم من حوادث نشأت عن تطور الزمان» 
وتغير الأحوال فهذا أيضاً لا ريب في كفره لتفضيله أحكام المخلوقين 
التي هي زبالة الأذهان وحثالة الأفكار على حكم الحكيم الخبير. فإنه 
ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب آلله تعالى وسئة 
رسوله َيِه نصًا أو ظاهراً أو أستنباطاً أو غير ذلك» علم ذلك من علمه 
وجهله من جهله. 


.۱٢۲٢/٣ج( «تفسير ابن كثير»:‎ )٠١9( 


)١٠١١(‏ هو الشيخ محمد بن إبراهم آل الشيخ مفتي الديار السعوديةء ولد سنة 


۹۱ اف ونشاً في بيت علم وفضل. وحفظ القران وهو في الحادية عشرة 
من عمره» وكف بصره وهو في الرابعة عشرة من عمره فصبر واحتسب. 
وتتلمذ على الشيخ سعد بن عتيق. وتوني في رمضان سنة ۱۳۸۹ھ عن عمر 
يناهز الثانين عاما. انظر ترجمته في كتاب «علماء نجده للبسام: .)۸۸/١(‏ 


.)٥ص( «تحكم القوانين»:‎ )۱١۱١( 


۸۲ 


™( أن لا يعتقد كونه احسن من حکم الله ورسوله» لکن آعتقد أنه مثله» 
فھذا کالنوعین السابقین کفراً ينقل عن الملة لما في ذلك من تسوية 
المخلوق بالخالق۔ 

(4) من آعتقد جواز الحکم بما یخالف حکم اللہ ورسولە فهو كالذي قبله. 

)٥(‏ من أعظم ذلك وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحکامہ ومشاقة 
لله ولرسوله: إيجاد المحاكم الوضعية التي مراجعها القانون الوضعى؛ 
كالقانون الفرنسي أو الأمريكي أو البريطاني أو غيرها من مذاهب 
الكفار» وأي كفر فوق هذا الكفر؟! وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً 
رسول اللہ بعد هذه المناقضة؟!''. 

3,١‏ ما يحكم به به كثير من رؤساء الغشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من 
حكايات ابائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها ””سلومهم““ 
يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به رغبة وإعراضاً عن حكم آلله. 


( اما الكفر الذي لا ينقل عن الملة: والذي ورد عن أبن عباس رضي 
۰ 1 م ل 1 .6 
لله عنهما بانه كفر دون كفرء وقوله ايضا: «ليس بالكفر الذي تذهبون إليه» 
فذلك مثل» أن تحمله شهوته وهواه على على الحكم في القضية بغير ما أنزل 
اللہ مع آعتقادہ أن حکم آله ورسوله هو الحقء وأعترافه على نفسه بالخطاً 
ومجانبة الهدى. وهذا وإن لم يخرجه كفْرٌهُ عن الملّة فإنه معصية عظمى 
أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة وغيرهاء فإن معصية سماها 
لله في كتابه كفراً أعظم من معصية لم يسمها آلله كفراً ) ۱۴'. 

وإن الذي جعلنا نسهب في ذكر شؤون الحاكمية وتفصيل أحواله *و 
خطورتها وعظمها. فإن موالاة الحاكم بغير ما أنزل الله وإقرار تشريعه للناس 


)۱١١(‏ المصدر السابق: (ص۷). 
)١١*(‏ المصدر السابق: (ص۸). 


۸۳ 


من عند نفسه وتحليله وتحريمه ما لم يأذن به اله مناقضة قضة للشهادة بأن اللہ 
هو الإله الذي تألهه القلوب بالحب والتعظيم والطاعة والانقياد» ومناقضة 
للشهادة بأن محمداً رسول اللہ فھو المطاع فيما أمر ونهى عنه وزجر ولو 
فهم الناس هذا لما بقي لطاغية في الأرض حق الوجود والتشريع. وإقرار الكفر 
وتنحية شرع آلله المحكم. 
الثالي: من الأمور التي يجب أن نتدبرها برويّة - من نواقض الإسلام - 
مظاهرة المشر كين ومعاونتهم على المسلمين, اال قوله تعالى: 


ميتو تک الیم 


[سورة المائدة: ١ه]‏ 
وهذا من أعظم النواقض التي وقع فيهاء سواد الناس اليوم في الأرض» 
1 
وهم بعد ذلك يحسبون على الإسلام ویتسمون با ماء إسلامی فلقد صرنا في 
عصر يستحي فيه أن يقال للكافر: يا كافر!! بل زاد الأمر عتوًا بنظرة الإعجاب 
والإكبار والتعظم والمهابة لاعداء آل واصبحوا موضع القدوة والأسوة 
لضعاف الإبمان» ينظرون إلى أعداء الله نظرة آنبهار ملؤها القني أن يكونوا مثلهم 
حتى لو دخلوا جحر ضبٌّ لدخلوه. 
مظاهرة اعذت صور أ شتی فمن الميل القلبي إلى آنتحال مذاهبهم الالحادية 
إلى مجاراتهم في تشريعاتهم» ال کشف عورات المسلمين هم إلى كل صغير 
ٴ٤‏ ع 00 
وكبير في حياتهم. وسياني تفصيل الحديث في هذا الآمر - إن شاء الله - في 
فصل صور الموالاة. 
من هنا فإن إدراك حقيقة هذه العقيدة ونواقضهاء أمر كفيل بأن يجعل 
1 
الصحیح وليس حسب مقياس أهواء البشر. إنه لا ولاء إلا لله ولرسوله ودينه 
ء ٤ ۱ ٤‏ 50 
والمؤمنين. والبراء من كل متبوع او مرغوب او مرهوب يحاد الله ورسوله. 


۸٤ 


الباب الأول 
مفهوم الولاء والبراء 


Ao 


الفصل الأول 
تعريفه وأهميته في الكتاب والسنة 


الولاء في اللغة: جاء في «لسان العرب؛: الموالاة - يا قال آبن 
الأعرابي - : أن يتشاجر آثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح» ويكون له في 
احدھا هوی فيواليه أو يحابيه. ووالى فلات فلاناً: إذا أحبه. 

والمولى: آسم یقع عل جماعة كثيرة» فهو: الرب» وا الك والسيد» 
والمنعم» والمعتق» والناصرء وا حب؛ والتابع» والجار» وآبن العم» والمحليف؛ 
والعقيد» والصهرء والعبد» والمعتق» والمنعم عليه. ويلاحظ في هذه المعاني انا 
تقوم على النصرة والحبة(. 

والولاية: 3 بالفتح - في النسب والنصرة والعتق. 

والمُوالاة: - بالضم - من والى القوم. قال الشافعي في قوله عه «من 
كنت مولاہ فعلي مولاہ؛٭(٢)‏ يعني بذلك ولاء الأسلام» كقوله تعا ل: 
ذلك اناه م موا و الہ 9 اموا وان كني همدخ 





)011( ولسان العرب؛ لابن منظور: (ج۳/٥۹۸‏ ٦۹۸)ء‏ وانظر «القاموس المحيط»: 
)۹4/6( الطبعة الثالثة. 

20 أخرجه أحمد في «المسند»: (ج81/4١)‏ عن البراء؛ وأيضاً عن زيد بن ارقم 
۳٦۸/٤‏ ۳۷۰۱ء ۴۳۷۲ء والترمذي في «المناقب»: (ج۰/۹٣۳‏ عح٣۳۷۱)‏ 
وقال حديث حسن صحيح غريب. . وقال الألباني: ضحيح. صحیح. انظر (صحیح 
الجامع الصغير»: (ج٦/٣٣٥۳‏ ح۳۹۹٢).‏ 


۸۷ 


لف 
(f)‏ 


والموالاة ضد المعاداة» والوللي ضد العدوء قال تعالى: 
ا 6 واف يسك عَدَا ةلمن 
ليوا 
[سورة مريم: ]٤١‏ 
قال علب: كل من عبد شيئاً من دون آلله فقد آتخذه وليّا. وقوله تعالى: 
اللوَل الز اموا 
[سورة البقرة: ]۲٥٦۷‏ 
ولمهم في نصرهم على عدوهمء وإظهار دينهم على دين مخالفيهم. 
وقيل: وليهم أي: يتولى ثوابهم ومجازاتهم بحسن أعماهم. 
والولّي: القرب والدنو". والموالاة: المتابعة. 
والتولي: يكون معنى الإعراض» ويكون بمعنى الاتباع. قال تعالى: 
َي ناوات تیل مارم 
[سورة محمد: ۳۸] 
أي: إن تعرضوا عن الاسلام. 
وقوله تعالى: 
ومن يتوم يکم اچم داه يه دی اموم ایی 
[سورة المائدة: ١ه]‏ 


٤ 
8 معناه ¬ من يتبعهم وینصرھم(‎ 


ولسان العرب»: (ج۳/٦۹۸).‏ 
«لسان العرب»: (ج588/5). 


۸۸ 


وقال صاحب «المصباح المنير» الولي: فعیل بمعنی فاعل» من وليه إذا قام 
به» ومنه قوله تعالى : 


اه ولا ام رحءامنواً 


4 


[سورة البقرة: ]١۸‏ 
ويكون الولي: بمعنى مفعول» في حق المطيع؛ ٭ فيقال: المؤمن ولي آلله. 
ووالاه موالاة وولاء: من باب قاتل““ أي تابعه(* 
تعريف البراء في اللغة: قال آبن الأعرابي: برىء إذا تخلص» وبرىء» 
إذا تنزہ وتباعد وبرىء: إذا أعذر 91 ومنه قوله تعا ى : 


و رر 


براء ةناو ورسولوء 
[سورة التوبة: ١‏ 
1 
ا 8 
وی حديث اي هريرة رضي الله عنه لما دعاه عمر إلى العمل فابی قال 
£ £ 8 
عمر: إن يوسف قد سال العمل فقال ابو هريرة: إن يو سف مني بریء وانا 
1 ل 
منه براء('). اي برىء عن مساواته في ا حکم وإن اقاس به» ولم یرد براءة 
$ م 
الولاية والمحبة لأنه مأمور بالإبمان بهء آنتبى من «النهاية» 
والبراء والبرىء سواء. 


وليلة البراء: ليلة يتبرأ القمر من الشمس» »> وهي أول ليلة من الشهر(". 


تعريف الولاء بالمعنى الاصطلاحي: الولاية هي النصرة والحبة والإكرام 





(ه) المصباح المنير» للفیومی: (ج۸4۱1/۲). 


)3( هذا ذا الاثر ذكره ابن الأثير في كتابه «النهاية في غريب الحديث»: (ج۱۲/۱ ۷۱ 
تحقيق الزاوي والطناحي. 


(۷) ؛لسان العرب؛: (ج۱۸۳/۱))ء و«القاموس انحیط؛: (ج۸/۱). 


۸۹ 


والاحترام والکون مع ا حبوبین ظاهراً وباطناً. قال تعا ى: 


يد ر فرع مرا ور و 


ا و ال اموا يخر جه مامتإ 
ودس ےکر واو اوشم الطدهوث يح رر 
لامب 
[سورة البقرة: ]۲٠۷‏ ., 
فموالاة الكفار تعني التقرب إلہم وإظهار الود لهم بالأقوال والأفعال 
والنوايا. 

تعريف البراء بالمعنى الاصطلاحي: هو البعد وا خلاص والعداوة بعد 

الإعذار والإنذار. 


شرح تعريف الولاء والبراء: قال شيخ الإسلام آبن تيمية: الولاية: ضد 
العداوة. واصل الولاية: المحبة والتقرب» واصل العداوة: البغض والبعد.. 
والولي: القريب يقال: هذا يلي هذا: أي يقرب منهء ومنه قوله کی والحقوا 
الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكرء("2 أي لأقرب رجل إلى 
الیت. 


پر ظط 


کو 


فإذا كان ولي آلله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاهء ويبغضه ويسخطه 
فار به وينبى عنه» كان المعادي لوليه ماما له. ک) قال تعالى: 


[سورة الممتحنة: ]١‏ 


 )۸(‏ ؛شرم الطحاویةہ: (ص٤۰٠)ء‏ وفتیسیر العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدة: 
(ص٤٤٣٢).‏ 

(۹( کتاب «الإيانء لنعم ياسين: (ص68 5 .)١‏ 

)2230 هذا الحديث أخرجه البخاري: (ج٢۱۱/۱ء‏ ح1۷۳۲) كتاب الفرائض» 
ومسلم: (ج۱۲۳۳/۳ء ح١٦٦۱)‏ کتاب الفرائض. 


۹۰ 


فمن عادی أولیاء آللہ فقد عاداہ ومن عاداہ فقد حاربه ولهذا جاء في 
الحديث «ومن عادى لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة»0). 


ومسمى الموالاة ””لأعداء آللهه““: يقع على شعب متفاوتة منها ما يوجب 
الزدة وذهاب الإسلام بالكلية» ومنها ماهو دون ذلك من الكبائر 
وا حرمات(۲'. ولا عقد آله الأخوة والحبة والموالاة والنصرة بين الؤمنین 
ونبى عن موالاة الكافرين كلهم من يبود ونصاري وملحدين ومشركين 
5 £ 
وغيرهم؛ كان من الأصول المتفق عليها بين المسلمين: ان کل مؤمن موحد 
تارك لجميع المكفرات الشرعیة جب حبته وموالاته ونصرته» وكل من كان 
بخلاف ذلك وجب التقرب إلى آلله ببغضه ومعاداته» وجهاده باللسان واليد 
بحسب القدرة والإمكان. 

#8 5 0 

فی آله أنبياءه وأتباعه وتبغض في اللہ أعداءه وأعداء رسله39), 


وقد ورد عن أبن عباس رضي آلله عنهما قوله ومن أحب في الله وأبغض 
في آلله ووالى في لله وعادى في آلله. فما تنال ولاية الله بذلك» ولن يجد 
عبد طعم الايمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك» وقد صارت 
عامة مؤاحاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي على أهله شيعاو "). 

وإذا كان حبر هذه الأمّة يذكر أن موّاخاة الناس في زمانه قد أصبحت 
على أمر الدنيا وأن ذلك لا يجدي على أهله شيئا» وهذا في القرن الذي هو 





1/١ «الفرقان» لابنتيمية: (ص۷۰) أما الحديث فقد رواه البخاري: (ج۱‎ ()۱١( 
ح10۰۲( كتاب الرقائق» باب التواضع.‎ 

١‏ انظر والزسائل المفيدة» للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: 

(۱۲) انظر «الرسائل بن عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ 
(ص؟1). 

(۱۳) انظر ؛الفتاوی السعدية؛ للشيخ عبد الرحمن بن سعدي: (ج١/98).‏ > 

۔)٦٤ص( سبق تخريجه‎ )۱٤( 


۹۱ 


خير القرون: فجدير بالمؤمن ان يعيي ویعرف من یحب ومن پیغض: ومن يوالي 
1 
ومن يعادي ثم يزن نفسه بميزان الكتاب والسئة ليرى أواقف هو في صف 
الشيطان وحزبه أم فی صف عباد الرمن وحزب اللہ الذين هم المفلحون» 
وما عداهم فأولفك هم الذين خحسروا الدنيا والآخرة! 
وإذا أصبحت المواخاة والمحبة على أمر الدنيا - م قال الصحابي الجليل 
عبد الله بن عباس - فإن تلك الحبة والمؤاخاة لا تلبث أن تزول بزوال العرض 
الزائل وحيتكذ لا يكون للأمة شوكة ومنعة أمام أعدائها. 
وفي عصرنا ا حاضر عصر ا ادة والدنيا قد أصبحت عبة الناس في الأغلب 
على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئاً. 
برا 00 3 
ولن تقوم للامة الإسلامية قائمة إلا بالرجوع إلى الله والاجتاع على الحب 
١ 2‏ 
المؤمنون بنصر آلله. 


۹۲ 


أهمية هذا الموضوع في الكتاب والسئة 
ونصيبه من الدراسة والتأليف 


نه من الجدير الذكر أن هذا الموضوع - الولاء رس 


العقدية 


(١) 


(002 


(۱١) 


يمة قليل جدًا. وذلك راجع في نظري إلى ثلاثة أمور: 

إن هذا المفهوم العقدي كان من الوضوح والنصاعة عند المسلمين 
الأولين بمكانء حيث إنهم - من خلال سيرتهم وتاريخهم الوضيء - 
کانوا علی درجة عالیة جذّا من الصفاء العقدي؛ و الدمیز الو اضح؛ 
وقيامهم أيضاً بالجهاد في سبيل آلله. كل ذلك جعل هذا الأمر واضحاً 
وجليًا في حسهم وأيضاً رجوعهم للكتاب والسنّة في كل شيء. 

إن طبيعة المجتمع الإسلامي الأول خاصة بعد الخلافة الراشدة لم تبرز 
فيه مشاكل عقدية حول هذا الموضوع وإنما نشأت حول صفات الله 
جل جلاله» وقامت الفرق المختلفة بالخوض فيها. فكان لا بد أن 
يتصدى أهل السئّة والجماعة لمعالجة ذلك الانحراف بأن يبينوا للناس 
أن لله صفات تليق بجلاله وعظمته. نثبتها له كما جاءت في الكتاب 
والسنّة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. 
من هنا زخرت مؤلفاتهم رحمهم آله بالحديث في هذا الشأن» ولا تجد 
لهم ذكرا لقضية الولاء والبراء إلا في كلمات موجزة صغيرة كقولهم 
( ونحب أصحاب رسول آله عه ولا نفرط في حب أُحدٍ منهمء 
ولا نتبرأ من أحد مہم ونبغض من یغضهھم وبغير الخير يذكرهم ) 2"90. 


«الطحاوية مع شرحھاہ: (ص۷۸٥۲)ء‏ الطبعة الرابعة. 


۹۳ 


(۳ 


وبعد دخول علم الکلام في مؤلفات المسلمين العقدية» وتعكير 
صفوها بما ليس منها: لم يعد لهذا الموضوع ذكر آلبتة: وليس هو 
المنفرد بهذا الإقصاء ٣‏ إنه تابع لاقصاء موضوع ”لا إله إلا آله“ 
وما تقتضيه من توحيد الألوهية وما یضاد ذلك من نواقض اسلا 
التي لو شغل المسلمون انفسهم ببيانها وعرضها للناس عرضاً صحيحاً 
سلیماً بدلاً من تحویلھا إلی قضایا ذهنية تجريدية لا علاقة لها بالسلوك 
الواقعي ولا بمعاني الاسلام الحقيقية لكان ذلك أجدى وأنفع للناس» 
3 5 ي 3 1 

واقوم للقيام بما اراده اللہ منھم. ولو ان الامة الاسلامیة تقیدت بقول 
رسولها عله «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي 
إلا مالك؛''''. وعضّت على ذلك بالنواجذ ما طمع فيها شرق 
ولا غربء' ولا تخبطت في متاهات التبعية العمياء للإلحاد والفكر 
الجاهلي سواء كان شرقيًا أم غرييًا على حدٌّ سواء. 


وحين اقتصر المسلمون الاوائل على الوحيين العزيزين خرج منهم جيل 
فريد ليس 


له مثال لا سابق ولا لاحق» جيل اعتز بانتمائه لدينه الخالص» ففتح 


الدنيا ومزق ظلام الكفر والشرك وصدع باسم آلله في الأرض من مشارف 
فرنسا غربا إلى حدود الصين شرقا. 


ع ء۶ - 
ولعل من المناسب هنا ان نتحدث - ولو قليلا - عن طريقة القران 


والسنّة في عرض العقيدة بصفة عامة وجناية علم الكلام على المسلمين لنقف 
من خلال هذه النبذة على مدى الهوة بين صفاء النبع العقدي الرباني وبين 
جهالات علم الكلام. 


7 


«مسند أحمده: (ج١٤/٦۱۲)ء‏ ووجامع بيان العلم» لابن عبد البر: (ج ۲۲۲/۲(« 
و«سنن ابن ماجةہ: المقدمة (ج١/٦۱ء‏ ح۳٤)»‏ وني سنده عبد الرحمن بن 
عمرو السلمي لم يوثقه غير ابن حبان. وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب»: 
(ج١/15)‏ عن ابي عاصم في كتاب «السنّة» وقال: إسناده حسن. انظر «جامع 
الأصول»: (ج١/597)‏ حاشية. 


۹4 


لقد أدرك سلف هذه الأمة رحمهم آلله أن كتاب آلله العزيز: هو: كتاب 
هداية وليس كتاب فلسفة ونظريات فارغة لا تمس الواقع. وأیقن ذلك الجيل 
أن الله هو خالق النفس البشرية وأنه هو العليم وحده بما يصلحهاء فلما أنزل 
کتابه على رسوله عه كان هو النور الهادي للنفوس» ومصدر كل خير 
لهاء وهو أيضاً النذير لها من كل ما يوردها موارد الملاك والخسران. وميزة 
الخطاب القرآني: أنه يخاطب ''الآنسان“ كوحدة متصلة فيها الروح 
والجسد وفيها العقل والعاطفة» وفيها حب الخير وكره الشر: 

۰227 
آقح من گنها وداب سنس نها 
[سورة الشمس: لا - .]٠١‏ 

هكذ: هي الطريقة القرانية في عرضها للعقيدة: 

"ہا: ( طریقة لا تخاطب الذھن المجرد ولکٹھا تخاطب ''الانسان'“ 
كله وتخاطبه - اول ما تخاطبه -- عن طريق الوجدان ولا يمنع هذا ان تدعو 
عقله للمشاركة في الأمرء ولكنها لا تخاطبه منفرداً إنما تخاطبه دائماً 
والوجدان مستجاش» فيأخذ دوره في التلقي منفعلاً بالقضية» متحركاً للإيمان 
بهاء ا مجرد مُسَاجِلٍ فيها بالمنطق والبرهان: والقران حين يصنع ذلك فهو 
يستجيب للفطرة البشرية كما خلقها الله فالله الذي خلق هذه الفطرة هو 
الذي أنزل هذا القرآن مفصلاً على قدهاء مستجيباً لهاء ومحیباً لھاء وباعثاً 
ومقوماً في آن. رانعقل جزء من هذه القطرة ولا شك» وله دوره في قضية 
الإيمان.. ولكن آله يعلم الشروط اللازمة لهذا العقل حين يتناول قضية من 
قضايا **الحياة““ أنه يمكن أن يعمل وحده حين يكون دوره هو التعرف على 
سنّة من سنن الكون لا مجال فيها للوجدان, أما في قضية الإيمان فإنه 
لا يستقل بهذا الأمر وحدهء بل تشاركه العاطفة والوجدان ) 9©). 


24010 «دراسات قرآنية» للأستاذ محمد قطب: (ص4ة4١)‏ بقليل من التصرف. 


° 


وإذا تصفحنا التاريخ الإسلامي لنبحث عن تاريخ الانحراف في 
الدراسات العقدية لوجدنا أن ذلك قد وقع في العهد الأموي بشكل بسيطء 
ولكنه بلغ قمته في العهد العباسي إبان ترجمة العلوم اليونانية والهندية 
والفارسية إلى اللغة العربية. فبعد أن آتسعت ت الفتوحات وآمتدت رقعة الدولة 
الإسلامية ودخل في الإسلام اناس أظهروا الإسلام وأبطنوا النفاق والزندقة 
حصل خلط في المترجمات» فلم يفرق بين الغث والسمين من تلك العلوم 
الأجنبية. 

ولما أصبح شغل أكثر الناس هو الترف العقلي: رأوا أن يستوردوا غثاء 
الجاهلية الإغريقية وسمي ذلك عند المخدوعين به ”'فلسفة'“!! وآنبھروا بهذا 
المستورد الذخيل وما فيه من عجمة وتعقید ولعبٍ بالالفاظ ودلالتھا. وقادهم 
هذا الانبهار إلى إلباس التصور الإسلامي قناعاً غريباً عليه. غريباً عليه في ذاته» 
وغریاً عليه في عرضه» وغريباً أيضاً علی أُھله. وسر ذلك: 

أن ( هناك جفوة أصيلة بين منهج الفلسفة ومنهج العقيدة وین ن اسلوب 
الفلسفة وأسلوب العقيدة» وبين الحقائق الإيمانية الإسلامية وتلك المحاولات 
الصغيرة المضطربة المفتعلة التي تتضمنها الفلسفات والمباحث اللاهوتية 
البشرية ( (۱۸), 

وحرئی بنا أن نسأل: ما هو سرٌّ محاولة التوفيق بين الفلسفة البشرية 
الجاهلية التي نمت وترعرعت في جو وثني كافر» وبين المورد العذب دين 
اللہ ''الاسلام؟. 


هل كان ذلك نتيجة للتقليد الأعمى والسعي وراء كل ناعق؟ 





(4)14 «خصائص التصور الاأسلامي ومقوماته» للأسعاذ سيد قطب: 
(ص١٠۔۔‏ ۱ء دار الشروق. 


۹٦ 


أم هو الترف العقلي ومجابية أصحاب الجدل بنفس أسلوبهم؟ 
أم أن وراء ذلك كيداً من أعداء الإسلام في حاولة تث نشویه صفاء هذه 
العقيدة وخلطها بالشوائب الغريبة عنها؟! 
والذي يظهر لي - وآلله أعلم - أن هذه الأسباب مجتمعة لها دورها كل 
بحسب أهميته» إلا أنه من خلال تتبع قصة الترجمة في عهدها الأول يظهر لي: 
أن كيد أعداء الدين, وافق هوى عند بعض المسلمين خاصة بعض الحكام في 
العهد العباسي - كالمأمون مثلاً - فحدث ما حدث من ترجمة لكتب المباخثك 
السوفسطائية اليونانية وغيرها. 
ٴ‫ ٴ٤‏ 1 
ویصدق ذلك: ان ا مامون بعث إلى حا صقلية المسيحي يطلب منه ان 
يبادر بإرسال مكتبة صقلية الشهيرة الغنية بكتب الفلسفة!! 
وتردد الحا في إرسافاء وجمع رجالات دولته وآستشارهم حول هذا 
الطلب فأشار عليه المطران الأكبر بقوله: ( إرسلها إليه» فوآلله ما دخلت هذه 
العلوم في أمة | الا أفسدتها ) فأذعن الحاكم لمشورتٍ وعمل بها. ثم أحضر 
المأمون حنين , بن إسحاق ١‏ - وكان فتى لسن - وأمره بنقل ما يقدر عليه 
من كتب حكماء اليونان إلى العر بیف فأمتثل لأمره. وكان المأمون يعطيه من 
الذهب زنة ما ينقله من الكتب إلى العربية مثلاً بمثل. مما جعل حنيناً يكتب 
على ورق غليظ ويباعد بين الأسطر ويكتب بالحروف الكبيرة(*')!!؟ 
[فدلة هو حنين بن إسحاق» طبیب مۇرخ› مترجم؛ کان ابوه صيدلانياً من آهل 
الحيرة» أخذ العربية عن الخليل بن امد وأخذ الطب عن يوحنا بن ماسويه 
وغيره» وتمكن من اللغات اليونانية والسريانية والفارسية فانتبت إليه راسة 
المترجمين في عهد المأمون الذي عينه رئيساً لديوان الترجمة وبذل له الأموال 
والعطايا. 
لخص كثيراً من كتب أبقراط وجالينوس» وكان يحفظ الياذة هوميروس. 
ومترجماتہ تزید على المائة. انظر «الأعلام» للزركلي: (ج۲۸۷/۲)» الطبعة 
الرابعة. 
(۲۰) انظر کتاب «عصر المأمون»: ( ص٣۳۷‏ ۳۷۷) للد کتور احمد مزید رفاغي. 
الطبعة الثانية سنة ١٤١٠ه‏ الناشر: دار الكتب المصرية. 


۹۷ 


وصدف - وا المعاران الصفلي: إن هذه الكتب ما دخلت مه إلا 
۰ ٴ1 
7 المامون وغيره؟ ومن اين جاءت المصطلحات المبتدعة كالجوهر 
1 
والعرض والواجب والممكن وغيرها؟ إنه لم يات كل ذلك إلا من ترجمة 
الفلسفة الجاهلية وخلطها بالغقيدة الإسلامية ليصنع من ذلك كله ما سمي 
بہ ''الفلسفة الاسلامیة“'!! 
وإذا علمنا: أن المترجمين كان جلّهم نصارى('). وقد كتبوا في 
الترجمة العربية ما ب مغدونہ ویدینون به. و فكيف یوثق بنصراني يعتقد التثليث 
2 1 
وهو يترجم للمسلمين دبا يتعلمونها ويعلمونها ابناءهم ويستفيدون منها في 
ومن جعل الغرب له دليلاً 
ولمزيد من إيضاح وبيان البون الشاسع بين طريقة يقة القران والسنة في 
عرض العقيدة وبين علم الكلام» نذكر الأمور التالية في المباينة بينهماء لا من 
باب المقارنة» فلا وجه للمقارنة في الحقيقةء إذ الأمور كما يقول الشاعر: 
ألم تر أن السيف ينقص قدره 
إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
وإنما من باب التنبيه والتذكير"". 
)١(‏ في المصدر: فمصدر العقيدة القرآنية: آلله رب العالين. أما مصدر ””علم 


)۲١(‏ انظر في هذا كتاب والجانب الإلمي؛ للأستاذ عمد الببي: (ص۱۷۷). 

(۲۲) ينظر في هذا الموضوع كتاب «العقيدة في اللہ للاستاذ عمر سليمان الأشقر: 
(ص۲۷ س ۳۸)ء الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۹ھ الناشر: مکتبة الفلاح 
بالکویت. 


۹۸ 


. )٢( 


(TT) 
(f) 


الكلام““ فعقول البشر القاصرة المزيلة. 
في المنبج والسبيل: فغاية علم الكلام: إثبات وحدانية الخالق» وإنه 
لا شريك له ویظن الیکلمون أن هذا هو المراد ب ”لا إله إ الا آله“ بينا 
امراد منبا ما سبق أن شرحناه في اتمهيد ثم إن علم الكلام يسعى لتحقيق 
“'المعرفة“* في الوقت الذي نجد فيه الطريقة القرانية تهدف إلى 
”'الحركة“* من وراء المعرفة» فتحول تلك المعرفة إلى قوة دافعة لتحقق 
مدلوها في عالم الواقع وتستجيش الضمير الإنساني ليحقق وجوده في 
الأرض حسب الخطة التي رسمها لہ التصور الربانیء وحیعذ ترجع 
البشرية إلى ربهاء وتحيا حياة كريمة رفيعة تتفق مع الكرامة التي كتبها 
آله لاإنسان"". 
ثم إن النہج القرانی يدعو إلى ''عبادة الله وحده'“ قال تعالى: 
ومآ ار سکام ن نلک من رسو لیا و لی ا 
إلا أََاََعدُونِ 
[سورة الأنبياء: [Yo‏ 


وأوصى المصطفى عه معاذاً حين بعثه إلى البمن: أن يدعوهم إلى عبادة 


اللہ وحده» فإذا عرفوا ذلك دعاهم للفرائض“"“ ولم يأمره أن يدعوهم 


أولاً ال '”الشك'“ أو ”النظر““ کا هي طريقة ة المتكلمين!! 
والبدهية» والمنطق» والطبيعي» والجوهر والعرض - بل يسالهم عن 


آستجابتهم للرسل أو عدمها 





انظر «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته»: ( ص١٠‏ س .)١١‏ 
الحديث موجود في وصحیح البخاري»: (ج۳۲۲/۳ ٤ءء‏ واصحیح 
مسلم؛: (ج۰/۱» ح1۹( كتاب الإيمان. 


۹۹ 


("۳ 


(°) 
(TD 
(YY) 


SEG 
28 مب نكن رين‎ 


اف مکرگر ج وزرا کے ارز وای 
ليرج وبين شق شح تيرج 
[سورة الملك: لم - ١ع‏ ) 29., 
ووحدانية الخالق التي هي غاية علم الكلام: لم تنفع المشركين الذين 


9 ر 


ين سا لتھم منخلق الوب وَالْارْس لولمه 2 
لتوب لاس رهم يعمو 
[سورة لقمان: ١؟]‏ 
قوة التأثير: الذي هو طابع العقيدة الربانية: مما يجعل لها سلطاناً قوياً 
على نفوس معتنقيها. بعكس الفلسفة والكلام اللذين يدلان على جهل 
أصحابهما کا قال أحدهم - وهو سقراط - ”الشيء الذي لا أزال 
أعلمه جیا ہو 5 لست أعلم شيعا“ 09 
الأسلو ب: فالعقيدة الربانية تخاطب الكينونة الإنسانية بأسلو بها الخاص» 
وهو أسلوب يتاز بالحيوية والإيقاع. واللمسة المباشرة والإيحاء بالحقائق 
الكبيرة» مع بساطة في العرض ووضوح في البيان وإعجاز في اللفظ 
والمعنى. ما يجعل إدراك هذه العقيدة سهلاً لكافة المستويات البشرية. 
وهذا كله بخلاف الفلسفة والكلام, وبخلاف تلك المصطلحات المعقدة 
التي لا تزيد الشك إلا شكًا وحيرة وضلالاً©. 


«العقيدة في الله» للأشقر: (ص١0).‏ 
الصدر السابق: (ص۴۳۲). 
انظر «خحصائص التصور الإسلامي والعقيدة» للاشقر: (ص٠").‏ 


٠۰ 


4 5 . حراس ٠.‏ 4 
واسلوب المتكلمين يسير على نمط واحد في كل قضية يتحدث عنبها فهو 
لا یخرج عن قولہ: ”'فإن قیل لنا كذا: قلنا هم كذا“. 
أما الأسلوب القرآني فإنه يعرض العقيدة على نمطين: 
الأول: توحيد في الإثبات والمعرفة: أي إثبات حقيقة الرب وصفاته 
وأفعاله وأسمائه ۴ أخير به عن نفسه وکا أخبر رسوله الكريم» وهذا موجود 
في أول سورة الحديد وط“ واخر الحشر» وأول السجدة» وأول ال عمران» 
وسورة الإخحلاص بكامله“". 
الثاني: توحيد الطلب والقصد: وهذا ما تضمنته سورة الكافرون 
قاع الکو 
ر یه لک کي مالو ڪام ترس وام يتا ويي 
الا بد الا الہ 1201111110112« 
بَْضًا أَْبَمامَن مون امه إن هدابا 
مُسلِثُو‌ت ‏ [سورة ال عمران: ]١٦‏ 
وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرهاء وأول سورة يونس وأوسطها وآخرهاء 
وأول سورة الأعراف» واخرهاء وجملة سورة الأنعام. 
ویعرف الأول: بأنه توحید علمي خبري» والثاني بأنه: توحيد إرادي 
طلبي9" "). 
ونظرة واحدة إلى سيرة المصطفى پیک في عرضه لهذه العقيدة وتربيته 
الفذة لصحابته كآفية في الدلالة على أن من سلك طريقاً غير طريق القرآن 
والسئّة في عرض العقيدة فقد سلك ”سبلا“ لا تلتقي مع صراط آلله المستقم. 





 )۲۸(‏ «شرح العقيدة الطحاوية»: (ص88) طبع المكتب الإسلامي. 
(۹) المصدر السابق: (ص88). 


روى الأعمش عن ألي وائل عن آبن مسعود رضي آل عنه قال: ہکان 
الرجل منا إذا تعلم عشر آیات لم يجاوزهنٌ حتى يعرف معانيينٌ والعمل 
ee‏ 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي7١©:‏ «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا: أنهم 
كانوا يستقرئون من النبي ع فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى 
يعلموا بما فيها من العملء فعلمنا القران والعمل جيعاًء"". 

يقول الأستاذ سيد قطب رحمه آلله: 

( لقد كان تلقي صحابة رسول آله ّل لهذه العقيدة أشبه ما يكون 
بتلقي الجندي في الميدان ”الأمر اليومي““ ليعمل به فور تلقيه» ولذلك لم 
يكن أحدهم ليستكثر منه في الجلسة الواحدة لأنه كان يجس أنه إنما يستكثر 
من واجبات وتكاليف يجعلها على عاتقه. فکان یکتفی بعشر آیات حتی 
يحفظها ويعمل بها كما جاء في حدیث آبن مسعود ) ("". 

هكذا كان صدر ھذہ الأمة مقتصراً علی کتاب اللہ وسنّة رسولہ لل 
في عقيدته. ولكن الانحراف الذي طرأ على المسائل العقدية في العصور 
المتأخرة سببه حركة الترجمة والانبهار بفلسفة اليونان وعلومهم. ولو كان 
هناك وعي وتفكير في الأشياء المترجمة لاقنصر على ترجمة العلوم البحتة 
كالهندسة والكيمياء والطب وغيرها من العلوم النافعة وبشرط ان تكون صياغة 
ترجمتها متفقة مع عقيدة المسلمين. ولكن الخطاً الذي حصل كان ترجمة 
جميع العلوم ومنها ”'الإلهيات'* عند أرسطوا وأفلاطون وغيرهم! 


.)٢۳/۱ج( مقدمة الحافظ ابن كثير لتفسیو:‎ )۳١( 

1م هو عبد الله بن حبيب السلمي القارىء. لأبيه صحبة. روی عن جحموعة من 
كبار الصحابة. وهو تابغي ثقة توفي سنة لاه وقيل ١۸ه.‏ انظر «عبذيب 
التہذیب؛: (ج٥/۱۸۳).‏ 

(۳۲) المصدر السابق: (ج١/7١).‏ 

.)١6©ص( «معالم في الطريق»:‎  )۳۳( 


إنه خطأ فاحش وقع فيه من وقع وإلا فما هو الدافع لاستيراد ما عند 
الوثنيين وآستخدام أهل الكتاب في ذلك؟ 

وصدق حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي اللہ عنھما حین قال 
محذراً 7 ٠‏ أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم فلا والله ما رأينا 
رجلاً منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكمة(؟©. 

والذي حصل كما يقول الشيخ محمد الغزالي: 

( إن صفو هذه العقيدة قد تعكر بالفكر الأجنبي الذي أقحم على الحياة 
الإسلامية وبضروب الجدل التي زجى بها المتبطلون أوقات فراغهم ) (. 

ولكن رحمة لله بعباده وتكفله جل جلاله بحفظ الدين تجلت في إيجاد 
علماء أعلام» في كل عصر ومصرء قاموا بواجب الدعوة إلى آلله والجهاد 
في سبيله وتبصير ١‏ مة بما شردت عنهء وزهدت فيه. 

لذلك حين رأى كثير من الأئمة رحمهم آله هذا الداء الدخيل: يحل 
على المسلمين في تصورهم وعقيدتهم قاموا بواجبهم الجهادي نحوه. 

فهذا الإمام الجليل لشانمی رحمه آلله يقول: 

( حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في 
العشائر والقبائل ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنّة» وأقبل على 
الكلام ) 9©. 

ويقول أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما آلله: 

( العلم بالكلام هر الجهلء والجهل بالكلام هو العلم ) ۲. 
(54) «صحيح البخاري»: (ج5١/24947‏ ح۲۳١۷)‏ كتاب التوحيد. 
 )٣٥(‏ «لإسلام والطاقات المعطلةہ: (ص۱۱۲)ء الطبعة الثانية. 


)۳٣(‏ شرح الطحاویة٤:‏ (ص۷۲). 
(۳۷) الصدر السابق: (ص۷۲). 


ثم عقب شارح الطحاوية على ذلك بقوله: 

( كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير آنباع ما جاء به 
الرسول ( (۴۸) 

وذكر آبن الجوزي رحمه آلله: 

( أن أصل الدخل في العلم والاعتقاد: من الفلسفةء وذلك أن خلقاً من 
العلماء في ديننا لم يقنعوا بما قنع به رسول آله بُ من الانعكاف على 
الكتاب والسنّة» بل أوغلوا ذ في النظر في ٠‏ مذاهب أهل الفلسفة وخاضوا في 
الكلام الذي حملهم على مذاهب ردية أفسدوا بها العقائد ) ". 

أما شيخ الإسلام آبن تيمية رحمه اللہ فیقول: 

( هؤلاء أهل الكلام المخالفون للكتاب والستّة الذين ذمهم السّلف 
والأئمةت ۳م لم يقوموا بكمال الإيّمان ولا بکمال الجهادء بل أخذوا 
يناظرون أقواماً من الكفار وأهل البدع الذين هم أبعد عن السئّة منهم» بطريق 
لا يتم إلا برد بعض ما جاء به الرسول» وهذا لا يقطع أولئك الكفار بالعقول 
فلا امنوا بما جاء به الرسول حق الإيمانء ولا جاهدوا الكفار حق الجهاد. 
وأخذوا يقولون: إنه لا يمكن الإيمان بالرسول ولا جهاد الكفار» والرد على 
أهل الإلحاد والبدع إلا بما سلكناه من. المعقولات!!؛ وإن ما عارض هذه 
المعقولات من السمعيات يجب رده تكذياء أو تاولا أو تفويضاً. لأنها 
أصل السمعیات؛ وإذا حقق الأمر عليهم وجد الأمر بالھکس ) ”۶۰). 

وكلمة أخيرة نذكرها للعبرة والعظة» وهي كلمة لأحد أولفك الذين 
خاضوا في بحر الكلام اللجي ثم خرجوا منه يطلبون النجاة. إنها كلمة أبي 
(۴۸) المصدر السابق: (ص۷۲). 
(۳۹) وصید ا حاطرہ: (ص٢٠۰٤)‏ تحقیق الطنطاوي؛ الطبعة الثانیة سنة ۱۳۹۸ھ. 


)٤٠(‏ «موافقة صحيح المنقول لصریح المعقول»: )594/١(‏ تحقيق محبي الدين 
عبد الحميد ومحمد حامد الفقي. 


١غ‎ 


عبد آللہ محمد بن عمر الرازي حيث قال: 
) لقد تأملت الطرق الكلامية, والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي 
عليلاً» ولا تروي غليلاً. ورأيت أقرب الطرق. طريقة القرآن. ٠‏ ومن جرب 


مثل تجربنيٍ عرف مثل معرفتي 6 هذا وإنه لحري بالأمق بعد أن 
عاشت قروناً من الضياع والتخبط أن تعود إلى المشكاة الربانية كتاب آلله 
وستة رسولهء فتتدبر معانيهاء وتعمل بما فيهاء ففي ذلك النجاح والفلاح 
وطمانينة القلب 


ر روو 


الاپ زڪر اس نط مين القوي 
[سورۃ الرعد: ۲۸] 

وعلى الرغم .من أنه سيتضح للقارىء - إن شاء آللہ - من خلال قراءة 
هذا البحث: طريقة القران والسئّة في غرس عقيدة الولاء والبراء؛“ في 
اغوس وخا مر من خلال سيرة ق رسو ال چ في ن الکې رن 
بأن أورد هنا طرفاً من هذا الموضوع خاصة وني قد تكلمت حول . عقمٴ 
علم الكلام و جنایته على الأمة الإسلامية. 

إن من أولى البدهيات في هذا الشأن أن الإسلام قد حرص على أن يكون 
آنټاء السام لدينه فقط منذ أول لحظة بعلن فیہا ”لا إله إلا اللہ محمد 
رسول أ 8 ٭. والبراء من كل معبود أو. متبوع أو مظاع سوی آله تعالىل. 

والأدلة عل ذلك كثيرة جدًا في کتاب آله وسنة رسوله عله 

قال تعالى: 


 )٤١(‏ ؛شرح الطحاویةف: (ص۲۲۷). 


ہے کھت سے ہے سے 
- 2 


اسمس كالمو ولوت 


[سورة البقرة: ]٠٠٠‏ 


ھ 


وَاعْت و ا ! الہ جم جمیعاولانغرفو 
ر ہ۔۔ ھچ متب ا ده 001001010100 ُ 
وذ کروایعم تاس علیکہ اد کنے اعد اء قالف ہیں فنوبک 


۰ 


وو سے 


‫َ 


اسي ق و ہے سے قرع ےس رک سے سے مخ کی 

صبحم بنعميه 2إ خو نا ول عل سَفَاحَغروَمِنالنار 

ہپ سس ص ر گے س رے۔ ودر ر ص صو 2 
فانفٌذ مَنها نالك بین اسه کم ءاجو : دون 

ويقول سبحانه: 

1ث ِ رہہ وري رو 

قلإرك هدى الله هوالهدئ 

20 2 ہےر صے مد ہے سے 

وأمرنا لنس لم لرب العدليييرت 


ہچ زیم الس ا ء مير يس رس يرو چ ن سی ص 


س‫ ٠‏ 2وو ا صز 
ومن شالم وجهه ر لی اده وهوحین فقداستمساك پالمرووالوٹیٰ 


[سورة لقمان: ]٢٢‏ 

ہے رو ےر مول ورم . مني رام ے ری 7 

دیا فلن يبل ينه وهو في الأبضْرَة مِنَلْحَسرينَ 
[سورة آل عمران: 88] 

وََنْأَحَس ولا تن تَعَاإ لاو وَعَمِلَصَيا 

وَقَالَ إِنَ يِنَالْملمينَ 
[سورۃ فصلت: ۴۳)] 
فهذه النصوص الكريمة تثبت مدى منّة آله سبحانه وتعالى بإنعامه على 
المسلمين بهذا الدينء فالولاء له مصدر القوة والعزة. 


١١5 


فمن أستمسك بہذا الولای وحققه فقد أستمسك بالعروة الوثقى. 
احدیث - فعن أي هريرة رضي أله عنه قال: قال رسول اللہ عله : وإن اللہ 

قد أذهب عنكم غُيّةَ الجاہلیة('٭ وفخرها بالآباء» مؤمن تقي» أو فاجر 
شقي» انم ؛ بنو آدم وآدم من ترابء ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحہ 
من فحم جهنم» أو ليكونن أهون على آله من الجعلان التي تدفع بأنفو! 
پا وحرص اللصطفى ب على تربية أمته والبعد بها عن مفاخر 
الأنساب والأحساب التي لا تستمد قوتها وحيويتها من ھذا الدّین القیٔم؛ فنجدہ 
عليه الصلاة والسلام يحثهم على أن يكون آنتائهم للصف الإسلامي وحسب. 
ففي الحديث عن أني عقبة - وكان مولى من أهل فارس - قال: شهدت مع 
رسول آلله ميته أحداء فضربت رجلاً من المشركين» فقلت: خذها مني وأنا 
الغلام الفارسي! فآلتفت إلي رسول آلله عه وقال: «فهلا قلت خذها مني 
وأنا الغلام الأنصار يي 4), 

ولقد كان ديدن العقيدة الإسلامية هو: إفراد آلله تعالى بالتعلق والحب 
ولتعظمِ والطاعة وال نابة والخشوع وا خوف والرجائی وتجريد النفس من كل 
محبوب أو مرهوب أو مرغوب سوى آله تعالى» قال جلى شأنه: 

ونیم سک شه بضر قلاڪاش ف لها اهو 


می عاص مكاي ےو 


لیت ردك عرفلا راد ِء 
[سورة یونس: ۱۰۷] 


(؟5) العبية ‏ کا قال الخطاني : الكبر والنخوة. انظر «سنن ۳ داود»: 
(جه/:21). 

)٤۳(‏ سنن آي داودہ: (جہ/٣٣٤۳‏ ح٦١١٢)‏ كتاب الأدب. وأخرجه الترمذي 
في المناقب: (ج۹/٤٣٥٣ء‏ ح۴۹۰۰) وقال : حدیث حسن۔ 

(44) «سنن ۳ داود»: هك ح017)» وقال الشيخ الألباني في «المشكلة»: 
(ج۳/٣۱۳۷):‏ في إسناده عنعنة محمد بن إسحاق. وأخرجه ابن ماجة في 
الجهاد: (4۳۱/۲۳ ح٤‏ ۲۷۸). 


1۰¥ 


س 


وقال رسول الله تله لعبد الله بن عباس رضي آلله عنهما: » «وآعلم ان 
لك ولو أجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه 
عليك)“. 


پوت 


E 


( فإذا جرد العبد التوحيد فقد حرج من قلبه خوف ما سواه و کان عدوم 
أهون عليه من أن يخافه مع الله» بل یفرد آلله بالمخافة. وجرد لھ ا 
وخشیةً وإنابة وتوكلاء وآشتغالاً به عن غيره» فيرى أن إعماله فكره في | 
عدوہ وخوفہ منە وآشتغالہ بہ من نقص توحیدہ'' ' وإلا فلو جرد توحيده 
لكان له فيه شغل شاغل» وآلله يتولى حفظه والدفع عنهء فإن آلله يدافع عن 
الذين آمنوا.. ومعلوم أن التوحيد حصن آلله الأعظم من دخله كان من 
الأمنين. قال بعض السّلف: من خاف آلله خافه كل شيء ومن لم يخف 
اللہ أخافه من كل .* شي ) “. 


هذا طريق من طرق منهج العقيدة في غرسها للولاء والبراء في النفوس. 
وطريق آخر: وهو آستخدام مشاهد يوم القيامة» لتصوير الخصومة والعداء 
بين الأتباع والمتبوعين - الذين سلکوا غیر منھج اللہ في الدنیا ووالوا وعادوا 
حسب العادات ودین الاباء - وتبرؤ كل فريق من صاحبه. 


م2 سمت َك ۔‫ A‏ 
تبراالذبن اتبعوا اتبعواه نالذرت مي أتبعوأ ورأوأ ل 


ےسیک 
١‏ 


۰ 
اذ 

- 
ا ا 
َه 


تالباك 5 وقال ادن اتبعوا 
سعہ سی سے سر س صے حر صر کے i‏ ص 27 
لا کر فسَتَبِرَأْمتهم كما تمر 5 4 


کہ 


5 


ت 


(45) «سنن الترمذي»: (ج ۰۲۰٤/۷‏ ح۸٠٥۲)‏ في أبواب صفة القيامة» وقال: 
حديث حسن صحيح. 

)٤٤(‏ يشترط في هذا عدم ترك الأسباب لأن فعل السبب من باب الت وکل «إعقلها 
وتوكل». 


)٦٤(‏ ۰ بدائع الفوائد» لابن القم: (ج145/1؟) بتصرف. 


۱۰۸ 


کے ھا جا ہے 


غه خسرت عَم وَمَاهُم رين اکر لٹا 
[سورة البقرة: ]۱٦۷ - ۱٦١‏ 

ولا شك أن هذه حال من آتخذ من دون آلله ورسوله وليجة وأوليا 
يوالي هم ويعادي هم» ويرضى هم» ويغضب فمم» فإن اعماله كلها باطلة» 
يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتهاء وشدة تعبه فما ونصبه» إذ لم بخلص 
موالاته ومعاداته» ومحبتہ وبغضه» وآنتصاره و|یثاره لله ورسوله. 

ويوم القيامة ينقطع كل سبب ووسيلة وموالاة كانت لغير آلله» ولا يبقى 
إلا من كان له سبب يصل بينه وبين ربه» وهو حظه من المجرة إلى آلله ورسوله 
وعبادة آلله وحده وما يلزم ذلك من الحب والبغض والعطاء والمنع والولاء 
والعداء والقرب والبعد وتجريد متابعة رسول آلله عه والإعراض والترك لما 
خالف سنته وهديه ( ,٤۸(‏ 

ومن منهج القران أيضاً فی موضوع الولاء والبراء ضرب المثل» وهذا 
كثير في القران الكريم؛ وابرز مثال في هذه القضية هو إبراهيم عليه السلام 
خليل الرحمن وأبو الأنبياء. فإنه هو القدوة الأولى فني الولاء والبراء. ونظراً 
لأهمية ذلك اترك الحديث عنه إلى فصل مستقل في هذا الباب إن شاء آلله. 

وإذا ؤجدت محبة آلله في القلب» تحمل المؤمن حينعذ وتقبل تكاليف 
هذه المحبة ولوازم عبادته لله تعالى» ومن ذلك جهاد أعداء الله وبغضهم 
وهجرهم والصبر على الأذى في سبيل آلله. 

ثم يمضي القرآن الكريم في أسلوب عرض هذه العقيدة مستخدماً 
التهديدٍ والوعيد بعد البيان والإيضاح وإقامة الحجة على الئاس فيقول 
عر وجل: 


(4۸) انظر «الرسالة التبوكية»: (ص١0).‏ 


۰۹ 


یم 


تاا ال ءامنوآمن برندمنہم عندینو وباق اد ہقوو 
و بون اذلو عل المۇ مين رة عل ال كفن ء 7097 


ا دص ف 2 


سی لامو و لاهن لوم ليم 


[سورة المائدة: ٹیا 


أما اتون ار الله فا يم وهر 0 1 


< 
د 


2227 
سےا یم مر ھچ 


بنیان مرصوص 
[سورة الصف: 4] 
بلاس مو کد ڪم وَهْوََي رْألتَصِرِينَ 
[سورة آل عمران: ]١6١‏ 
اتی شر اق شر ورتم نتر ایز 
[سورة الحج: ۷۸] 
ومن لوازم مبة آله آنباع رسول آله له 
فانک راه 
تیعون نب گا ويلوک 
[سورة آل عمران: ١؟]‏ 
يقول شيخ الإسلام أبن تيمية: 
) فأتباع سنّة رسوله ميته وآتباع شريعته باطناً وظاهراً هو موجب محبة 
آله كما ان الجهاد في سبيل الل وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه هو 
حقيقتها ( (1), 





(59) «التحقة العراقية»: (ص75). 


١٠ 


ويقول الجسن البصري رحمه آلله: 

( زعم قوم أنهم يحبون آله فآبتلاهم آلله بهذه الآية: طقل إن کتم 
تحبون آلله فأتبعوني یحیکم ال4 ) (”*. لقد ربى الكتاب والسنّة الأمة 
على الحب في آلله والبغض في آله والولاء في آلله والبراء في آلله» حتى 
وصلت إلى حد أن لو قذفت في النار لكان أحب إليها من أن تعود في الكفر 
بعد إذ أنقذها آلله منه. 

ولئن كان الولاء والبراء قد غاب اليوم في واقع حياة المسلمين - إلا 
من رحم ربك - فإن هذا الغياب لا يغير من الحقيقة الناصعة الجلية شيئاً 
لأن هذا الأمر العظيم كما يقول الشيخ حمد بن عتيق(١:‏ 

( ليس في كتاب آلله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا 
الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضدة ) ". وما سر ”آستيراد مذاهب 
البشر الإلحادية وأفكارهم القاصرة إلا نتيجة حتمية لغياب ولائهم لله ورسوله 
وعدم براءتهم من الطواغيت المقنعة ببھر ج الباطل وزيف الحقيقة. 


.)۲٦/٢ج( اتفسیر ابن کثیرہ:‎ )٥۰( 
ستاتي ترججمته قریبا.‎ )٥١( 
.)١٤ص( (؟ه) «لنجاة والفكاك»:‎ 


١1١ 


الفصل الثاني 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
وطبيعة العداوة بينهما 


ٴ٤ ٤‏ 1 
0 من ٴ٤‏ 
عليه السلام وامر الله للملائكة بالسجود له فسجدت إلا إبليس ابى وآستكبر. 


وقد تحدث القران الكريم عن قصة هذه العداوة بين ادم وإبليس في 
‫1٤‏ 1 
سور شتى من ابرزها سورة البقرة وسورة الاعراف وسورة طه وغيرها. 
قال تعالى: 
وَإدْ هيكوا سْجُدُوا 
للدم فسجدوا الا ابلیس آق واشت ک روان م 7 اكيت 34 


Ee e 
کی ا کور کک کے‎ ۳ 


ع يلوجر سی 1 
الَا انار بماكلا ل 


مه شه اه جھما و بے کو 
بمضۂۃر لبعض عدو وکرو 8 SEE‏ لحن 


و ل 


٤اد‏ مین رن یک کاب کن رار داز 


ہے بي 


قُلَْا اھ فیطلوأ لہا جيعَأ قَإمَايَأتَ ئن شی شی 
هُدَ ای ملا حَوفُ‌عَلہمْ ولاهم رون 
[سورة البقرة: ۳٤‏ - ۳۸] 


1 0 
وی سورة الاعراف ياني بيان عدم سجود إبليس: 


١١ ؟‎ 


77 3e E يرم‎ 0 


لماعك ألا دإ أك لأا ينه لقن من نار 
وَعَلتَدمِنطینِ 
[سورة الأعراف: ؟١)‏ 
لقد كان أمر آلله لإبليس أن يسجد فكان رده لعنه آلله الامتناع والاستكبار 
مستخدماً في ذلك قياسه الفاسد: إن النار أشرف من الطين! وهو بهذا ينصب 
نفسه ندا لله سبحانه وتعالى: آلله يقول كذا. فيقول إبليس أنا أرى كذا. ولذلك 
آستحق اللعنة والطرد من رمة اللہ. 
وآنقسام الناس إلى فريق الحدى وفريق الضلال بدا بہذہ البدایة کا ذکر 
ذلك المولى سبحانه: 


اه علق 17ص7 کاڈ 


کے موم وم اعم > يو 


O 


[سورة التغاين: .۲۲٢‏ 

فأما الفريق الذي ٠‏ أجابٍ دعوة الرسل وآمن بكتب الله المنزلة ورسله 

1 £ 5 گ‫ 

واما الفريق الذي اعرض وآستكبر فهم اولياء الشيطان. 

وقبل الحديث عن الفريقين لا بد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أقام 
الحجة على عباده فبين لهم عداوة الشیطان - حتى بعد قصته مع آدم -. 

فهو سبحانه لم يذكر قصة آدم وعداوة إبليس له عدة مرات في القران 
فحسبء بل زاد الأمر بياناً فحذر بني آدم في مواضع كثيرة من القرآن أن 
يستمعوا لغواية الشيطان ويعرضوا عن طريق الله المستقيم قال تعالى: 

ا اي اما اد او 


ا 


الیْ راف وَلَاتَتمُوا خطوت الشَیطن 


11۳ 


بجو روہ رودم عر 


[سورة البقرة: ۲۰۸]. 
ثم يأ في التذكير مع التحذير في قوله تعالى: 


يَسقَءَادَم لبقي بسكم 
ادل 1 كناخ ابویک جورع تاماه 
٠.‏ رر رور و ےق و 


ریه ماسو ہما هرر ك ووی حت لارو 
جملا ايلي اولي لل ليوو 
[سورة الأعراف: ۲۷]. 
ولم يقتصر البيان القراني الكريم على هذا بل قد كشف للناس الخطط 
٠ ٠. 5‏ 1 
الشیطانيیء حتى ييصر كل ذي عينين ويتفكر أولوا الألباب فقال تعالى عن 
إبليس: 


<+ 2 


وا لاد 1 
9 1ج 


سے 


22 مومه 2 
وآ مرکم فص دا انر ولاسم 1 
کک ےھ مم ودمواسے ےھ ہے 2 
فجرت حل اسه ومن واَلشَيعَم ولا 

م ے4 
من دوي اله فد خیسر حرا رَاتَاصِيكَا ۹ 
اوو ا INES‏ لیر ہا 


يعدهم ويمنيهم وماییدھم الہ لاع ورا 
[سورة النساء: ۱۱۸ - .]١١١‏ 
ثم يذكر الله للناس مشهداً من مشاهد يوم القيامة حين يندم أولياء 
الشيطان ولات ساعة مندم فيقول سبحانه: 
ورواو 
شب شون زی راغ را تی می کے 
E‏ مَ بنرا وان اغوب 


ے۹ 


١1غ‎ 


مداص تْستَقَيم 
[سورة یس: ۹ - 1[ 
6 عه ۰‫ 1 
7 1 
و سے ھی سس ار سم الال لص 
لمافضی‌الامر ِک اللہ وعدم ومد اق ووعدنز 
سے کم ھ و ے۔۔ Oy‏ 82 .وم اسم ہے 2 
فاځ اف سكم و َل یکمن سلطن لا اندعو 
رول سصم عر م ,وو ته مر سجر و 
فاسج رل فلاتلوموف ولوموا أن ڪم مانا 
ھ* 4 ع ہے ھ 350 ےک ٤‏ مھ رت 
رو وميه 2 2 پ2 ص شی 
تن ین قتل إن الظللیوے لھم عذاب الیم 
۰ م § 
إنه لیس بعد بیان اللہ بیان. والاشیاء لاصلھا تعود کا يقولون فما دام 
ع - ٦ق‏ ٴ٤‏ 1 
ان إبليس عدو لادم فلا شك ان اتباع إبليس وحزبه اعداء لاولیاء الرحمن 
5 ۶ 8 2 
واتباع المرسلين. ومن ثم فلا التقاء بين الفريقين ولا هوادة بينهما. 
إغها الحرب والعداوة والحسد والاستهزاء والسخرية والمكر والخديعة وكل 
1 
ما يوحي به إبليس لاتباعه ذلك سلاح حزب الشيطان. 
٤ ٠ 8‏ 
وحزب الشيطان اناس يتربصون بالمؤمنين يحاولون ما استطاعوا ان 
۰ 5 3 ٭ 
يصدوهم عن ذکر الله ولقد اخبرنا اللہ جل جلاله بذلك في مواضع عدة 
8 3 ۰ 
من كتابه الكريم فقال سبحانه عن سخرية اعداء الله بحزب الله: 


ص م 2 
دوس سمس بير شە 


ورماة صمو ومء لما قم 4 ہو۔ےہ سرک ےے۔ م 
ريدي كفروا الحيوة الد نيا وَيسْحَرونَمِنَ ألْذِينْءَامنوأوَالْزِسِنَ 

موہ ھم روھ ت ش مج لظ هر سا اساسا مره 

اتقوا فوفهم بوم اقم ة وا رزق مَن یش اء رجاب 

[سورة البقرة: ؟١١5].‏ 
i‏ ۱ ع 2ے ے سے ٠‏ 
قال الملا الب کفروآین فَوموںاتالرنددتكق 
-‫ ے‫ ہے مج سے ٤‏ 5 

سَفَامَۃِوَإِنَالظنَك یرے الْکكَذِیمے [سورة الأعراف: .]٦٦‏ 


11° 


ھ22 


إِنَالیبہے 
1 ریا کال امن ملوایضحہو نَل وَإِدَامَروأْهِمَ 
ناون ا ودا نموا مهما وهن 5 


لاب 2ع س 


ودا راهم الوأ هتو لَسَالوںَ 
[سورة المطففین: ۲۹ - ٣۳۲]۔‏ 
وآنظر إلى تصوير القرآن لعداوة حزب الشيطان» وما تنطوي عليه 
نفوسهم ضد المؤمنين في قوله تعالى: 
5 لانتل عليه م ايشا ترفن 
موا كوا حك رانوس ينظرت 
بال تلوت مھم ااانا فشك کین 
ر م دع OS‏ 
دل لاوما ایی کف رواو : اک 
[سورة الحج: ۲. 
وها هنا حقيقة هامة هي: أن العداوة التي وقعت بین ادم عليه السلام 
وبين إبليس هي عداوة قائمة بين إبليس وبني آدم إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها. وتاريخ البشرية كله ما هو إلا مصداق لحقيقة آنقسام الناس إلى 
فريق الهدى والرشاد وفريق الهوى والشهوة والشيطان. 
الى توف ےو ومن مۇم یتما نیرز 
[سورة التغابن: .٢‏ 
وعلى ذلك فإنه لا آلتقاء بين الفريقين في الدنيا ولا في الآخرة ولذلك 
يقول شيخ الإسلام آبن تيمية رحمه الله: 
( ومن سنّة الله: إنه إذا أراد إظهار دينه. أقام من يعارضه فيحق الحق 
بكلماته. ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ) 69 
)٥۳(‏ «مجموعة الفتاوى»: (ج00//58). 


١1 


وآنظر إلى عداوة قوم نوح عليه السلام له وقوم عاد وقوم صالح وشعيب 
وإبراهيم وموسى وعیسی ثم محمد م ثم العداوة التي تقابل بها الجاهلية 
اهل الإيمان إلى 9 یرٹ الله الأرض ومن عليها. 


وإذا كان أولياء الرحمن مُصرین على أتباع هدى رهم فإن أولياء 
الشیطان یصرون أيضاً على التردي في حمأة الجھل والضلالٍ عابدين 
للطاغوت سواء كان هذا الطاغوت ندا يُعبد أو شهوة يراد إشباعها أو جنساً 
أو لغدّ أو سلطة أو ارضاً أو دين الاباء الأولين. وصدق الله ۰ إذ يقول: 


اول لے اموا يرجه ملظم لو 

ای کردا وراز آرت بختنم 

ألثور! رفسب ازکہک ابا ب 
دوت 


E £ 


[سورة البقرة: .]۲٥۷‏ 


ٴ٤‏ 
اما حزب الرحمن فهم ) الذین ینتمون إليه سبحانه» ویستظلون برایت 
گ‫ 3 1 1 
ويتولونه ولا يتولون احدا غيره» وهم اسرة واحدة وامة واحدة من وراء 
2 ۶ 
الأجيال والقرون» ومن وراء المکان والاوطانء ومن وراء القوميات 


٥ 1 :‏ 
والأجناس» ومن وراء الأورمات والبيوت ) “. 


وقد جاء الدين الإسلامي بفيصل التفرقة بين الحق والباطل» وبين الإسلام 
والجاهلية فلم يجعل آلتقاء الناس على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو 
التراب - كما تفعل ذلك الجاهليات القديمة والحديثة على السواء - بل 
جعل آلتقاء الناس على العقيدة في اللہ وجعل المفاضلة بينهم بالعمل الصالح 
قال تعالى: 


ا اتا 1ں 7 ۴ le‏ 


يتأمها ۶27 ند ٹروادی وج 





(4ه) هفي ظلال القران»: (ج١/5١4).‏ 


۷ 


سر ضر ہے ہے هار لاسة 1 ہو 30 َ‫ 


شمو اویل لتم اروا ڪر نکی اناه لخ 
[سورة الحجر ات: 1۳[ 


ولا لأسود على / أبيض ولا لأبيض علی اسود إلا باقر کلکم لآدم وآدم 
من تراب؟(۲"۶, 
وقال أيضاً: وإن الله أذهب عنکم عبية الجاهلية وفخرها بالا بای مؤمن 
قي أو فاجر شغي ٠‏ . ولقد تبرأ المصطفى عله من أقرباء له ليسوا على 
نه لبضع من نفسه قدوة ,للمؤمنين فقال فیما رواہ عمرو ؛ بن العاص رضي 
الله عنه: سمعت رسول الله مَك يقول جهاراً من غير سرٌ: إن آل فلان 
- أناس من أقاربه - لیسوا لي باولیاء إنما ولعي الله وصالح المؤمنين» متفق 
عليه(*), 
وقال کت «إن أولى الاس بي المتّقون من كانوا وحيث كانو|)(80*) 
وهذا موافق. لقوله تعالی: 
ننه وله وَييلُ ولح المؤمنين 
[سورة التحريم: 4]. 
من هنا: كان المؤمنون هم أولياء الله لأنهم آستجابوا لما أراد الله فتلقوا 
منه وحدهء وعبدوه وحدهء وخافوه وحده. بعكس الفريق الثاني فإنهم كلما 





رمه" «مسند الإمام أمده: (ج8/١41)‏ عن أني نضرة» وإسناده صحيح إلا أنه مرسل 
لأن أبا نضرة ليس صحايًا. 

1 .)٠١8ص( سبق تخريجه:‎  )۵٥١ 

(۹۷) صحیح البخاري؛: (ج۱۹/۱۰١١٦)‏ کتاب الآادب ومسلم: (ج۱۹۷/۱ء 
1( في الإيمان. َ‫ 

(04) «مسند احدہ: (جہ/|/۰۱٥۲)‏ وهو حدیث صحیح. انظر تخریج كتاب «فقه 
السيرة» للغزالي: (ص٥۸)))؛‏ ووصحيح الجامع الصغيرة: (ج۱۸۱/۲ء 
0000 


١1١4 


دعاهم رسول من رسل الله قالوا: 
ولو تارك اکا وشم لاب وت ناولا يّدو 
[سورة البقرة: ۱۷۰]. 
وق معن تس الا کی ما اَل الو إِالرَسُول فقاو 
با ماو داه ااا وان ابوه يعون 


ال سر الت مس سر اسل 


شیثاولایہتدون 


-+ 


[سورة المائدة: .]٠١5‏ 


لي ٠‏ 
ومن صفات اولياء الرحمن: الاستجابة والانقياد لحكم الله وشرعه 
َ‫ 1 
ہے اس و2 . م سے حر دی یی حم ر م 
ماکان قول الم و میں ادا دعوال الو ورس ول لينم 
َ وس وسے۔ گے م مجوہ َ‫ 
أن بشوو سيعت وأطعناوأؤلتيك هم الْمفْلِحُونَ 
[سورة النور: .]١١‏ 
8 ۰ م 
أما أولياء الشيطان: فمن سماتهم الإعراض عن حكم الله وشرعه» وآتبا 
و فمن سماتهم الإعراض عن وشرعه؛ واباع 
الهوى والشيطان قال تعالى: 
رسع عراس سر ل سا ساس سروس س6 سه 20 ٠‏ سم مم f‏ 2 
وَيَُولُونَ سَعِعْنَاوَعَصيدِمَا وأسْمَع غير مُسْمَع ونا ليابأ لينديمٌ 


ر 


وَطعَتَاق الین 


وقال: 
ہر کے کھ ے ا مت ھ۔ 
:1 .۰ ا ہے 7 
ومن اظلہ ممن ذد این رپو۔ھ 
م مو ررك 


1 2 2و ع كرو م 
اع ں‌عنھا إِنَامن الج رمیے مَلقَمُونَ 


يقول العلامة أبن القيم: 
7 < ما ٤‏ 
( كل من كذب رسول الله ف واعرض عن متابعته» وحاد عن 
٠‏ ٭ -. ۰ و 
من نفسه»ء والهوى والفساد من قلبه» والجحود والكفر من صدره» والعصيان 
والمخالفة من جوارحه فهو ولي الشيطان ) 00 


ومن مات أولياء الشيطان أنهم: 
( إذا جاء الحق معارضاً في طريق رياستهم طحنوه؛ وداسوه بأرجلهمء 
فإن عجزوا عن ذلك دفعوه دفع الصائلء فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في 
الطريق» وحادوا عنه إلى طريق.أخرى» وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان» 
فإذا لم یجدوا منە بڈا اُعطوہ السكة والخطبة» وعزلوه عن التصرف والحكم 
والتنفيذ» وإن جاء ناصراً لهم وكان لهم صالوا به وجالواء وأتوا إليه مذعنين 
لا لأنه حق بل لموافقته غرضهم وأهوائهم» 
وإذادعو أله ورسوله. 
يعيب من نيش ہے 
واه ددن لوي فى فوم رص لوارتَابو افو 


ج 


کیک کک ر لک 


[سورة النور: ٤۸‏ س ]٠١‏ ) (". 





)٥٥۹(‏ «هداية الحيارى»: (ص۷). 
(3) «مدارج السالكين»: (ج۳/۱٥).‏ 


کہ 


طبيعة العداوة بين الفريقين 


بعد أن بيّنا سمات الفريقين» نتحدث الآن عن العداوة بينهماء ومعرفة 
هذه العداوة أمر لا بد منه لتمييز الخبيث من الطيب 


[سورة ال عمران: .]١79‏ 

ومعرفة العداوة بين الفريقين أمر هام يكشف ألعوبة بعض المتسمين 
باسماء إسلامية وهم يسعون لتذويب المسلم في خضم الجو الجاهلي 
المعاصر وتمييع ولائه لربّه وإخوانه المسلمین وامانة براءته وعداوته لكل 

هذه الحقيقة الهامة الناصعة يحاول أعداؤنا تزييفها: بأن الكفار أصدقاء 
أوفياء شرفاء يجب أن يكون لهم الحب والتقدیں والإجلالٍ والإکبار 
والتعظيم» > يقولون إننا متأخرون وهؤلاء القوم متقدمون يجب أن نسلك 
مسلكهم» وننهج نهجهم نقتفي اثارهم في کل وضع وحال؛ ء نأخذ حضارتهم 
بكاملها حلوها ومرهاء حقها وباطلهاء بل إنه لا باطل فيها(''©. 

ولكن هيهات خسكوا وخابواء إن حزب آلله هم الأعلون عند آلله قدرأء 

گ1 ٤‏ َ‫ 
وهم الاعلون ولو كانوا اقل عدداء وحزب الشيطان هم الخاسرون ولو كانوا 
عدد الحصى. 


ولا بد ان يسبق حديث العداوة بين الفريقين» نبذة بسيطة عن عداوة 


)11( ممن تزعم هذا الاتجاه طه حسين وأضرابه. وانظر اذا ٹ شعت كتابه «مستقبل 
الثقافة في مصر؛. 


۲۱ 


إبليس للإنسان“حتى نعلم مداخل الشيطان لهذه النفس البشرية» ومدى تلبيسه 

الحق بالباطل على أوليائه فيبيّن الحق للمؤمن فيأخذ الحذر على نفسه ومن 

معه» ویعبد آلله على بصيرة منه ونور من شرعه. 
وقد ذكر آبن القيم رحمه الله أن عداوة الشيطان للإنسان تتمثل في سبع 

مراتب أذكرها هنا بالاختصار: 

)١(‏ الكفر والشرك؛ ومعاداة الله ورسوله فإذا ظفر الشيطان بذلك من آبن 
آدم برد انين وآستراح من تعبه معه) وهو أول ما يريد من العبده فإن 
ظفر به صيره من عسكره ونوابه» فصار من دعاة إبليس» فإن يئس من 
ذلك نقله للمرتبة الثانية من الشر وهي. 

)٢(‏ البدعة: لأنها أحب إليه من الفسوق والعصيان» وذلك أن ضررها في 
نفس الدين وهو ضرر متعد وهي مخالفة لدعوة الرسل» فإن كان 
الشخص ممن يعادي اهل البدع والضلال نقله إلى المرتبة الثالئة وهي: 

(6) الكبائر: على آختلاف أنواعهاء فيحرص أن يوقعه فيهاء خاصة إذا كان 

1 1 ‫َ ٦٤ 
عالما متبوعا لينفر الناس عنه. ومن المعلوم ان الذين يحبون ان تشيع‎ 
الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليمء هذا إذا أحبوا إشاعتهاء فكيف‎ 

إذا تولوا هم إذاعتها؟ فإن عجز عن هذه نقله للتي بعدها وهي: 

)٤(‏ الصغائر: التي إذا آجتمعت ريما أهلكت صاحبهاء كما قال النبي عَكله: 

«إياكم ومحقرات الذنوب» فإن مثل ذلك قوم نزلوا بفلاة من 
گ1 7٦‏ 1 

الأرض؛(''. وذکر حديثا معناه ان كل واحد منهم جاء بعود حطب 
حتى اوقدوا ناراً عظيمة فطبخوا وآشتووا. ولا يزال يسهل عليه أمر 





(YD‏ الحديث ف (مسند أحمده: (جہٴ/۳۳۱) وهو حدیث صحیح؛ انظر «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» ¢: «(TAAz)‏ واصحیح الجامع»: (ج٢/٦۳۸‏ ح۲۴ 
و ؛٤۸٦۲).‏ 


"۲٢ 


("۷ 


CY) 


الصغائر حتى يستهين بهاء فيكون صاحب الكبيرة الخائف أحسن حالاً 
منه» فإن أعجزه العبد عن هذه نقله للخامسة. 

إشغاله بالمباحات: التي لا ثواب فيها ولا عقاب» بل عاقبتها فوت 
الثواب الذي ضاع عليه بآشتغاله بهاء فإن أعجزه العبد عن هذه بأن 
كان حافظاً لوقته شحيحاً به يعلم مقدار أنفاسه وآنقطاعها وما يقابلها 
من النعيم والعذاب نقله للتي بعدها. 

إشغاله بالعمل المفضول عن الفاضل: ليزيح عنه الفضيلة ويفوته ثواب 
العمل الفاضل؛ ويفتح له أبواب خير كثيرة» كما ورد أنه يأمر بسبعين 
باباً من أبواب الخير إما ليتوصل إلى باب واحد من الشر وإما لیفوت 
بها خيراً أعظم من تلك السبعين وأجل وأفضل. وهذا أمر لا يتوصل 
إلى معرفته إلا بنور من اللہ یقذفہ في قلب العبدء يكون سببه تجريد 
متابعة الرسؤل مُه وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند الله “وأحبها إليه 
وأرضاها له» وهذا لا يعرفه إلا من كان من ورثة الرسول عله ونوابه 
في الأمةء وخلفائه في الأرض والله يمن بفضله على من يشاء من 
عباد۴٦).‏ 

فإذا أعجزه العبد من هذه المراتب الست: سلط عليه حزبه من الإنس 
والجن بأنواع الأذى والتكفير والتضليل والتبديع والتحذير منه وقصد 
إخماله وإطفاءه ليشوش عليه قلبهہ ويمنع الناس من الانتفاع به فيبقى 
سعيه في تسليط المبطلين من شياطين الإنس والجن عليه لا يفتر 
ولا يني فحينئذ يلبس المؤمن لأمة الحرب ولا يضعها عنه إلى الموت» 
ومتى وضعها أسر أو أصيب فلا يزال في جهاد حتى يلقى آلله. 
وما دام أن هذا هو كيد الشيطان للإنسان فما هو سبب العداوة ومثيرها 





«بدائع الفوائدہ: (ج٢/٢٦٦‏ -۔ )۲٦٢٢‏ بتصرف. 


۲۳ 


7 8 
بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان؟ 
1 1 ل گ‫ گ‫ 


م ہی 
)١(‏ الكبر: فاولياء الشيطان آستكبروا على الحق وعلى الرسول وعلى 
الرسالة. قال آلله تعالى فيهم: 
ےی کت کت 
هوس پان ؤم دورول یہر 


رہ 2 ص سو 
لے 
1ب 
٭ سے 


[سورة غافر: .]٤٥‏ 
وقال تعالی: 


افظماجاء تع رسول یما لا کہوی نشم 
استکب رخ دََرِیفا عریقا کدبئم وَوَیفَائفڈلورے 


[سورة البقرة: ۷. 
وقال تعالى: 
عرص ل يي 


اش و و ا 
7 ا ص ص مر سے ھے 2 عو 


[سورة لقمان: ۷]. 


(۲) آستحباب الحياة الدنيا على الآخرة» واللصوق بالشهوات واللذائذ قال 
عا 


ِل بِأَنَهُمٌ ستحيوأ ا لحيؤة ألدَّيا نے عل اَلَو 
ا ری ا سب 
[سورة النحل: ۱۰۷]۔ 


١» 


2 ھب سے 


لذبن سسسَحِبُونَ 
الْحیوٰۃ الدّاءَ اضر وش وت عن سی ال 
بتاع وا اول کف صلل بويد 
[سورة إبراهيم: ؟] 
وإذا وجد الكبر وحب الدنيا على الآخرة أو أحدهما: فإن أرباب ذلك 
ينزعجون من وجود عباد آلله المخلصين؛ ؛ حتى ولو لم يظهر لهم منهم أي 


احتكاك فإن وجودهم هذا النقاء وبهذه الطهارة وبذلك الاستعلاء أمر يغيظ 
أعداء آله قال تعالى: 


وَدوأَز کھروں کما کھروا فتکونوں سواه 
[سورة النساء: 68]. 


ذلك أن وجود الفريق الطاهر يشعر الفريق الدنس بخبث طويته وقبيح 
فعله» فمن هنا يبدأ كيد أعداء اللہ لأولياء آلله بكل ما تعني كلمة ”كيد“ 
سواء كان ذلك بالسخرية أو الاستهزاء, أو العذاب والاضطهاد, أو التربص 
للمؤمنين بكل ما يسوء. 
(۳) الحسد: ظائرة أوليا الشيطان لا تهدأء ولذلك يكثون للمژمنین ن الحسد 


Ty, 


ود دڏ ڪت ال 
آلککی لورد وت کم َنب ی ایدیم کارا حا 


بعاد 


سے ےم سے۔ :٠س‏ و رم 


رن اہ ند تَا غ لَهُم الحو فَأعهُوا 
احق يان اه اند انه ڪل ىور 
[سورة البقرة: ۱۰۹]. 
أجل هذه هي أمنيتهم أن يكفر عباد آلله ليتساووا معهم في الكفر 
والضلال» وقد بين آلله عظيم حقدهم وحسدهم لو ظهروا على المؤمنين 


١" 


فقال تعالی: 
كيت وإن يظهرواء تحت لاتزفيوا فك لد لاوم 
[سورة التوبة: 4]. 

(4) سلب الهيمنة والولاء: وهذا أمر يختقص ب ”الملا“ أي السادة 

والطواغیت الذین یستعبدون الناس؛ حيث يتقدم الناس هم بالإجلال 

والتعظم والرغبة والرهبةء والخوف والرجاء. فإذا جاء دين آله وشرعه 

الذي يحرر الناس من عبودية العبيد إلى عبادة الواحد القهّار فإن ”الملأء؛“ 

يثورون ویعادون دعاة الخيرء لأہم یشعرون حینعذ اُن سلطانہم قد سلب 

وأن شرفهم قد زال؛ وأن اناس الم يعودوا یخشونہم أو يرهبونهم؛ لأن 

دين اللہ قد حررهم وأعزهم وعبّدهم لله فخوفهم من آله وحبهم 

وولاؤھم 7 وبغضهم في آلله. 

ودليل هذا فعل كسرى حين جاءه كتاب رسول آلله ته يدعوه إلى 
الدخول في الإسلام فآستكبر في نفسنه وكأنه يقول: أمر عجيب الأعراب الین 
كانوا رعاة لنا يأتون إلي لأدخل في دينهم الجديد! وظن أن ملكه سيزول إذا 
دخل في الدين الجديد, فما كان منه إلا أن مزق الكتاب. وقد آستجاب اله 
دعوة نبيّه َه فمزق آلله ملك كسرى شر ممزق» فهكذا الطواغيت التي 
لا تدين لله بالولاء والسلطة والحاكمية تعادي اولياء الرحمن وتصب عليهم اشد 
انواع العذاب کا قال تعالی: 

َمَانقَموا مہم لوبق ه الم رید 
[سورة البروج: 8]. 

( والجاهلية لا تكره الإسلام لأنها - في دخيلة نفسها - لا تعرف 
ما فيه من الحق والخيرء أ لأنها - بينها وبين نفسها - تعتقد حقا أن باطلها 
الذي تعيش فيه أصوب وأقوم من الاسلام! كلا! فهي تكرهه وهي عالمة 
بما فيه من الحق والخير وبأنه هو الذي يقوّم ما آعوج من شؤون الحياق 


اہی 


وإنما تكرهه لأنها حريصة على ٠‏ هذا العوج لا تريد تقويمه» وتود أن تبقى 
گور على آعوجاجها ولا تستقيم!» تكرهه لأنها هي الجاهلية.. وهو 
الاسلام! 
واماتمود فَهديْتهُمْ فاستحبواالم یل آهدیٰ 
[سورة فصلت: ١٤ ) ]١7‏ 


أما طبيعة عداوة أولياء الزحمن لأعدائهم: فهي جزء من عقيدتهم 
وأحسب أني فصلت القول في هذا في التمهيد حين تكلمت عن لوازم لا إله 
اة 7 ٠۰ّ‏ 
إلا اللہ آنھم پیغضون في الله من حاد الله ورسوله قال تعالی: 
ا مد قو ما يۇ منوت ا ايوم ا لخر وادو تمن 


سے سے ےر م و س م 


حاد الله ورسو ےر رہ 


1 ونه او یرٹ سے 
< | 
وإ خو ماک کب فوم 
ے سے ار و 


انود هم برج ديرن َد تی 


بن تيب اتکی ضرف ا دحلم ودرا 


سم »عامج وو 


عه أو 3 كجرب اما بوهم فحن ني 
[سورة المجادلة: [YY‏ 
إنهم لا يلتقون مع أعدائهم في منتصف الطريق بل يقولون كما قال 
إمامهم إبراهيم على السلام: 
مس سو دمن دون اه کشا بک و ایتا 


رے ر 0 سے 


سے ر مھ سے ا 2-67 مسري سير 
کلمد وة وا بعصا آ ابد ا حى نوم 52500 


[سورة الممتحنة: .٤‏ 


يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: 
(514) «جاهلية القرن العشرين» للاستاذ حمد قطب: (ص۴۲۲۰). 


1۲۷ 


( إنه لا يستقيم للإنسان إسلام - ولو وحد وترك الشرك - إلا بعداوة 
المشر كين والتصريح لهم بالعداوة والبغض كما قال تعالى: 


2 


دوا 


۳ 
4 


[سورة المجادلة: )٢٢‏ ) ۲۹9 


وما دمنا قد عرفنا منطلق العداوة وحقيقتها فيجب أن نعلم أن هذا هو 
”القاسم المشترك“ بين أعداء الإسلام بشتى أصنافهم كفار ومشركين 
ومنافقين وكل من كره الإسلام وعاداه. 

إن طبيعة المنهج الإسلامي التي يعرفها جيدًا أصحاب المناهج الأخرى 
طبيعة الإصرار على إقامة مملكة الله في الأرض» وإخراج الناس كافة من 
عبادة العباد إلى عبادة آلله وحده وتحطيم الحواجز المادية التي تحول بين 
الناس كافة وبين حرية الاختيار الحقيقية.. ثم إنها طبيعة التعارض بين منهجين 
للحیاق لا آلتقاء بينهما في صغيرة ولا كبيرة وحرص أصحاب المناهج 
الأرضية على سحق المنهج الرباني الذي يهدد وجودهم ومناهجهم 
وأوضاعهم قبل أن يسحقهم» فهي حتمية لا آختيار فيها في الحقيقة لهؤلاء 
ولا لهؤلاء.. وهذه الظاهرة يقررها القرآن بقوله ولا زالون يقاتلوتكم حتى 
يردوكم عن دينكم إن آستطاعواؤ!' '۲. 

ونذكر بعض عداوات هذه الأصناف حسبما نص غليها القران الكريم. 
فأما الكفار““ فقد قال آلله تعالى عنهم: 

رشو نيط شاور باهم وام مځ ورو وآزکرة امود 
[سورة الصف: ۸]. 
وقال في ثأن ”'المشرکین“: 





(10) «مجموعة التوحيده: (ص4١)‏ (ستة مواضع من السيرة)» طبعة دار الفكر. 
(1) انظر وطريق الدعوة في ظلال القران»: (ج۸۰/۱). 


۸ 


[سورة البقرة: أ۵٥۰۵۶.‏ 
مال لئ ری ردنلق اھر 
الین ای ووه المشرورن 
[سورة الصف: .]١‏ 
وأما عداوة ”هل الکتاب'' فالل یقول عنھم: 


ے‫ 4 
ع صو اس درو و 5 - دم 


أن رَصَى كنك ليود ولا التصارئ حح تيم متهم 
[سورة البقرة: .]١١١‏ 


د سے سر کرک ال کر لجس تر سے 


سعداوة للزينءامنوا اليهود 


[سورة المائدة: 487]. 


مر ے 44+ 
َ‫ 


اشا 


3 


کا یہ 256 22 ت 

الم تر ل لالد ونوا نيبا 
مه م ساس ق ع سے 2 ت 4 r‏ 
التب یٹروں الصلله وريد ون أن لوا لسَييِلٌ 


[سورة النساء: :3 


Al و ےر ا‎ e a mh 2 o 
إذا لواءامتا و إذاخلوا عَصوأعليّک م آلانامِلّ‎ 
22202 مہ اه ويم سمس‎ 


[سورة آل عمران: .]١١9‏ 

ُا عداوة *“المنافقين'*: فقد نبّه القرآن الكريم على ذلك في مواضع 
كثيرة» ومن ذلك ما ورد في أول.سورة البقرة» حيث ذكرهم في ثلاث عشرة 
آية من آية ۸ - ٠١‏ وذلك لکٹرتھم وعموم الابتلاء بهم» وشدة فتنتهم على 
الإسلام وأهله, فإن بليّة الإسلام بهم شديدة جداء لأنهم منسوبون إليه» وإلى 
نصرته وموالاته وهم اُعداؤہ في الحقيقة» يخرجون عداوته في كل قالب» 


۹ 


يظن الجاهل أنه علم وإصلاح وهو غاية الجهل والإفساد. 
( فلله كم معقل للإسلام قد هدموه! وكم من حصن له قد قلعوا أساسه 
وخربوه» وكم من لواء مرفوع قد وضعوه.. آتفقوا على مفارقة الوحي فهم 
على ترك الاهتداء به مجتمعون: 
ترارش ینیم زرا حرس يلي ون 
[سورة المؤمنون: 57]. 
( رأس مالهم الخديعة والمكرء وبضاعتهم الکذب والختر؛ وعندهم 
العقل المعيشي: إن القريقين عنهم راضون وهم بينهم امنون. 
یغ وداه الدب اموا ماعو كل سهم 
وَمَاسْعمُونَ 
[سورة البقرة: 4]ع. 
( من علقت مخالب شكوكهم بأديم إيمانه مزقته كل تمزيق» ومن تعلق 
شرر فتنتهم بقلبه ألقاه في عذاب الحريق» خرجوا في طلب النجارة البائرة 
في بحار الظلمات فركبوا مراكب الشبه والشكوك» تجري بهم في موج 
الخيالات» فلعبت بسفنهم الريح العاصف» فألقتها بين سفن الهالكين. 
كيال ارالك 
لدی نمار عت رھم وماکاو اریت 
[سورة البقرة: 015 ) 9"). 
وقد نزل بخصوصهم سورة كاملة في القرآن ھي سورة ''المنافقون“ 
وقد ورد فيها صريح عداوتهم للمؤمنين في قوله تعالى عنهم: 


شم ليوو 
 )۷)‏ «مدارج السالكين»: (ج )۳٤۹ ۳٤۷/۱‏ بتصرف. 


۳۰ 


4 
ص ااه 01-0 


لاف شرا تنود رشول اوی وار 
کب الکو تالز ةمود 
اتالد تمَتا لا َذلَحخيمَے 
رادل دة َلِرَسُولِہ وَللمومِِبت سپلک 
لمكت لايعلْمونَ 
[سورة المنافقون: ۷ - ۸]. 
وما دمنا قد عرفنا عداوات هذه الأصناف للإسلام» فإنه لجدير بنا أن 
نؤكد خطورة عداوة اليهود والنصارى؛ لأنهم المسيطرون اليوم على 
معظم بقاع الأرض» وهم الذين ييتّون غزوهم بشتى الأساليب» وهم رمز 
”'البھرج والانبھار“ أمام المخدوعين من أبناء المسلمين. 
يقول الأستاذ سيد قطب رحمه آلله: 


کل وقت ضد الجمامة المسلمة هى من أجل العقيدة. وهم قد یختصمون 
فيما بينهم ولكنهم يلتقون دائماً في المعركة ضد الإسلام والمسلمين. 

( وقد يرفعون لهذه المعركة اعلاماً شتى - في خبث ومكر وتورية - 
لأنهم قد جربوا حماسة المسلمين لدينهم وعقيدتهم حين واجهوهم تحت 
رأية العقيدة؛ ٠‏ فجوفً من حماس العقيدة الإسلامية وجيشانه | أعلنوا الحرب 
المخدوعين منا: إن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قديمة لا معنى لها! 
ولا يجوز رفع رايتها» وخوض المعركة بأسمهاء فهذه سمة المتخلفين 

8 

المتعصبين!' وذلك ليامنوا جيشان العقيدة من جديد» بينما هم في قرارة 
نفوسهم جميعا: يخوضون المع ركة اولا وقبل كل شيء لتحطيم هذه الصخرة 
العاتية التي نطحوها طويلاً فادمتهم جميعاً! 


1۴۱ 


توجيه الله لبيه عه ولأمّته وهو سبحانه أصدق القائلين: 
ري حدس ہے ور م Ga‏ 3 
ان نرمیٰ عنك ا لیھود ولا الصاریٰ حق ممتهم 

[سورة البقرة: °( 

( هذا هو الشمن الوحيد الذي يرتضونه وما سواه فمرفوض ومردود. 


ولكن الأمر الحازم والتوجيه الصادق طقل إن هدى آلله هو آلهدى» على 
سبيل القصر والحصر هدی آلله هو الهدى وما عداه فليس بهدى ) (08). 
وخلاصة القول : 

إن حقيقة العداوة وطبيعتها هو أختلاف الدينين» وآفتراق المنهجين. فإما 
دين اللہ وآتباع شرعه وموالاة عباده المؤمنين. وإما دين الباطل وآتباع الهوى 
والشهوات والشيطان والانضمام إلى حزب الشيطان. فعلى أولياء الله أن يعتروا 
بدینهم» وأن يستعلوا فوق وطأة الباطل فإنهم هم المنصورونء وإذا كان أعداء 
له يتباهون بقوتهم وكثرة عددهم وعدتهم فإن المؤمنين يفخرون بنصر اللہ 
وكريم معيته وعونه لهم. 

ققد ورد في صحيح البخاري' عن أبي هريرة رضي آلله عنه عن 
ابي ه: قال: «يقول آلله تعالى: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب» 
وما تقرب إِلي عبدي بمثل أداء ما آفترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلني 
النوافل حتى أحبه فإذا أحيته كنت سمعه الذي يسيع به وبصره الذي يبصر 
به» ويده التي ييطش بها ورجله التي“يمشي بهاء ولتن سألني لأعطيئه؛ ولدن 
استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيا ماعل ترددي عن عض نف علو 
المؤمن» یکره الموت واکره مساءته ولا بد لہ منەم(۹. 


(14) هفي ظلال القران»: (ج١/8١٠)‏ بتصرف. 
 )٦٦(‏ سبق تخریجه: (ص۹۱). 


تھی 


ويقول آلله تبارك وتعالى: 
اہ مَع الب نَاَتقَواوَالينَهُم شُي وک 
[سورة النحل: 8؟١].‏ 
ويقول تعالى: 
ڈیو ی ربكال الم گة أن میک فا زیت اما 
ىفا آزر گرا 
[سورة الأنفال: .۲٢‏ 
ويقول تعالى: 
ای وا ال 
اتل وت مخ و یرم اَم 
[سورة محمد: ۳۴۰]. 
وإذا قلبنا صفحات التاريخ وجدنا مصداق ذلك» ففي غزوة بدر نصر 
اللہ القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة» وأعزٌّ دينه ونصر حزبه» وفتوحات 
المسلمين شرقاً وغرباً وتحطيم عروش كسرى وقيصر ليست بغائبة عن 
الاذهان. 
ونصر آلله وتأييده للمؤمنين في معركتهم مع التتار ومع الصليبيين 
الحاقدين. وغيرها من معات الحوادث سواء كانت على مستوى الفرد ام 
الجماعة خير شاهد على ما نقول. 
وسيبقى النصر والعون والمدد لأولياء آلله إن شاء آلله إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها وما على المؤمنين إلا الصدق مع آلله والإخلاص في العمل 
آبتغاء مرضاته هو وحده؛ والعمل وفق كتابه وسنّة نبيّه ولن يضيع الله أجر 
من أخسن عملاً: 


۳ك 


الفصل الثالث 
عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء 


لابد أن نذكر معتقد أهل السنّة والجماعة في الولاء والبراء حتى يخرج 
بذلك أرباب البدع والأهواء التي لا تستند إلى دليل قوي من كتاب آلله وسنّة 
رسوله ع 

يقول شيخ الإسلام آبن تيمية رحمه الله: 

( على المؤمن أن يعادي في آللهء ويوالي في آله فإن كان هناك مؤمن 
فعليه ان يواليه - وإن ظلمه - فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية» 

قال تعالى: 

[سورة الحجرات: ۹]. 

( فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغيء وأمر بالإصلاح بينهم فليتدير 
المؤمن: ان المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك وآعتدى عليكء والکافر تجب 
معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك. فإن الله سبحانه بعث الرسل؛ وأنزل الكتب 
ليكون الدين كله لله فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه» والإكرام 
الثواب لاوليائه والإهانة والعقاب لاعدائه. 

( وإذا آجتمع في الرجل الواحد: خير وشرء وفجور وطاعة» ومعصية 
وستة وبدعة آستحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير» وآستحق 
من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشرء فيجتمع في الشخص الواحد 
موجبات الإكرام والإهانة كاللص تقطع يده لسرقته» ويعطى من بيت .المال 
ما يكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي آتفق عليه أهل السّة والجماعت 


نکی 


وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم ) ”۳. 

ولمًا كان الولاء والبراء مبنيين على قاعدة الحب والبغض كما أسلفنا 
فيما سبق فإن الناس في نظر أهل السنّة والجماعة - بحسب الحب والبغض 
والولاء والبراء - ثلائة أصناف: 


الأول: من يحب جملة. وهو من امن باه ورسوله» وقام. بوظائف 
الاسلام و مبانيه العظام علماً و أعتقاداً. وأخلص أعماله وأفعاله وأقواله لله 
وآنقاد لأوامره وآنتہی عمّا : نہی آللہ عنه ورسولہ وأحب في اللہ ووال ف اللۂ 
وأبغض في الله وعادى في آللهء وقدم قول رسول الله ته على قول أحد كائنا 


من کیان(۲۷۱, 


الثاني: من يحب من وجه ويبغض من وجه؛ فهو فهو المسلم الذي خلط عملا 
صالحاً وآخر سيئء فيُحب ؤيُوالى على قدر ما معه من الخير» ويبغض ویعادی 
على قدر ما مغه من الشرء ومن لم بتع قلبه خذا كان ما يفسد أكار ما 
مج . وإذا أردت الدليل على ذلك فهذا عبد آلله بن حار . وهو رجل 

من أصحاب رسول الله م - كان يشرب الخمرء فأتي به إلى رسول 
تاه له رل وال: ما آکار ما ب تی به» فقال التي چل4: «لا تلعنه 
فإنه يحب آلله ورسولهة9") مع E‏ لعن الخمر وشاربها وبائعها 
وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه("). 


(۷۰) انظر «مجموع الفتاوى»: (ج508/58 .)15١05-‏ 

(۷۱) (إرشاد الطالب»: لابن سحمان: (ص۱۳)۔ 

(YY)‏ عبد الله بن حمار. هكذا أورده ابن سحمان والموجودة في «صحيح البخاري»: 
)۷۶/۱٢(‏ أنه عبد الله کان یلقب حاراً. وقال ابن حجر: كان يبدي إلى 
الي َيه ويضحكه في كلامه. انظر «الإصابة»: (ج775/4) تحقيق البجاوي. 

)۷٣(‏ مصحح البخاري؛: (ج ۰۷٥/۱۲‏ ح ۰) کتاب الحدود» باب ما یکره من 
لعن شارب الخمر وإنه. ليس جخارج من المة. 

(۷٣(‏ «سنن ابي داودہ: (ج٤/۸۲»‏ ح٤٣۳۷۹)‏ كتاب الأشربةء وابن ماجة: 





١6ه‎ 


الغالث: من يبغعض جملةء وهو من كفر بألله وملائكته وكتبه ورسله 
٤ -‏ 7 5 
واليوم الآخرء ولم يؤمن بالقدر خیرہ وشره» وانه كله بقضاء الله وقدره. وانكر 
£ ل 8 ل 7 
البعث بعد الموت, او ترك احد اركان الإسلام الخمسةء او اشرك بألّه في عبادته 
ٴ 2 چ‫ Li‏ ع" E‏ 
احدا من الانبیاء والاولياء والصالحين» وصرف هم نوعا من انواع العبادة 
کا حب» والدعاء وا خوف والرجای والتعظم. والتوكل» والاستعانف 
والاستعاذقف والاستغاثة والذبح» والنذر» والانابق والذل» والخضوع. 
£ 8 
٤‏ 1 
المؤمنين» وأنتحل ما كان عليه اهل البدع والآهواء المضلة» وكذلك كل من 
قامت به نواقض الإسلام العشرة أو أحدها("). 
فأهل الستة والجماعة - إذن - يوالون المؤمن المستقم على دينه ولاء 
7 3 2 ل 
كاملا ويحبونه وينصرونه نصرة کاملف ویتبراون من الكفرة والملحدين 
0 2 1 72 
والمشركين والمرتدين» ويعادو نهم عداوة وبغضا كاملين. اما من خلط عملا 
صالحاً وآخر سيك فيوالونه كسب ما عنده من الإيمان ويعادونه بحسب ما هو 
عليه من الشر. 
٤ 7 0 َ 0‏ 
واهل السنّة والجماعة يتبراون ممن حادٌ آله ورسوله ولو كان اقرب قريب» 
قال تعالى: 
لاجد رۇموت يامو وَلو لآير يادوت من 
ات آنه ورس وله وڙڪ انوا ااه هم أو اء هم 
000 9 3 
وإ خو تهر اعيبم 
=> (ج٢|/٢۱۲ء‏ ح۰۳) في الأشربة. وقال الشيخ الألباني: صحیح. انظر 
«صحيح الجامع الصغير»: (ج٥/۱۹:‏ ۶ .ء 


(4)7 «إرشاد الطالب»: (صص؟١).‏ 


۳۹ 


ويمتغلون لنبيه تعالى في 
تاا از اموا ادوا ااه کن 
و یوک رامنا الى ى 
وواه کیک اکر © ن کی 
کناب اؤ کم واناؤکم زاخوںک وازو ومرن 
انو اقارفش رک زیکر وكارك 
رضوتها ERT‏ 


کے 0ن احق با ام ے2۹ 


[سورة التوبة: ۲۳ - .]۲٤‏ 
ويلخص الإمام آبن تيمية مذهب أهل السنّة والجماعة فيقول: 
) الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة إنما تكون بالأشياء 
نتيا أنزل آله بها سلطانه» وسلطانه کتابه فمن کان مۇمنا وجبت موالانہ 
من ي صنف کان ومن کان کافراً وجبت معاداته من أي صنف كان. 
قال تعالی: 
نویھ راہ لے نامو ااي 
رتا ترادا كز ةوخ کنو ج وس تومه 
راتا رب اَوهملعَللْن 
[سورة المائدة: 8ه - 5مع. 
وقال: 
لأا منو لالدو أ ليهو لسر وي نشي 
أولياءُ بض ۰ 
[سورة المائدة: .)6١‏ 


۴۷ 
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وقال: 
[سورة التوبة: .]۷١‏ 
( ومن كان فيه إيمان وفيه فجور أعطي من الموالاة بحسب إيمانه 
ومن البغض بحسب فجوره ولا يخرج من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب 
والمعاصي كما يقول الخوارج والمعتزلة. 
( ولا يُجعل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون بمنزلة الفساق 
في الإيمان والدين والحب والبغض والموالاة والمعاداة. 


قال تعالى: 
لان رَالعزيی:ںامْتَتَقَاََس ماجنا 
إلى قوله: 
نما الموموں حو 


[سورة الحجرات: 8 - ١٠ع.‏ 

فجعلهم إخوة مع وجود الاقجال والبغي. 

) ۰ ولهذا كان السلفك مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضاً موالاة الدين 
لا يعادون كمعاداة الکفار؛ فيقبل بعضهم بشاهدة بعض »2 ويأخذ بعضهم العلم 
من بعض» ويتوارثون ويتناكحون» ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع 
بعض مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك ( )۷ 
الولاء والبراء القلبي : 

ومن عقيدة أهل السئّة والجماعة في هذا الموضوع أن الولاء القلبي 
وكذلك العداوة يجب ان تكون كاملة. 


(۷) «مموع الفتاوى» لابن تيمية: ( ص۸١٠‏ س »)۲١١‏ الطبعة الأول سنة 
همه مطبعة المنار بمصر. 


۱۴۸ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
( فأما حب القلب وبغضه» وإرادته وكراهته» فينبغي أن تكون كاملة 
جازمة لا توجب نقص ذلك إلا بنقص الإيمان» وأما فعل البدن فهو بحسب 
قدرته» ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب 
قدرته.فإنه يعطى ثواب الفعل الكامل. 
ذلك أن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبة 
نفسه وبغضهاء لا بحسب محبة الله ورسول؛ وبغض آلله ورسوله وهذا نوع 
من الھویء فإن أتبعه الإنسان فقد أتبع هواه (وَمَنْ أضّل مِمْنْ آتبع هوه بير 
هذى من آله [سورة القصص: ]٠١‏ ) (. 
موقف أهل السذة والجماعة من أصحاب البدع والأهواء: 
يدخل في معتقد أهل السنّة والجماعة البراءة من أرباب البدع والأهواء. 
والبدعة: مأخوذة من الابتداع وهو الاحتراع» وهو الشيء يحدث من 
غیر اأصل سبقء ولا مثال آحتذیء ولا الف مثله. ومنه قوهم: أبتدع آلله الخلق» 
أي خلقهم آبتداء ومنه قوله تعالى : 
الَو لأر 
[سورة البقرة: ۱۱۷]. 


. مُْمَاهْتدَعَامنَرْسُلٍ 
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[سورة الأحقاف: ۹. 


أي م اکن اول رسول إلى أهل الأرض. 


(۷۷) شذرات البلاتين»: (ج١/04©).‏ ودلأمر بالمعروف» لابن تيمية. 


١8 


وهذا الاسم يدخل فيما تخترعه القلوب؛ وفيما تنطق به الألسنة» وفیما 
تفعله الجوار ح(۷۸), 

قال آبن ا حوزي: 

( البدعة عبارة عن فعل لم يكن فأبتدع. والأغلب في المبتدعات أنها 
تصادم الشريعة بالمخالفة» وتوجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان ) (۲۷۹. 

ولقائل أن يقول: ما شأننا الآن وأصحاب البدع لا سيما وأنت تتكلم 
عن ولاء الكفار والبراء منهم وموالاة المؤمنين ونصرتھم؟؟ 

والجواب على ذلك: 

أولا: إن البدعة عة خطرها عظم وكبيرء والدليل على ذلك أنها تنقسم إلى 
رتب متفاوتة ما بین الکفر الصری إلى الکبیرۃ والصغیرق وفي هذا يقول الإمام 


الشاطبي: 
( البدعة نة تنقسم إلى رتب متفاوتة منها ما هو كفر صراح. كبدعة 
الجاهلية التي نبه عليها القرآن بقوله: 
1 متَاڈرایرے الْحَسَرْث والأمسم 
تي يب افم الوأ هداو رمه ودا شت 
[سورة الأنعام: .٦‏ 
وقوله تعالى: 


رارف :رد کزوالگکر 
ارز کورناو یرمع روچ وَإن کن 
تَنِنَدفَهْرْفِيهِ شرك ' 
[سورة الانعام: .]١79‏ 
(۷۸) كتاب «الحوادث والبدع»: للطرطوشي: (ص8؟ ‏ ۳۹) تحقيق محمد الطالبي. 
(۷۹) 'تلبیس إیلیس؛: (ص٦۲).‏ 
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ما جل الله من يرو ولا ]بو و الو و احا 
[سورة المائدة: ۳ .]١‏ 
وما أشبه ذلك مما لا يشك أنه كفر صراح ) ('*. 
وقضية به التحابل و خصوصية لله عر وجل فمن أدعى التحليل 
هو الخالق فهو أيضاً صاحب الأمر والسلطانء قال تعالٰی: 
آل اتاق راکد 


[سورة الأعراف: [o4‏ 
وقال سبحانه: 
۔ھ وَلَاتَفُولُوْلِمَاتصِفُ 0 2 


7 سے عر ص ر ا دم ود وده ع و ہے ج٤‏ 


زب ھنذاحائل وهلذاحرام للفتروا الک ت 

[سورة رة الل .٦‏ 

فهذه البدعة الكفرية وأمثالها لأصحابها منا العداء والبغض والكره 

والجهاد بعد الإعذار والإنذار» والبراءة منهم لا تختلف عن البراءة من الكافر 

الأصلي فقد قال عقأ : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
دم(۸۱, 


قال البغوي: 


(۸۰) «لاعتصام»: (ج70/5). 


(۸۱) رواه البخاري: (ج ۳۰۱/٥‏ ۷۶۳ ۷) ف الصلح: ومسلم: (ج۳/٣٣۱۳ء‏ 
)١ 14‏ كتاب الاقضية. 


( وقد آنفق علماء السنّة على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم ) "*. 
ونعود لرتب البدع كما ذكرها الشاطبي فقال: 
٤ 8‏ 

الضالة. 

ومنها ما هو معصية ويتفق على أنها ليست بكفر» كبدعة التبتر *» 
والصيام قائماً في الشمس» والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع. 

ومنها ما هو مكروه كالاجتاع للدعاء عشية عرفةء وذكر السلاطين في 
خطبة الجمعة» على ما قاله آبن عبد السّلام الشافعي““ وما أشبه 
ؤلك (۸۹ ۔ 

فأرباب هذه البدع يتبراً منهم أهل السنّة والجماعة. 

ثانياً: لخطورة البدع على الدين أورد هنا نماذج من أقوال سلف الأمة 
في التحذير من البدع وأصحابها. ومن ذلك ما قاله الصحابي الجليل عبد آلله بن 
مسعود رضي آله عنه حيث يقول: 





(۸۲) شرح السَة: (ج۲۲۷/۱). 

(۸۳) التبتل: هو الانقطاع عن الدنيا إلى الله. انظر «جتار الصحاح٤:‏ (ص۴٥۲).‏ 

(٤ئی۸)‏ هو سلطان العلماء عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي فقيه شافعي 
بلغ رتبة الاجتهاد» ولد سنة ۷۷١٥ھ‏ وتوفی سنة ٦٦٦١ھ‏ من مؤلفاته «التفسير 
الكبير»» ا في أدلة الأحكام» و«قواعد الشريعة»» و«قواعد الأحكام» 
و«الفتاوى». انظر والأعلام» للزركلي: (ج٤/۲۱)»‏ الطبعة الرابعة» وفيه أن له 
ترجمة في «فوات الوفیات؛: (ج ۸ء و«طبقات السبكي»: (جه/ ۰م 
و«النجوم الزاهرة»: (ج۲۰۸/۷)ء وہذیل الروضتین٤:‏ (ص٢٦۲۱)؛‏ و«مفتاح 
السعادق: (ج٢۲۱۲/۲).‏ 

(۸) دالاعتصام:: (ج۳۷/۲). 


ومن کان مستتًا فلیستن من قد مات: أولنك أصحاب محمد عه كانوا 
خير هذه الأمةء أبرها قلوبء وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاً قوم آختارهم آله 
لصحبة نه لله ونقل دينه» فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهمء ف فهم كانوا على 
الهدى المستقم( *). 

وقال سفيان الثوري رحمه آلله: 

( البدعة أحب إلى إبلیس من المعصیق المعصية يتاب منهاء والبدعة 
لا يتاب منها ) 9*). 

وقال الإمام مالك رحمه آلله: 

1 2 

( من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول 

اللہ گل خان الدین, لأن اللہ تعالی یقول: 


ازم ا لٹ لک دبنگ 
[سورة المائدة: ۳. 
فما لم يكن يومعذ ديناً لا يكون الیوم دیناً ) ۳۸, 
وذكر الشاطبي رحمه آلله أن مفاسد البدع تنحصر في أمرين: 
)١(‏ إنها مضادة للشارع» ومراغمة له» حيث نصب المبتدع نفسه منصب 
المستدرك على الشريعة لا منصب المكتفي بما حد له. 
(٢(‏ إن كل بدعة - وإن قلت - تشريع زائد أو ناقص» أو تغير للأصل 
الصحيح» وكل ذلك قد يكون على الانفراد» وقد يكون ملحقاً بما هو 
مشروع فيكون قادحاً في المشروع؛ ولو فعل أحد مثل هذا في نفس 





(") «شرح السنّة» للبغوي: (ج١/14١5).‏ 
(۸۷) «شرح الستة» للبغوي: (ج١/٦٦١۲).‏ 
(۸۸) «لاعتصام»: (ج05/5). 
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الشريعة عامداًء لكفرء إذ الزيادة والنقصان فيها أو التغيير - قل أو كثر - 

کفر(*۴۹. ويعضد هذا النظر عموم الأدلة في ذم البدع ومنها: 

قولہ گل : «كل بدعة ضلالة)'. وقوله عله: «من دعا إلى ضلالة 

كان عليه من الائم مثل آثام من تبعهء لا ينقص ذلك من اثامهم 

شيعا(" . 

وقال أحد علماء السّلف: 

( لا تجالسوا أصحاب الأهواء أو قال أصحاب الخصومات فإن 
لا امن ان يغمسوكم في ضلالتھم؛ ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون ) ("". 
۱ فالخلاصة: إنه من معتقد أهل السنَة والجماعة البراء من البدعیینء خاصة 
اصحاب البدع الكفريةء ولذلك سيرد مزيد من تفصيل هذا في الباب الثاني 
إن شاء آلله. 





)۸٩(‏ «لاعتصام؛: (ج5/١75)‏ بتصرف بسيط. 

)۹٠(‏ اصحيیح مسلم»: (ج۹۲/۲» م۸۷ كتاب الجمعة. 
)٩۱(‏ صحیح مسلم: )۲۰۹۰/٤(‏ ح٤۲۹۷‏ كتاب العلم. 
(۹۲) «شرح الستة» لبغوي: (ج۲۲۷/۱). 


١ 


الفصل الرابع 
أسوة حسنة في الولاء والبراء 
من الأمم الماضية 


(أ) إبراهيم الخليل عليه السلام: 
لقد کان نبي آله إبراهيم عليه السلام: أسوة حسنة وقدوة طيبة في ولائه 
لربه ودينه وعباد اللہ المؤمنين» وبرائه ومعاداته لأعداء آله ومنهم أبوه. 
لقد كانت سيرة : نبي آله إبراهيم عليه السلام مع قومه كأي نبي رسول» 


حيث دعاهم بالتي هي أحسن إلى عبادة لل وتوحیدہ وإ افراده بالعبادة» 
والکفر بكل طاغوت يعبد من دون آلله. 


قال تعالى: 
اد الكت راد تیا اياج َال 5-7 
لم ميد ما لامع لايرو ايف 2 20000 ا چ ات 
ارک حا يک تا نوا را 


سی ج ات ل داب اکر 
Al“‏ 


عَصِيا م 0 یتب رق 0 
فتن سيرك ي 9 ج راعلى 
کک هيزن م2 قل 
سَلَم ايك سَأْسْتَغْفلكَ ركان حا 22 


210111010110 


١. 


1 4 ہر ےی مم کے یا می نے ا لم ا 9 
ألا نہد ء ری شسْقيًا س ۱ عرشم و ہی 
ر جعلنان 


من دون اوم 0 جعلتا سا که 
[سورة مريم: .]٦۹ - 1١‏ 
٠‏ تلك هي نقطة البدء في دعوة خليل الرحمن؛ دعوة بالحسنى, مبتدثاً 
بأقرب الناس إليه» فإن لم يكن هناك تجاوب مع هذه الدعوة فالاعتزال لهذا 
الباطل وأصحابه عل في ذلك ردعاً وزجراً وتفکراً في هذا الأمر الجديد, 
ونجاة للداعي من مشاركة أهل مل ابال في باطلهم إذا كان لا بد له من 
مخالطتهم ومعاشرتهم وعدم تمكنه من الهجرة من أرضهم. 
ثم يمضي القرآن في بيان دعوة إبراهيم عليه السلام؛ مبيناً أنه آستخدم 
مع قومه كل حجة ودليل: 
انيهم 
هی لزيا إذ مايه وقوه مَانمبُدُونَ جنا انوا 
تمد اتا ما راکو © مىرىگ 
عون لھا أزندعمونکم ا ونضروت لوا قالوابل عابتا 
کلف یقعلوں لھچا قال آفز بترم اکر تعدو © أنشز 
واب اؤ ڪم آل دمو © اه دو ري سيين 
[سورة الشعراء_ 7 [A‏ 
ولما لم يجدوا حجة» وإنما هو التقليد الأعمى لفعل الآباء والأجداد. 
قال لهم إبراهيم عليه السلام: أنا عدو الهتكم هذه. وهذا كما قال نوح عليه 
السلام فيما أخبر اللہ عنه بقوله: 
ا2 هوأر م كر بك أن ميك مد فد ادا 
إ۵ 7 
[سورة يونس: .]7١‏ 
وقال هود عليه السلام: 


1ئ 
یری اشرو لچ ین دونو دو 
جمِيعَا تَُلَامْطِرُونِ لزيا توت اور 
من دآبة إلا هواخ باصا امسقم 
[سورة ھود: ٥٥‏ س °1]. 
وقال تعالی: 
کد کات لک اوح رھم وال عم لا 
ان زا ڈیٹاکٹیٹیںاروائیگرایڈ ویدابین 
12101111111111 
[سورة الممتحنة: 54]. 


وعقيدة إبراھیم عليه السلام هذه هي التي عبر عنها علماؤنا الأجلاء 


علماء سلف هذه الأمة بقولهم: لا موالاة إلا بالمعاداة. كما قال العلامة آبن 


القيم رحمه آلله: 


) لا تصح الموالاة إلا بالمعاداة كما قال تعالی عن إمام الحنفاء 


المحبين» أنه قال لقومه: فرام ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون 
فإنهم عدو لي إلا رب العالمين» فلم تصح لخليل الله هذه الموالاة والخلة 
إلا بتحقيق هذه المعاداة. فإنه لا ولاء إلا لله ولا ولاء إلا بالبراء من كل 
معبودٍ سواه قال تعالى: 


201110 
جلها با قد عَقيكء کہ درجمو 


[سورة الزخرف: ٦٢‏ - ۲۸]. 





انظر تفسير الآيات السابقة في ابن كثير: (ج55/5١).‏ 
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( اي جعل ھذہ الموالاة للء والبراءة من كل معبود سواه کلمة باقیة 
في عَقبه يتوارثها الأنبياء بعضهم عن بعض» وهي كلمة لا إله إلا الله وھی 
التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة ) (4؟). 
ويقول الإمام الطبري: 
( قد كانت لكم يا أمة محمد أسوة حسنة في فعل إبراهيم والذين معه 
في هذه الأمور من مباينة الكفار» ومعاداتهم» وترك موالاتهم إلا في قول 
إبراهيم: 
لَْسْتفرنَ اك 
[سورة الممتحنة: 4]. 
( فإنه لا أسوة لكم فيه في ذلك لأن ذلك كان من إبراهيم عن موعدة 
وعدها ٳټاه» قبل أن يتين له أنه عدو اللہ فلما تبن له أنه عدو لله تبرأ منهه 
فتبروًا من أعداء آل ولا تتخذوا منهم أولياء حتى يؤمنوا بألله وحده ويتبروًا 
من عبادة ما سواهء وأظهروا لهم العداوة والبغضاء ) (*). 
وقد كان من نتيجة هذه المعاداة وهذا البراء القوي أن أجمع الطغاة 
على قتل إبراهيم - كما هو حال كل طاغية على مر عصور التاريخ في إبادة 
الدعاة إلى اللہ لا لشيء إلا لأنهم يدعونهم إلى عبادة آلله وحده - 
َعَانقمٰأنہَم لن وباق الم ایر 
[سورة البروج: 8]. 
وجمعوا لە ناراً عظيمة فكانت رعاية آلله وحفظه تحوطان خليله الصادق 
عليه الصلاة والسلام فصارت النار برداً وسلاماً عليه 
)۹٤(‏ ہا جواب الکافیہ: (ص۲۱۳))ء وانظر «تفسير ابن مثرہ: (ج۲۱۲/۷)» 


ومجحموعة التوحید؛: (ص۱۳۳)۔ 
(٥ؿی)‏ وتفسیر الطبري:: (۸٦/٢٦)۔‏ 


الوا انوا لھ پنیا الوه 
فا تیر 9 5ار د وکا ممتهم الأَْسَمَلنَ 


[سورة الصافات: ٩۷‏ س ۹۸]. 


( لقد عدلوا عن الجدال والمناظرة لما آنقطعوا وغلبواء ولم تبق لهم 
حجة ولا شبهة إلى آستعمال قوتهم وسلطانهم لينصروا ماهم عليه من 
سفههم وطغيانهم فكادهم الرب جل جلاله» واعلى كلمته ودينه وبرهانه كما 
قال تعالى: 


َال 2 ئ۴ ص سخ رھ 


لوا حرقوہ وانضرواءا( إن کن 
عات ني ني اينار وی بر وسا وی 20 


افا م 2 
وأرادوأيه 5 كيدا فجع لدت هلسر رت 


[سورة الأنبياء: ٦۸‏ - ۷۰] ) ۱۹۷, 
وتأني التوجيهات الربانية لخاتم الأبياء محمد عق بآتباع ملة أيه 
إبراهيم عليه السلام 


مک مک 


[سورة النحل: .]١١*‏ 


2“ سمج 2 پھر ۶ کے 
صدى اله مومهم يفا 
وَمَاكَنَنَلْفْركِينَ 


[سورة آل عمران: ۹۰]. 


بر 
ور 


رك 4 هم يا 0 7 
وَكَالُوأكُونوأهُودًا أؤتصسرئ تدوأ هل بل مِلَْإرعمَ 





(۹٦(‏ ١«قصص‏ الأنبياء» للحافظ ابن كثير: (ج۱۸۱/۱)» وانظر تفاصيل القصة في 
نفس المصدر. 
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1 مَاكانَ مِنَالمُشْرك کين 
[سورة 7 ° 
014 ا 


رکے لیا يِاظیم لد اتبعوه وَعَدَاالّی ولص ءَاموأ 


٠ N کے‎ 


واه ول الْمَؤْمِنِينَ 
[سورة ال عمران: ۸. 
رد وو ہی کور و لله وش م وو عم يه دامر 
ومن حَسن دسا مِمن ا مام وجهل لله وهو بسر وائبع 
ا 2 سر مگ 


ملَدَإرهيم حنيفا واحذ أل بانراهي م خليلا 
[سورة النساء: 6 .]١‏ 
ص ى٣‏ صےی لم او رم کرو راص حا ہے 
سر ا للع نو تا وماجعلٌ 


کک ہو مہ r‏ 0 2 ے وم ر ےہ سرو 
فا ین من حرج و لَه أب از هيم هوسس كم 
مو 
انیل 


سے سی جم 


[سورة الحج: ۷۸]. 
ومن رع عن 9ظ ء‌‪ء,۳۸)' 
[سورة البقرة: .]١7١‏ 
n‏ نان ات 
فهذه الأخبار من آله لامة محمد عي عن فعل إبراهيم عليه السلام 
من أجل الاقتداء به في الإخلاصء والتوكل على آللّه وحده وعبادة الله وحده 
والبراء من الشرك وأهله ومعاداة الباطل وحزبه. 
(ب) أمثلة أخرى على طريق الحق والهدى : 
كما سبق أن ذكرنا أن دعوة الأنبياء واحدة. دعوة لعبادة الله وحده 
وإفراده بالدينونة والتأله والحب والرضی بحکمه وشرعه» والبراءة من كل 
من ٴ 
طاغوت معبود من دون اللہ سواء بالر غبة او الرهبة 


سے س ہر وج 


دعقا ف ڪل اة رسوا اًب ادوا اه 


١٠ 


(سورة النحل: .]۳٣‏ 
فإننا نجد أمثلة رة ونماذج إيمانية رفيعة على طريق العقيدة الغراء. 


یوردھا ربنا تبارك وتعالى في سک تنزیله» حتی تكون لنا أسوة حسنه. 
وتسلية لرسوله الكريم عه عمّا كان يلاقيه هو وصحابته الأخيار. 


وما أحوج الداعية المسلم - وهو الحريص على حب الخير لكل الناس - 
أن یتدبر هذه الأمثلة والفاذج الإيمانية فسيجد ا العزاء والتسلية فيما يلاقيه 
من مشقة وعنت. وإذا كانت هذه سنّة آلله في أنبيائه وعباده الصاحينٍ أن 
يتعرضوا للأذى والعنت - وهم أكرم خلق اللہ على لله فمن باب أولى 
أن يلاقي دعاة الهدى والخير صنوفاً شتى من الأذى والسخرية والاستهزاء 
والعذاب وسيجدون معيّة آلله تصحبهم وترعاهم وحفظه وقدره يحوطهم. وكل 
ما يلقونه إنما ہو آبتلاء وآختیار کا قال تعا ی: 


ر رو سر ےص ف٤۶‏ و۔ َ‫ ےس قرو ۔۔حہ صي 2 
ماکان اللدلیدر الْمْوَمِیینَ عَل ما أنتم عليوحیٰ بمبر 
ابیت یِتَالطیْب 


[سورة آل عمران: .]١79‏ 
وحين يثبت المؤمنون على الحق» ويتوكلون على آلله حق تو کله» ويخافونه 
وحدهء ولا يخافون إلا آلله» فسيكون هذا دافعاً عظيماً لدخول الناس في دين 
اللہ والاهتداء ببديه؛ والاقتداء ببؤلاء الصادقين الذين ضحوا بكل غال 
ونفیس, وزهدوا فيما عند الناس راغبين ومؤملين فيما عند آلله. 
ومن هذه الأمثلة التي نريد الحديث عنما بآختصار» نوح عليه الصلاة 
والسلام فقد دعا قومه الف سنة إلا خمسين عاما فلم يمن معه إلا القليلء 
والموقف الذي نريد أن نتحدث عنه من مواقفه عليه السلام هو موقفه مع 


٥١ 


آبنه الذي عصاه وای أن يستجيب لدعوة أبيه. قال تعالى: 
وتاد یح اندر ڪات 
ف مع زل يق ڪب متا ولا نکن آلو 
مرل رتیوت بے اليم 
لومم نَأمْرأسه ہس تس 
منالمعرقیت ن وقی تار ابی مالو وما س 
أقلی ویغیص الما وفیی الا دوا شورق 
بدا اقزر اشرب ودیش رال 
أبن من أها يدود ك الحى وات اک دب 
ل EIS‏ 7 
ماس لہ نع ان امک ا تباین لچ 
ال َال أشوزيلت أن اح مالس لیب عدوا 
تقر لي رآ َير 
[سورة هود: .]]٤٤- ٤۲‏ 
( ان الوشيجة التي يتجمع عليها الناس في هذا الدين ليست وشيجة 
الدم والنسبء وليست وشيجة الأرض والوطن» وليست وشيجة القوم 
والغشيرة. وليست وشيجة اللون واللغة. ولا الجنس والعنصرء ولا الحرفة 
والطبقة إنها وشيجة العقيدة. 


( أما الوشائج: الأخری فقد توجد ثم تنقطع العلاقة بين الفرد والفرد. 


( ويبيّن آله لنوح لماذا لا يكون آبنه من أهله؟ لإإنه عمل غير صالح» 
فوشيجة الإيمان قد آنقطعت بينكما إفلا تسألن ما ليس لك به علم» إنه 
ليس من أهلك ولو كان هو آبنك من صلبك ) 99). 





(99) هفي ظلال القران»: (ج٤/۱۸۸۷).‏ 


١6 


وهنا يأتي الإذعان الكامل والخوف من آلله سبحانه وطلب مرضاته 
ورحمته فيقول عبده الصالح نوح #رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس 
لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين». 

لقد آستعلى نبي آلله على العاطفة ورضي بحكم آله فلا لجاجة 
ولا آلتواء» ولا معذرة ولا تأويل» بل تسليم مطلقء وآتباع لما يحب الله 
وبرضی؛ وإعراض عما یکره ويبغض؛ وولاء لمن يحب آلله وبراء وعداء 
لمن حادٌ الله ولو كان اقرب قريب. 

ولم يكن شأن نبي الله نوح عليه السلام مقصوراً على هذا الابن الكافر» 
بل أيضاً مع زوجته» ويا له من آمتحان عظيم في الزوجة والابن!. 

هذه الزوجة تحدث عنها القران وعن نظيرة لها وشبيهة بفعلها وهي 
زوجة لوط عليه السلام» فقد آبلي هذان النبيّان بروجتين فاسدتين ذكرهما 
لله لنا مثلاً في كتابه العزيز فقال: 


وس ب د و ی ص 


صر کاله ماد للد روا أمرات نوج وَأمرَأتَ و كان نحت 


مور ٠.‏ 2 ہے ا ہے وو رو 
عبدبن مِنْعِباد نا ص صَدلِحَينِ فخَانسَا هما فل يغنيا عنما 


سس 


200111111011172 
[سورة التحريم: .]٠١‏ 

على أن مما يجب التنويه عنه هنا - آستطراداً - أن هذه الخيانة في 

الدين» وليست في الفاحشة» فإن نساء الأنبياء معصومات من الوقوع في 
گ‫ 

الفاحشة لحرمة الأنبياء عليهم السلام. 

أما آمرأة نوح فكانت تفشي سرهء إذا آمن معه أحد أخبرت الجبابرة 
من قومهاء وآمرأة لوط تخبر قومها بضيوف زوجها من أجل فعل السوء 
القبي-040). 


(۹۸) انظر «تفسير ابن كثير»: :ج154/8). 


1١6 


وعلى النقيض من هذا الفعل المشين من هاتين المرأتين يضرب لنا القرآن 
مثلاً عالياً في الإيمان والاستعلاء على الكفار من قبل آمرأة مومنة هي زوجة 
فرعون اللعين قال تعالى: 

ربن لي عند ك تا ف الْجَنَّدَهِ بح مِن فِرَعَوتَ 
22 ےالْقوْالقَلليک 
[سورة التحریم: ١‏ 

( إن هذه المرأة لم یصدھا طوفان الكفر الذي تعيش فيه» في قصر 
فرعون عن طلب النجاة وحدهاء وقد تبرأت من قصر فرعون طالبة إلى ريّها 
بيت في الجنة» وتبرأت من صانها بفرعون فبألت ربّها النجاة منه» وتبرأت 
من عمله مخافة أن يلحقها من عمله شيء وهي ألصق الناس به إونجني 
من فرعون وعملة#» وتبرأت من قوم فرعون وهي تعيش بينهم الإونجني من 
القوم الظالمين)» إنه مثل للاستعلاء على عرض الحياة الدنيا في ازهى صوره. 
فقد كانت آمرأة فرعون» أعظم ملوك الأرض يومعذ!! في قصر فرعون أمتع 
مكان تجد فيه آمرأة ما تشتهي! لقد آستعلت على هذا بالإيمان ولم تعرض 
عنه فحسبء بل أعتبرته شرًا ودنساً وبلاء تستعيذ بألله منه. 

( إنها آمرأة واحدة في مملكة عريضة قوية. وقفت وحدها في وسط 
ضغط المجتمع وضغط القصرء وضغط الملك. وضغط الحاشية» ورفعت 
رأسها للسماء! إنه التجرد الكامل من كل هذه المؤثرات والأواصر ) (5. 

إن وقوف هذه المرأة أمام ذلك الجبار من الأهمية بمكان, عل فی ذك 
ما يدفع تثبيط الشيطان وحزبه لبعض دعاة الإسلام وهم يخافون أن يمسهم 
الناس بشيء لم يكتبه آلله عليهم. 


ٴ٤‏ - 5 
ألا فلنأخذ من قرآننا عبرة وعظة وشحنة عمل ومنهاج دنيا واخرة حتى 
(۹۹) هفي ظلال القران»: (ج25777/5) بتصرف. 


١6ه:‎ 


نقوم بما كلفنا آلله به وشرفنا بالانتساب إليه وهي الدعوة إلى آلله. 
يقول قتادة: 
( كان فرعون أعتى أهل الأرض وأبعده» فو آله ما ضر آمراته كفر 
٠ 1 1‏ گ‫ 7 
زوجها حين اطاعت ريّها لتعلموا ان آلله حكم عدلء لا يؤاخذ احدا إلا 


بذنبه ( 600 


وهناك أيضاً نموذج اخ وعَلَم من أعلام دعاة صراط آله المستقيم. 
إنه مثل رفيع في الولاء لله ودينه وعباده الصالحين في النصرة والجهاد بقذر 
الطاقة لإعلاء كلمة اللہ والبراءة من الكفار بعد إقامة الحجة والبرهان عليهم» 
إنه مؤمن ال فرعون. 

لننظر في موقفه وفي ولائه حين عزم الطاغية فرعون على قتل رسول 
آله موسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام. لقد قال مؤمن ال فرعون 
كما حكاه القران عنه: 

کال موم ومن َال 
زیکر بَکزیکۂ اَی ٹل رے 
لَه وَ قد وجا ,کت ین و مودي كَدِبا 
َه تد اکم اليك 
سم ولام عو 
ان الله ایب ری من ھی هومسرف 
[سورة غافر: ۲۸]. 

وآسم هذا الرجل حبيب النجار والمشهور أنه كان قبطيًا من آل فرعون. 

وکان کم ا ر القبط ولم يظهره إلا هذا اليوم حين قال فرعون: 


پا رص 


روي افتل موس 
[سورة غافر: .]۲١‏ 


(۱۰۰) «تفسير ابن كثير»: (ج۱۹۹/۸). 


١66 


8š‏ ۰ 2 ل 
فاخذت الرجل غضبة له عر وجل و «افضل الجهاد كلمة عدل عند 
سلطان جائر0('''٥.‏ 


ولا أعظم من هذه الكلمة وهي قوله أتقتلون رجلاً أن يقول ربي 
آنُ("""). فأنظر إلى ولاء هذا الرجل المؤمن لنبي آلله موسى ونصرته له 
وتدبر براءه من الطاغية حتى وهو يصب عليه العذاب. 


وأخيراً نقف مع الفتية الصلحاء أصحاب الكهف“» الذين تركوا الأهل 

والولد والوطن والعشيرة؛ حين علموا أنه لا طاقة لهم بمواجهة ومجاببة قومهم» 

فنجوا بأنفسهم إلى ذلك الكهفء الذي تجلت فيه معجزة عظيمة» يسوقها 
آلله لنا عبرة وعظة في حفظه لعباده الصالحين. 


قال تعالى: 
إ فة اموا رتهم وزد هه دی ي وَريَطنًا 
عى وب إذ ض امو فقاو ربارب لسوت وَالْرضض 
أن تَدعُوَاْصن دون ها لقد فا ساي هتۇلاءِ 
نا تفر ومن ریہ الِھَة ا للا یائورے عَلَيِهم 
بلط تب صن اظلمْ متنآفاری ع لاو کزبا ا 
نشم ادوس لان اکھت 
ینش رلو رد رک نمه وهی لک نامر رقا 


.]١١ - ١١ [سورة الكهف:‎ 


)٠١1(‏ أخرجه ابو داود: (ج٤/٤١٦٥ء‏ ح1544) في كتاب الملاحمء والترمذي: 
(ج٦/۳۳۸‏ ح۲۱۷۰) فی كتاب الفتن» وقال: حدیث حسن غریب من هذا 
الوجه» وابن ماجة: (ج۱۳۲۹/۲ء ح١401)‏ في الفتنء وومسند أحمد»: 
(ج۱۹/۳) والنساني: (ج171/7) في البيعة» وقال الألباني: صحیح. انظر 
«المشكاة»: (ج٢/١٤۱۰۹).‏ 

(۱۰۲) انظر «تفسير ابن کثیر؛: (ج۱۳۰/۷). 


١5 


لقد کان موقف ہولاء الفتية صريحاً وواضحاً وحاسماً. وحين تتباین 
الطريقان ویختلف ال منہجان لا یعود هناك سبيل إلى الالتقاء ولا للمشاركة في 
الحياة. بل لابد من الفرار بالعقيدة. 

إنہم ليسوا رسلا إلى قومهم فيواجهوهم بالعقيدة الصحيحة ويدعوهم 
إلمباء ویتلقوا ما یتلقاہ الرسلء إا هم فتية تبين همم المدى في وسط ظالم كافرء 
ولا حياة لهم في هذا الوسط إن ہم اُعلنوا عقیدتہم وجاھروا بہا۔ وهم أيضاً 
لا يطيقون مداراة قومهم» وعبادة امتهم على سبيل آلتقية وإخفاء عبادتهم لله. 

على أن الأرجح أن أمرهم قد کشف؛ فلابد من الفرار بدینہم إلى آلله. 
وقد فروا إلى كهف خشن ضيقء مؤثرين له على كل زینة من زینة الحياة الدنيا. 

إنهم يستروحون رحمة آلله ويحسونها ظليلة فسيحة ممتدة #ينشر لكم ربكم 
من رحته)» ولفظه إينشر» تلقي ظلال السعة والبحبوحة والانفساح فإذا 
الكهف فضاء فسيح رحيب» تنتشر فيه الرحمة وتتسع خيوطها. 

إنه الإيمان! وما قيمة الظواهر؟ وما قيمة القع والأوضاع والمدلولات التي 
تعارف عليها الناس فی حياتهم الأرضية؟ 

إن هنالك عالاً آخر فی جنبات القلب المعمور بالامان المأنوس بالر حمن 
عالماً تظلله الرحمة والرفق والاطمئنان والرضوان"''. 

وهكذا تتعد الأمثال في جميع الوشائج والروابط» وشيجة الأبوة في قصة 
نوح» ووشيجة البنوة والوطن في قصة إبراهيم» ووشيجة الاهل والعشيرة 
والوطن جميعاً في قصة أصحاب الكهفء ورابطة الزوجية في قصص آمراتي 
نوح ولوط وآمراة فرعون. 

هكذا ء يمضي الموكب الكريم حتى تجبىء الأمة الوسطء فتجد هذا الرصيد 


)٠١(‏ «الظلال»: (ج٤ )۲۲٦٢٢/‏ بتصرف بسیط. 


١ باه‎ 


من الأمثال والماذج والعجارب» فتمضي على النبج الربّاني للأمة المؤمنة وتفترق 
العشيرة الواحدة والبيت الواحد حيث تفترق العقيدة. 


لاجم نشرک پا ایز اض بوڈ ک تن 
اد الله ورسوله: ولو و ا اَكےاعَهُم 
أَوَإِحْو هراعش 
[سؤرة المجادلة: .]۲٢‏ 
لقد جمعت هذه العقيدة صهيبا الرومي وبلالاً الحبشي» وسلمان الفارسي 
وأبا بكر العربي القرشي تحت راية لا إله إلا آلله محمد رسول آلله» وتوارت 
عصبية القبيلة والجنس والأرض وقال هم عَيكه: «دعوها فإنها منتنة0 ٠‏ . 
وقال: «ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية» وليس 
منا من مات على عصبية»0*' "© فأنتبى أمر هذا النتن» وماتت نعرة الجنس» 
وآختفت لوثة القوم» وآستروح البشر ارج الآفاق العلياء ومنذ ذلك اليوم لم 
يعد وطن المسلم هو الأرض وإنما وطنه هو ”دار الإسلام““ تلك الدار التي 
تسيطر عليها عقيدة» وتحكم فيها شريعة آلله وحدهال '"). 
وتبقئ سيرة المصطفى بل وسيرة صحابته الأخيار منار هدى وإصلاح 
لمن سلك ذلك السبيل» ورضي بذلك النبج القويم. 
أما من حاد عن ذلك وابتعد فآلله ليس بوليه» وإنما وليه ””الطاغوت'* 
1ے سم جوم وش 
الور ل الُم أو اكب نارهم فا 
دوت [سورة البقرة: .]۲٥٦۷‏ 
)٠١4(‏ «صحيح البخاري»: (ج۸/۸٤٦»‏ ح4.96) كتاب التفسير»ء و«صحيح 
مسلم؛: (ج؛٤/۱۹۹۹ء (oA‏ كتاب البر والصلة. 


)٠٠٠١(‏ «صحیح مسلم»: (ج ASAT ۱٤۷1/۳‏ وح ۰۷۰) كتاب الإمارة» وأبو 
داود: (ج٥/٤٤٣۳‏ ح٢٢١٥٢)‏ كتاب الأدب. 


.)١47ص( انظر «معالم في الطريق»:‎ )٠١( 


١ مه‎ 


الفصل الخامس 
الولاء والبراء في العهد المكي 


كان الحديث في الفصل. السابق عن أمثلة مشرقة» وصور مضيئة من 
ولاء وبراء الانبياء والرسل» والصالحين عبر تاريخ البشرية الطويل. 

ونتحدث هنا عن الولاء والبراء من خلال سيرة نينا محمد ف 
مستمدين ذلك من الوحيين كتاب آلله وسنّة رسوله مله وكتب السير 
والمغازي. 

وقد آعتمدنا في تقسيم الآيات إلى مكّي ومدنيء على ما ذكره العلماء 
في كتب التفسير وعلوم القرآن من أن المكّي - على الأشهر - هو ما نزل 
قبل الهجرة» والمدني ما نزل بعدها"''. 

وسبق أن قلنا في التمهيد: ان أن المسلم منذ أن يعلن شهادة ””لا إله إلا الله 
محمد رسول آله“ فإن ذلك يعني إفراد آلله سبحانه وتعالى بالوحدانية 
والألوهية والربوبية» وخلع كل ولاء وعبودية وطاعة وخضوع وخوف ورجاء 
لأي معبود أو متبوع أو مطاع من دون آلله. وقصر هذا الولاء والحب 
والتعظيم لله سبحانه وتعالى. 

وقد نزل ألوحي الإلهي أول ما نزل على المصطفى للل في غار حراء 


بقوله سبحانه: 


(۱۰۷) انظر «الإتقان في علوم القران» للسیوطي: (ج۳۷/۱) تحقیق حمد أبو الفضل 
إبراهيم. 


ا 2 کا 


[سورة العلق: ١‏ - 5]. 
ثم بعد ذلك قوله تعالى: 


[سورة المدثر: .]١ - ١‏ 
وید الصطفى ل یدعو الناس سرا إلى الاسلام وأسلم معه نفر قليل» 
منهم أبو بكر الصديق» وعليي بن ُي طالب» وخديجة بنت خويلد زوجته رضي 
آلله عنہم جميعاً. وبدأ رسول آلله مُه يغرس في نفوس أصحابه محبة اللہ ومحبة 
رسوله. والاجتاع عل ذلك واخلاص ا جب والولاء والنصرة للمؤمنين»› 
وبُْغض الكفر والشرك وأهله. وهذا هو لازم كلمة التوحيد ”لا إله إلا الله 
حمد رسول اللہ“ 
وهنا نشأت الوشيجة الجديدة» وشيجة العقيدة في نفوس المؤمنين› وبدا 
يقر في نفوسهم أن هذه هي الرابطة الحقيقية» هي الرابطة التي تطمكن لها نفس 
المؤمن» ومع نمو هذه الغرسة الجديدة؛ بدات تذبل شجرة العصبية الجاهلية, 
والروابط الجاهلية» وبدأت نظرة الريب والاحتقار لتلك الروابط تكبر يوماً 
فيوما في نفس کل من امن باللہ ورسولہ. 


الملتقی الأول 
وأولى خطوات الطريق 

آختار المصطفى عه دار الأرقم لتلقين من آمن معه أمور هذا الدين. 
ولقد كانت هذه الدار هي الملتقى الأول لأولفك القادة العظا» كانت هي 
الدار التي بدا يشع منها ذكر اللہ وتوحيده في الأرض. 

ترى ما هو حال المسلمين انذاك؟ وماذا بعد النطق بالشهادتين؟ 

يجيب على ذلك الأستاذ سيد قطب رحمه آلله فيقول: 

(إنه لم يكن للإسلام والمسلمين في مكة شريعة ولا دولة» ولكن الذين 
كانوا ينطقون بالشهادتين كانوا يسلمون قيادهم من فورهم للقيادة المحمدية 
ویمتحون ولاءهم من فورهم للعصبة المسلمة. وکان الرجل حین یدحل 
الاسلام يخلع على عتبته كل ماضيه في الجاعلیف ويبدأ عهداً جدیداء منفصلاً 


كل الانفصال عن حياته التي عاشها في الجاهلية. إنه يقف من كل ما عهده 
في جاهليته موقف المستريب الشاك الحذر المتخوف. 

( لقد كانت هناك عزلة شعورية كاملة بين ماضي المسلم في جاهليته 
وحاضره في إسلامة, ونشات عن هذه العزلة. عزلة في صلاته بالمجتمع 
الجاهلي من حوله وروابطه الاجتماعية أيضاً. 

( إنه قد آنفصل نهائياً من بيئة الجاهلية» وآنصل نهائيا ببيئته الإسلامية» 

٠. 8 

حتى لو كان ياخذ من بعض المشركين ويعطي في عالم التجارة والتعامل 
اليومي. 

فالعزلة الشعوریة شيء والتعامل اليومي شيء آخر. 


١5١ 


الجاهلية إلى تصور الاسلام فإنه أيضاً کان ينسلخ من القيادة الجاهليةء وينزع 
ولاءه من الأسرة والعشيرة والقيلة. ويترجم ذلك إلى واقع وحقيقة يقوم عليها 
الإسلام. وهذا هو الذي أزعج ”الملا“ من قريش! 


( ازعجهم زحف الإسلام» وازعجهم القران» ولم يزعجهم من قبل ان 
الحنفاء“ آعتزلوا معتقدات المش ر كين وعباداتهم» وآعتقدوا بألوهية 1 
وحده وقدموا له الشعائر وحده فهذا لايهم الطاغوت» كما يفهم بعض 
الطيبين الخيرين اليوم الذين لا يدركون ولا يعرفون حقيقة الإسلام. 


( إنما الإسلام هو تلك الحركة المصاحبة للنطق بالشهادتين» ثم 
الانخلاع من المجتمع الجاهلي وتصوراتر وقيمه وقيادته وسلطانه وشرائعه. 
والولاء لقيادة الدعوة الإسلامية التي ترد يد أن : تحقق او في عالم الواقع, 
ولذلك قاوم الملا“ من قريش هذه الدعوة بشتى الأساليب ) ^ 
وآلتقی المؤمنون علی حب اللہ ورسوله» فکان لقاءُ عمیقا لان کلا منهم 
جاء لی آله ورسوله يتلقى منه» ويهتدي بهديه؛ ويتوجه اليه واحس کل 
مع أنه لیس من قبيلته ولا بينهما اصرة دم 

وأخذ القرآن الكريم ينزل حسب النوازل والحوادث على ما يشاء الله 
سبحانه وتعالى لتربية الأمة على أسس العقيدة» فكان الولاء والبراء يزيد كلما 
أزدادت التكاليف. وكان من الطرق التي سلكها القران في عرض هذه العقيدة 
ضرب الثلء لأنه م يقال: بالمثال يتضح المقال. ومعلوم أن كلام آلله واضح 
ولكن سياق المثل يستثير في الانسان نوعا من التفكر وتدبر العبرة والعظة لتغيير 
المسار ا خاطیء والاتجاہ في الطريق الصحيح. 


(۱۰۸) فی ظلال القران»: (ج۳٣/۳.‏ ٠ء‏ ومععا م فی الطریق؛: (ص۱۷ء 50). 
)٠١9(‏ انظر «منج التربية الإسلامية» للاستاذ حمد قطب: (ج۳۸/۲ ۔ ٤٠؛).‏ 
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ومن ھذہ الأمثلة في موضوعنا قوله' تعالى: 
مَقَلٌ لیت اتحف دومن ہو ٹب اه ولاه مَل 
لَْنحكَبُوتٍ َرَت باون أو اوت ليث 
الم كبوث وڪ انويع موت 
[سورة العنكبوت: .]4١‏ 

وبتقرير هذه الحقيقة الضخمة في النفوس؛ كان المؤمنون أقوى من 
جمیع القوى التي وقفت في طريقهم وداسوا بها على كبرياء الجبابرة في 
الأرض» ودكوا بها المعاقل والحصون.. إن قوة آلله وحدها هي القوةء وولاية 
آلله وحدها هي الولاية وما عداها فهو واهن ضئيل هزيل؛ مهما علا وآستطال» 
ومهما تجبر وطغى ومهما ملك من وسائل البطش والطغيان والتنكيل '. 

ومکٹ المصطفی گل فی دعوته للناس بالسر ثلاث سنوات؛ كما قال 
ذلك علماء السير والمغازي'''. 
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- 


0 1 ۹ 
وبعد أن فشا ذكر الإسلام في مكة» وتحدث الناس به امر آلله عر وجل 
e‏ گ‫ ل 
رسوله به ان يصدع بما جاءه منه» ون یبادیء الناس بأمرهء وان يدعو 


ہے ہم > ¢ 2 ee‏ َ‫ 
ادع يمام راعش عن امش ركن 
[سورة الحجر: .۹٤‏ 
ل 2 ررم ود یو رم ۰ 
وقال اللہ لە: ‏ َأَنَدِزعَِيرتك الات بے لا رَلَحْفْسْ 
حر سل م مر 


جاك لماعك مالم 


.]١٠١ - ۲٠٤ [سورة الشعراء:‎ 





)۱١١(‏ انظر ەفی ظلال القرآنہ:: (ج۲۷۳۴۷/۸). 
)١١١(‏ انظر «السيرة النبوية» لابن هشام: (ج١/580).‏ 
)۱۱١(‏ الصدر السابق: (ج۲۸۰/۱). 


11۴۳ 


وهنا بدأ الابتلاء للمسلمین؛ وهذا الابتلاء الذي ظاهره الشدة هو في 

1 
حقيقته نعمة) لانه يتضح من خلاله: الصادق من الكاذب» والخبيث من 
الم ج حب الاس ان یغ ر راان یق وواه اکا وها 


- 4 
و وس سلجم ممم ہے 
عم > يخ د بصيو َ‫ 


نَم ودار یں لوبقل امه رت 
[سورة العنكبوت: ١‏ - ۳]. 
1 مانا 
وحدث لأصحاب رسول آلله عه من الابتلاء والشدة الشيء الكثير» 
. . : حم 1 بدا 11۳ 
حتى إنهم کانوا یذدھبون للشعاب يستخفون بصلاتھم عن قومھم! 5 
صدق التحمل 
ماذا فعل المؤمنون تجاه العذاب الذي صبه عليهم أعداء آلله4 ما الذي 
حصل من مافعل بهم عامة» وما فعل ببلال وال ياسر وغيرهم من 
إنه الصبر على الأذى والهجر الجميل. قال تعالى: 
واصبز علمایٹولون و جرخم مجر جیا ي 
د ےصح ےج لس لل رخ 2 
درف وَالمتَكُريينَ أو الَمَوَومَهَن٭رفیلا 
[سورة المزمل: .]١١ - ٠١‏ 
وصبر المصطفى گل وكانت تربيته الربانية كفيلة بتطهير نفوس 
المؤمنين معه» فكانوا كل يوم يزداودن من سمو الروح ونقاء القلب ونظافة 
الخلق والتحرر من سلطان الماديات والشهوات شيئا كثيرا. 





)1١(‏ الصدر السابق: (ج۲۸۲/۱). 
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( کان عل ياحذهم بالصبر على الأذى والصفح الجميل» وقهر النفس 
مع أنهم قوم قد رضعوا حب الحرب» وكانهم ولدوا مع السيف» وهم أمة 

من أيامها حرب البسوس وداحس والغبراء. وما يوم الفجار ببعيد!! 
ولکن رسول اللہ گال قهر طبيعتهم الحربية» وكبح نخوتهم العربية 

فآنقهروا لأمرهء وكفوا أيديهم وتحملوا من قريش ما تسيل منه النفوس» في 

غير جبن وفي غير عجز ) ۶'). ھذا بالنسبة لموقف المسلمین من 

ء 

اعدائھم. 
أما ولاؤهم فيما بينهم» فنقول: إن المصطفى عه قد حرص على غرس 

ركيزتين أساسيتين في نفوسهم هما: 

)١(‏ الایمان بآلله ذلك الإيمان المنبثق من معرفته سبحانه» وتمثل صفاته 
في الضمائرء ونقواه» ومراقبته» مع اليقظة والحساسية التي بلغت في 
نفوسهم حدًا غير معهود إلا في النادر من الأحوال. 

(؟) الحب الفیاض, والتكافل الجاد العميق» حيث بلغت فيه الجماعة 
المسلمة مبلغاً لولا أنه وقع بالفعل لعد من أحلام الحالمين*'. 
إن نقطة الحب في الله التي آلتقى علیھا هؤلاء المؤمنون؛ كانت أيضاً 

لقاء على ما يتبع هذه الدعوة من جهد أو غرم وما يستتبع ذلك من ألم أو 

سرور وجعل العاطفة الإنسانية تحب وتبغض تبعا لما يصيب الإسلام من خير 

أو شر ,)۱۱١(‏ 


ولكي يكون لهذا الكلام ما يدعمه من الدليل» وحتى نعلم ما هي نتائج 
تربية ”دار الأرة قم ““ أذكر موقفاً و احداً لصدّيق هذه الأمةء أ ابي بكر الصدّيق 
رضي آله عنه. 
)۱١١(‏ ہماذا خسر العا م بانحخطاط ا مسلمینء لابي الحسن الندوي: (ص47) بتصرف. 


)۱١١(‏ انظر اطریق الدعوۃ فی ظلال القرآنہ: (ج۱۸۸/۱). 
)١١(‏ انظر «هذا ديننا» للشيخ محمد الغزالي: (ص178١).‏ 
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وُطىء أبو بكر رضي آله عنه في مكة يوماً بعد ما أسلم» وضرب ضرباً 
شدیدا ودنا منه عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفين» ويحرفهما 
لوجهه» ثم نزا على بطن أبي بكر حتی ما یعرف وجھه من انف وحملت 
بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله» ولا يشكون في موتهء فتكلم 
آخر النهار فقال: ما فعل رسول آله عَيُه؟ فمسوا منه بالسنتهم وعذلوه» ثم 
قامواء وقالوا لأمّه أم الخير: آنظري أن تطعميه شيكاً أو تسقيه إِيّاه فلما خلت 
به ألحت عليه وجعل يقول: ما فعل رسول اللہ عَ؟ فقالت: وآللہ ما لی 
علم بصاحبك فقال: آذهبي إلى أمٌّ جميل بنت الخطاب فآسأليها عنه» 
فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت: إن أبا بكر يسألك عن محمد بن 
عبد آلله قالت: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد آلله وإن كنت تحبين أن 
أذهب معك إلى آبنك ذهبت قالت: نعم فمضت معها حتى وجدت أبا بكر 
صریعاً دنفأء فدنت أمّ جميل وأعلنت بالصياح وقالت: وآلله إن قوماً نالوا 
منك هذا لأهل فسق وكفرء وإني لأرجو أن يتتقم آله لك منهم» قال: فما 
فعل رسول اللہ عَل؟ قالت: هذه أمك تسمع!! قال: فلا شيء عليك منهاء 
قالت: سالم صالح» قال: این هو؟ قالت: في دار آبن الأرقم قال: فإن لله 
علي أن لا أذوق طعاماً ولا أشرب شراباً أو آني رسول آلله عه فأمهلتا حتى 
إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجتا به يتكىء عليهما حتى أدخلتاه على 


رسول بے( 
يا لله! رجل مضروب؛ مثخن بالجراح لا يتناول حتى شربة الماء وهو 
أشد ما يكون حاجة إليبا حتى يرى رسول الله و 
حقًا إنها تربية دونها كل تربية. وحمًا نقول إن ذلك الجيل الذي رياه 
الصطفی كت جيل فريد على غير مثال سابق ولا لاحق. 


)١١7(‏ «البداية والنهاية؛ لابن کثیر: (ج۳۰/۳))ء وانظر وماذا خسر العالم» للندوي: 
(ص؟١١).‏ 


سمات العلاقة بین 
المسلمين وأعدائهم في العهد المكي 


إن المرحلة المكية كانت تقتضي أن تكون العلاقة بين المسلمين 
والمشركين علاقة غير قتالية» علاقة بيان للحق» وصبر على الأذى فيب 
وآحتساب لكل ما عرفته رباع مكّة ورمضاؤها والطائف وفجاجها من أذى 
للمصطفى له وعذاب وآضطهاد لبلال وعمار وخباب وال ياسر وغيرهم 
رضي الله عنهم أجمعين. 

ذلك أن ظروف تلك المرحلة كانت تقتضي آنخاذ الأساليب السلمية» 
وعرض الحقائق الإيمانية عرضاً مؤثراً. عله يكون في هذا وفيما أبداه 
المؤمنون الصابرون من تحمل وصبرء ما يرجع لأهل اللب صوابهم. 
وما اجدر ذلك بأستجابة القوم لولا آتباع الهوى وسلطان المصالح الزائلة 
من زعامة ووجاهة ومکاسب مادیق وما إلى ذلك40١").‏ 

والتربية النبوية في هذا العهد ذات شأن عظيم ذلك أنها كانت تربية 
تقوم على ضبط النفس» والصبر على الأذى» وإعداد العدة مع حبس دواعي 
الانطلاق» وكف حدة الإقدام» و آحتمال جهل الجاهلين وبغي الطاغين. وكل 
ذلك من غير ذل ولا آستخذاءء ولا يأس ولا وهن» بل إن عيونهم قريرة 
وقلوبهم مطمئنة إلى نصر الله ونفوسهم مستعلية على شرك المشركين 
وضلالهم وفتنتهه؟١").‏ 


(۱۱۸) انظر وعلاقة الأمة المسلمة بالأم الأخر ی للأستاذ أحمد حمود أحمد: 


(ص۸ ۔- ۹). 
)١1١9(‏ «سبيل الدعوة الاسلامية» للدكتور محمد أمين الصري: (ص۱۱۱ء )١١۳‏ 
بتصرف. 
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ومن المھم في هذا الموضوع أن نلاحظ الحكمة الربّانية في عدم فرضية 
القتال في مكَّةه فإنه إنما شرع في العهد المدني؛ أما حين كان المسلمون 
في مكة فقد كان المشركون أكثر عددأء فلو أمر المسلمون وهم أقل من 
العشر بقتال الباقين لشق عليهم» ولهذا لما بايع أهل يشرب ليلة العقبة رسول 
الله َي وكانوا نيفاً وثمانين قالوا: يا رسول الله ألا نميل على أهل الوادي 
- يعنون أهل منى - ليالي منى فنقتلهم؟ فقال رسول اللہ كّ: وإنی لم أؤمر 
بهذاء”"0), 

ونحن حين نلتمس الحكمة في هذه الحالة وفي غيرها من التكاليف 
الشرعية - كما يقول الأستاذ سيد قطب رحمہ الله - لا نجزم بما نتوصل 
إليه. لأننا حيتئذ نتألى على الله ما لم يبيّن لنا من حكمة. ونفرض أسباباً وعللاً 
قد لا تكون هي الأسباب والعلل الحقيقية» أو قد تكون. 

ذلك أن شان المؤمن أمام أي تكليف» أو أي حكم من أحكام الشريعة 
هو التسليم المطلق لأن الله سبحانه هو العليم الخبيرء وإنما نقول هذه الحكمة 
والأسباب من باب الاجتهاد وعلى أنه مجرد آحتمال لأنه لا يعلم الحقيقة 
إلا اف ولم یحددھا هو لنا ویطلعنا علیھا بنص صریہ!'؟'۲. 

وهذه الأسباب والعلل ذكرها الأستاذ سيد قطب رحمه الله في كتابيه 
القيمين: «في ظلال القران» عند تفسير سورة النساءه وفي «معالم 
الطريق»(157). 


؛):٦٤/٣ج( «تفسیر ابن کثیرہ؛: (جہ/۳۱٣))ء والحديث في «مسند أحمده:‎ )١٠١( 
في سنده معبد بن کعب بن مالكء قال عنه ابن حجر في «التقريب»: مقبول.‎ 
وذكر في «التبذيب» أن له حدیثاً واحداً في «صحيح البخاري»» وأخرج له‎ 
مسلم. ووثقه ابن حبان.‎ 

(171) انظر «الظلال»: (ج4/5١7).‏ 

.)۷١ الظلال»: (ج؟/؛ الا ل هالا وفي «المعالم»: (صركة ل‎ )۱۲٢١( 


۱1۸ 


8 
وساوجزها فيما يلي: 


(١) 


(2 


(2,2 


إن الكف عن القتال في مكة ربما كان لأن الفترة المكية كانت فترة 
تربية وإعدادء في بيئة معيّنة» لقوم معينين» وسط ظروف معينة» ومن 
أهداف التربية في مثل هذه البيئة: تربية الفرد العربي على الصبر على 
ما لا يصبر عليه عادة من الضيم حين يقع عليه او على من يلوذون 
1 
به: ليخلص من شخصه. ويتجرد من ذاہ فلا یندفع لاول مؤثر 
ولا يهتاج لأول مهيج ومن ثم يتم الاعتدال في طبيعته وح ركته. ثم 
تربيته على أن يتبع نظام المجتمع الجديد والتقيد بأوامر القيادة الجديدة» 
حيث لا يتصرف إلا وفق ما تأمره - مهما يكن مخالفاً لمألوفه 
وعادته - وقد کان هذا هو حجر الأساس في إعداد شخصية العربي 
المسلم لإنشاء ''المجتمع المسلم“. 
وربما كان ذلك أيضاً لأن الدعوة السلمية أشد أثراً وأنفذ في مثل بيئة 
قریش ذات العنجھیة والشرف؛ والتي قد يدفعها القتال معها - في مثل 
هذه الفترة - إلى زيادة العناد ونشاة ثارات دموية جديدة كثارات 
العرب المعروفة أمثال داحس والغبراء وحرب البسوس» وحينئذ يتحول 
الإسلام من دعوة إلى ثارات تنسى معها فكرته الأساسية. 
وربما كان ذلك أيضاً أجتناباً لإنشاء معركة ومقتلة داخل كل بيت» 
فلم تكن هناك سلطة نظامية عامة هي التي تعذب المؤمنين» وإنما كان 
ذلك موكولاً إلى أولياء كل فرد.ومعنى الإذن بالقتال - في مثل هذه 
البيئة - أن تقع معركة ومقتلة في كل ببت ثم يقال: هذا هو الإسلام!! 
ولقد قيلت حتى والإسلام يأمر بالكف عن القتال! فقد كانت دعاية 
قريش في المواسم» إن محمداً يفرق بين الوالد وولده فوق تفريقه لقومه 
وعشيرته! فكيف لو كان كذلك يأمر الولد بقتل الوالد والمولى بقتل 
الولي؟ 


18 


)٤ 


(°) 


(» 


0 


وربما كان ذلك أيضاً لما يعلمه الله من أن كثيرين من المعاندين الذين 
يفتنون المسلمين عن دينهم ويعذبونهم هم بأنفسهم سيكونون من جند 
الإسلام المخلص» بل من قادته. ألم يكن عمر بن الخطاب من بين 
هؤلاء؟ 
وربما كان ذلك أيضاً .لأن النخوة العربية في بيئة قبلية من عادتها أن 
تثور للمظلوم الذي يحتمل الأذى, ولا يتراجع وبخاصة إذا كان الأذى 
واقعاً علی کرام اناس فيهم. وقد وقعت ظواهر كثيرة تنبت صحة هذه 
النظرة في هذه البيئة - فآبن الدغنة9""© لم يرض أن يترك آبا بكر 
- وهو رجل كريم - يهاجر ویخرج من مكة ورای في ذلك عاراً 
على العرب! وعرض عليه جواره وحمايته.. واخر هذه الظواهر نقض 
صحيفة الحصار لبني هاشم في شعب أبي طالب. 
وربما كان ذلك أيضاً لقلة عدد المسلمين حينذاك ونحصا(هم في مكة 
حيث لم تبلغ الدعوة إلى بقية الجزيرة» أو بلغت ولكن بصورة متنائرة» 
حيث كانت القبائل تقف على الحیاد من معرکة داخلیة بین قریش 
وبعض أبنائهاء لترى ماذا يكون مصير الموقف. ففي مثل هذه الحالة 
قد تنتهي المعركة المحدودة إلى قتل المجموعة المسلمة القلیلة - حتی 
ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم - ويبقى الشرك ولا يقوم 
للإسلام في الارض نظام» ولا يوجد له كيان واقعي» وهو دين جاء 
ليكون منهج حياة ونظام دنيا واخرة. 
إنه لم تكن هناك ضرورة قاهرة ملحةء لتجاوز هذه الاعتبارات كلهاء 
1 و وو 
والأمر بالقتال» ودفع الأذى, لأن الأمر الأساسي في هذه الدعوة كان 
قائما ومحققا وهو ''وجود الدعوة'؛ ووجودها في شخص الداعية 





)٠۲۳(‏ ابن الدغنة رجل جاهلي أجار أني بكر عندما أخرجه قومه وأراد الهجرة للحيشة 


انظر «الإصابة»: (ج 14/7 74). 


۷۷۰ 


محمد له وشخصه في حماية سيوف بني هاشم فلا تمتد إليه يد إلا 
وهي مهددة بالقطع. ولذلك لا يجرؤ أحد على منعه من إبلاغ الذعوة 
وإعلانها في ندوات قريش حول الكعبة» ومن فوق جبل الصفاء وفي 
الاجتتاعات العامة ولا يجرؤ احد على سجنه او قله أو أن يفرض عليه 
وعيبا لم يكف وحين طلبوا إليه أن يسكت عن سب دين آباٹھم 
وأجدادهم م يسكت» وحين طلبوا إليه ان يدهن فيدهنواء ان يجاملهم 
فيجاملوه» بأن يتبع بعض تقاليدهم ليتبعوا بعض عبادته لم يدهن. 
إن هذه الاعتبارات كلها - فيما نحسب - كانت بعض ما آقتضت 
حكمة الله - معه - أن يأمر المسلمين بكف أيديهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء 
لتتم تربيتهم» وإنادهم. وليقف السلمون في آنتظار أمر القيادة» في الوقت 
المناسب» وليخرجوا أنفسهم من المسألة كلهاء فلا يكون لذواتهم فيها حظ.. 
لتكون خالصة لله وفي سبيل الله. آنتبى ملخصاً من «الظلال». 
والناظر في الفترة الگیة والتي كانت ثلاثة عشر عامأً كلها تربية وإعداد 
وغرس لفاهم لا إله إلا الله يدرك ما لأهمية هذه العقيدة من شان في عدم 
الاستعجال وآستباق الزمن» فالعقيدة بحاجة إلى غرس يتعهد بالرعاية والعناية 
والمداومة بحيث لا يكون للعجلة والفوضى فيا نصيب. وما أجدر الدعاة إلى 
الله أن يقفوا أمام تربية المصطفى عه لأصحابه على هذه العقيدة وقفة طویلةق 
فيأخذوا منها العبرة والأسوة» لأنه لا يقف في وجه الجاهلية - أيّا كانت قديمة 
أم حديثة أم مستقبلة - إلا رجال آختلطت قلوبهم ببشاشة العقيدة الربّانية 
وعمقت جذور شجرة لا إله إلا الله في نفوسهمء فيصدق عليهم حيتكذ أنهم: 


ارق ر 


رال صدفواماعهدوأ امه مه 
[سورة الأحزاب: .]۲١‏ 
v È‏ 
لا تهمهم قوة عدو ولا تنقصهم عزية باسل لان اللہ هو ولہم وناصرهم»› 


1 


در و وس دم سے کے کے ء۶ 

نشرک که نیش ورات که قوی عو 
[سورة الحج: ]4٠٤‏ 

1 . 2 

( لما رأى رسول الله مله ما يصيب اصحابہ من البلاء وما هو فيه 
من العافية بمكانه من الله ثم من عمه أبي طالب» وإنه لا يقدر على أن يمنعهم 
مما هم فيه من البلاء قال لهم: الو خرجتم إلى أرض الحبشة؛ فإن بها ملكاً 
لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدقء حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أندم 


فيه فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول اللہ له إلى أرض 
الحبشة مخافة الفتنة» وفراراً إلى الله بدينهم فكانت أول هجرة في الإسلام ٭۹۲), 


ثم إن لطف الله ورحمته غمرت المؤمنين المستضعفين وذلك بإسلام 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» حيث اعز الله به الإسلام» ولذلك قال 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وإان إسلام عمر کان فتحا وان هجرته 
كانت نصراًء وإن إمارته كانت رحمة» ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى 
أسلم عمرء فلما أسلم قاتل قريشاً حتى صلّى عند الكعبة وصلينا معهع(*""2. 
إنها نعمة كبرى تجلت في إسلام عمرء الذي منح ولاءه ونصرته المسلمين» 
وصير بغضه وعداوته وبراءه للكافرين» كيف لا وهو الذي أشتبك مع القوم 
بعد إسلامه ثم قال: «آفعلوا ما بدا لكم فوالله لو ان قد كنا ثلاث مئة رجل 
لقد تركناها - أي مكّة - لكم أو تركتموها لناو(1"8). 


وسمع المؤمنون بإسلام عمر رضي اللہ عنه وهم في الحبشة ففرحوا 


.)71414/١ج( (السيرة» لابن هشام:‎ )١14( 

؛١١٤/٦ج( «السيرة» لابن هشام: (ج۷/۱٦۳) وفي «صحيح البخاري»:‎ )۱٢١( 
مناقب عمرء عن ابن مسعود رضي الله عنه: «مازلنا أعزة منذ أسلم‎ )۳۹۸٤ح‎ 
عمرا.‎ 

(01) «السيرة» لابن هشام: (ج۰/۱٣۳۷).‏ 


نمی 


بذلك ورجع منهم من رجع إلى مككّةء ولكن قريشاً صبت عليهم ألواناً من 
العذاب والاضطهاد فلم يزدهم ذلك إلا صلابة في العود وثباتا على الحق 
وأملاً في فرج من الله قريب. 

ثم تعرض رسول الله عله ومن معه لدرس آخخر من دروس الابتلاء التي 
هي من سنن الدعوة إلى الله: ذلك الدرس هو موت أبي طالب عم رسول 
الله الذي كان مناصراً له وحامياً. وموت زوجة رسول الله خديجة رضي 
الله عنها أول آمرأة أسلمت؛ وكانت مثالاً للمرأة المسلمة الصالحة؛ وهنا 
بطمع أعداء الله في رسول اله يك ولكن ال أكبر من كل شيء قم رأ 
المصطفى عه أن يتجه إلى غير قريش عسى أن يجد مجيباً وناصراً فخرج 
إلى الطائف» ولكن ثقيفاً خيبت أمله وآذته وسخرت منهم فاتجه إلى ربه 
قائلاً: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني على الناس» 
يا أرحم الراحمين» أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني؛ إلى 
بعيد يتجهمني؟ أو إلى عدو ملكته أمري» إن لم يكن بك غضب علي 
فلا أبالي» غير أن عافيتك هي أوسع لي؛ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت 
له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» إن يحل علي غضبك أو إن 
ينزل بي سخطكء؛ لك العتبى ختى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك" ). 
ثم رجع إلى مكة. 

وعلى الدعاة أن يقفوا طويلاً عند قول المصطفى عَِلّه: «إن لم يكن 
بك غضب علي فلا أبالي» فإن هم الداعية المسلم هو رضاء الله وكفى. ثم 
بعد ذلك ليكن ما يكون من أمر الناس فإن ذلك ليس له كبير حسبان طالما 
أن الغاية هي رضاء الله. 


)١77(‏ «السيرة» لابن هشام: (ج١/‏ ۰) وا حدیث أورده اليشمي في «مجمع الزوائد»: 
(ج75/7) ونسبه للطبراني وقال: (فيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجال 
ثقات) وحكم عليه الألباني في «تخرعح فقه السيرة» للغزالي: (ص۱۳۲) 
بالضعف. ولكن الفاظ الحديث ينقدح منها «نور مشكاة النبوة». 


1١7 


برْ الأقارب المشركين 


أو النصرة , ين المسلم وأاريه الكثار إن القرآن أمر بعدم قطم صلتهي ورم 
والاحسان إليهم ومع ذلك فلا ولاء بينهم. 
قال تعالی: 
وَومَيااإضْنَ 


يدب امن ها قري ماللوم 
7 ب انتک بم اکم تم ملو عون 
[سورة العنكبوت: ۸]. 
قال البغوي: إن هذه الآية واية ١6‏ م- سورة لقمان قوله تعال : 
ل و من سور وهي فو 
و لن لهد ال عل أن شرك يماش 
عو دس لہ و ر یہہ مغرو 2 


لك یھ لم فلا مهما وصَاحِبهمافالدنيا 


2 ہے ےرم ٭ 


1 تیا ا و ست 


و کس سرھ َ‫ 


نترتعملون 
فقد كان سعد من السابقين الأولين للإسلام» وکان بارا بأمه. 
قالت له أمه: ما هذا الدين الذي أحدثت؟ والله لا آكل ولا أشرب حتی 
ترجع إلى ما كنت عليه؛ أو أموت فتعير بذلك أبد الدهر, يقال: يا قاتل أمه. 
: ثم إنها مكثت يوماً وليلة لم تأكل ولم : تشرب ولم تستظل» فأصبحت قد 
جهدت ثم مكثت يوماً آخر وليلة لم تأكل ولم : تشرب» فجاء سعد إليها وقال: 
يا أماه: لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما ت ركت ديني» فكلي 


۷٤ 


وان شعت فلا تأكلي» » فلما أيست منه أكلت وشربت» فأنزل الله هذه الآية 
وأمره بالبر بوالديه» والإحسان إليهماء وعدم طاعتهما في الشرك لأنه ولا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق)(2054, 

لذلك فالولاء لله ودينه والمؤمنين شيء لا طاعة لمخلوق في مخالفته» 
وبر القريب المشرك شيء. قد يكون من باب تأليفه وترغيبه في الإسلام. 





(۱۲۸) ا تفسیر البغوي؛: (ج٥/۱۸۸)ء‏ وانظر وأسباب النزول» للواحدي: (ص۱۹۰)؛ 
فقد ذکر نحو ہذا والحدیث: دلا طاعة خلوقی فی معصیۂة ال خالقء حديث صحيح 
انظر «مشكاة المصابیح): (ج۱۰۹۲/۲ء ح٣٦۹٦۳).‏ 


¥0 


كيف كانت صورة 
البراء في العهد المكي؟ 


)١(‏ إن المسلم من حين أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللہ 
وهو يحس بأنه قد دخل في دين جديد غير دين آبائه وأجداده» إنه 
( يشعر في اللحظة التي يجمىء فيها إلى الإسلام أنه يبدأ عهداً جديداً 
منفصلا كل الانفصال عن حياته التي عاشها في الجاهلية. وكان يقف 
من كل ما عهده في جاهليته موقف المستريب الشاك الحذر المتخوف 
الذي يحس أن كل هذا رجس لا يصلح للإسلام. وبهذا الإحساس 
كان يتلقى هدي الإسلام الجديد.. ويمكننا أن نسمي هذا ب ”العزلة 
الشعورية'* فالمسلم قد آنخلع من البيئة الجاهلية» وعرفها وتصورها 
وعاداتها وروابطها. وآنخلع من عقيدة الشرك إلى عقيدة التوحيدء ومن 
تصور الجاهلية إلى تصور الاسلام عن الحياة والوجودء وآنضم إلى 
التجمع الإسلامي الجديد بقيادته الجديدة. ومنح هذا التجمع وهذه 
القيادة كل ولائه وطاعته وحبه وتبعیته ) "'. 

(؟) بعد ذلك جاء الأمر بالإعراض عن الكفار: 


مدوم ا الحو 


عرض ڪن ن ول عن ونا ناو برد إلا الحير. 
الدیا لا ذف مب ال HT‏ ر 
سيل وهو ادى 
[سورة النجم: ۲۹ - ]۳١‏ 
(۳) وجاء الأمر أيضاً بالصبر والمجر الجميل قال تعالى: 


(۱۲۹) «معالم في الطريق»: ( ص٣٠‏ س ۱۷) بتصرف بسیط. 


۱۷٦ 


ہے نے يرم م ير ے2 ووو مم م 


اضر علیمایٹولونَ وَامحْرَهُمهَجْا یلا 
[سورة المزمل: ٠١‏ 


سور ر 
[سورة الروم: .]٠١‏ 
ثم يُذكر الله سبحانه المؤمنين بفعل أبيهم إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل 
الصلاة وتم التسلم ليأخذوا منه أسوة وقدوة فيقول سبحانه: 
کال اه لام وف ورمع 
ہے ہے کے 


براه يََاكَبُدُونَ حي إِلَّاألَزِى فطرَفٍ فَإِنَهُهسَيمرينِ 


f‏ کل ص 


وَجَعَلَهَا أكلمة باقة فْعَقَيه للم درجمو 
[سورة الزخحرف: ۲٣‏ - ۲۸]. 
(4) وإلى جانب هذا التذكير الربّاني» يضرب أيضاً الثل المحسوس وا لملموس 
في حياة الناس لمن يوزع ولاءه بين أرباب متفرقة» ومن يكون ولاؤه 


ارب واحد وآتجاہِ واحد. 


َر ب الله ما راد فيه 

شر مشود ورک سما رر م کوان لا 

اویل ا کر انلو 
[سورة الزمر: ۲۹]. 
فقد وضح الله في هذا المثال القراني حال المشرك الذي لا يؤمن با 
ولا يكون ولاؤه وحبه لله وفي الله بحال العبد الذي تملكه جماعة مشتركين 
في خدمته لهم لا يمكنه إرضاؤهم أجمعينء وحال الموحد الذي يعبد الله وحده 
ويوالي في الله وحده. مثله کمثل عبد لالك واحد قد سلم له وعلم مقاصده 
وعرف الطريق إلى رضاه» فهو في راحة من تشاحن الخلطاء فيه» بل هو سام 


1¥ 


ل 
لمالكه من غير منازع فيه مع رافة مالكه به ورحمته له وشفقته عليه وإحسانه 
إليه وتوليته بمصالحه» فهل يستوي هذان العبدان؟ لا. إنهما لايستويات #الحمد 
ل بل أكثرهم لا يعلمون04"". 


وعلى طريقة القران في آهتيامه بقضية اليوم الآخر لما لها من أثر عظم في 
قضية الإيمان: نجد القران الكريم يسوق مشهداً من مشاهد يوم القيامة لمن يكون 
ولاؤہ لغیر اللہ وكيف آنقلب هذا الولاء إلى عداء وبغضاء. ثم كيف أصبحت 
الخلة عداوة وشحناء. 
قال تعالى: 
وهال ا يي ڪ قروا را اراد اَصَلاتَايِں اي 


1۳ ر کے 


وا لاض حع تھ مات افد اتا لکا سملن 
[سورة فصلت: .]١9‏ 
وقال: 
الاجا بوم هلبع دولا الوت 
[سورة الزخحرف: .]٦۷‏ 
وقال: 
ویو شال الم عيدو يفول 
کت ان اوک ییاد بولق تی لیذ 
اعيا ج لقا لعن پال ڪرم جلي 
وكا ایی اتدوک 
[سورة الفرقان: ۲۷ - ۲۹]. 


)٥(‏ ثم جاء التصريح الكامل لأعداء الله بان دينكم باطل لا ندخل فيه» وديننا 


)۱۳۰١(‏ نأُثال القرآنہ لابن القم: (ص٥٥)‏ بتصرف بسیط الطبعة الأولى سنة 
٠ھ‏ تحقیق الدکتور ناصر الرشیدہ الناشر: دار مکة۔ 


۱۷۸ 


ہو الحق الذي ندین الله به» فلا نعبد ما تعبدون» ولا انتم عابدون 


ما نعيد. 


لكم دينكم ولي دين 


ولما رأى المشركون صلابة المسلمين وأستعلاءهم بدينهم» ورفعة 
نفوسهم فوق کل باطل ولما بدأت خطوط لیس في نفوسهم من أن 
المسلمين يستحيل رجوعهم عن دينهم سلكوا مهزلة أخرى من مهازلهم الدالة 
على طيش أحلامهم ورعونتهم الحمقاء. 
فقد دعوا رسول الله عله إلى عبادة أوثانهم سنة ويعبدون معبوده سنة 
فأنزل الله سورة الكافرون: 
مر سس 
رکا انش رہ ڈو اعد © رادام © 
ولا أ اتد وت مآ عد چیہ می 


[سورة الكافرون: ١‏ - ۹ 


ومثل هذه السورة آيات أخرى تشابمها في إعلان البراء من الكفر واهله 


مثل قوله تعالى: 
و3 ر رر رر ور 
ون بوك فَقَل عَمَلی ولکعملکم 
انت رِتفنَمِمَأَعَملُوآنا ابی ٥م‏ اعملوں 
[سورة یونس: .]٤٤‏ 
وقوله تعا لی 


)١٢٣١(‏ انظر ؛تفسیر ابن. کثیرہ: (ج۲۲۷/۸). 


۹ك 


مر کڪ د کنر راتاي ے الم ج 
ہی سے چو مانو ىما 
[سورة لااب ج .]٥۸ - ٦‏ 
وقوله تعالى: 

1 أ أل جا ناس نكم كاو نوينلا عبدا الین 7 
بودي نوكن نكن عبد أسّه الى EES‏ 
أكون مِنَالْمُؤْمِننَ 22 وَأَنْأْقَرْ وْجْهَكَللتَنْحَنِيفًا 

EDI 


.]٠١9© - ٠١4 [سورة يونس:‎ 


بہذہ النصاعة وهذا الوضوح جاءت هذه الآيات الكريمات لترسم معالم 


الطريق بين الصف الإسلام والصف الكافر المشرك الذي لا يؤمن بالله ورسوله. 
ومع هذا الوضوح القرآني نجد أن بعض النتسبين للعلم قد فهم من هذه الآيات 
- وخاصة سُورة الكافرون - إنها إقرار من رسول الله عق للكفار على دينهم 
الباطل وهذا زعم باطل. خالف لحقيقة الاسلام» ودعوة رسول الإسلام. 
ومضاد لدعوة الرسل جميعاً. 


یقول العلامة آبن القيم رحمه الله: 


( إن هذه السورة - سورة الكافرون - تشتمل على النفي المحض وهذه 


خاصية هذه السورة؛ فإنها سورة براءة من الشرك كما جاء في وصفها (""“ 


)١۱۳١۲(‏ 4 سنن آي داود»: (جہ/۳: of‏ حهه.ه) في الأدب» والترمذي: (ج۰/۹ ۰ءء 
ح4( في الدعوات» وومسند الإمام أحمدن: (جه/"ه1)» والدارمي: 
(ج°۸/۲( في فضائل القرانء وقال الألباني: حديث حسن. انظر (صحیح 
ا جامع الصغير»: (ج٠/.‏ ٤ء (Az‏ 


1A۰ 


( ومقصودها الأعظم البراءة المطلوبة بین الموحدین والمشرکین؛ ولھذا 
اتی بالنفي في الجانبين تحقيقاً للبراءة المطلوبة. مع تضمنها للإثبات بان له 
معبوداً يعبده وانتم بريئون من عبادته» وهذا يطابق قول إمام الحنفاء إإنني 
براء مما تعبدون إلا الذي فطرني# [الزخرف: ۲۹ - ۲۷] فآنتظمت حقيقة 
لا إله إلا الله. 


( ولهذا كان النبي ع يقرنها بسورة الڑاخلاص فی سُنّة الفجر؟''' 

م ننه المغرب7؟"") وحين أخبر الله أن لهم دينهم وله دينه: هل هو إقرار 
کن منسوخاً أو مخصوصاً؟ أو لا نسخ في الآية ولا تخصيص؟ 

( هذه مسألة شريفة من أهم المسائل: وقد غلط في السورة خلائق» 
وظنوا أنها منسوخة باية السيف لاعتقادهم أن هذه الآية آقتضت التقرير لهم 
على دينهم! وظن اخرون: أنها مخصوصة بمن يقرون على دينهم وهم أهل 
الكتاب! 

E 
التي آتفقت عليه دعوة الرسل يستحيل دخول النسخ فيه.‎ 7 

( وهذه السورة أخلصت التوحيدء ولهذا تسمى أيضاً سورة الإخلاص. 
وسا | الغلط: ظنهم اد أن الآية آققضت ت إقرارهم على دينهم. ثم رأوا أن هذا 

وقالت طائفة: زال عن ؛ بعض الكفار وهم من لا كتاب لهم فقالوا هذا 
مخصوص! ! ومعاذ الله أن تكون الآية آقتضت قتضت تة تقريراً لهم أو إقراراً على دينهم 
أبداً. بل لم يول رسول الله گل في اول الأمر وأشده عليه وعلى أصحابه 





(۱۳۳) «صحیح مسلم» بشرح النووي: (ج٦/٥)‏ ووالمسند»: (ج5/4١5)‏ بطبع 
الساعاتي. 


(4؟١)‏ «مشكاة المصابيح»: (ج١/558).‏ وانظر ہبدائع الفوائدہ: (ج۱۳۸/۱). 


۱۸۱1 


أشد على الإنكار عليهم. وعيب دينهم وتقبيحه, والنهي عنه» والتهديد 
والتوعيد في كل وقت وفي كل ناد. فكيف يقال إن الآية» آفقضت تقریراً 
لهم؟ معاذ الله من هذا الزعم الباطل. 
وانما الآية آقتضت البراءة اغحضة کا تقدم وان ما 1 عليه من الدين 
لا نوافقكم عليه أبدأء فإنه دين باطل فهو مختص بكم لا نشرككم فيه» ولا أنتم 
تش ركوننا في ديننا الحق. 
فهذه غاية البراءة والتنصل من موافقتهم في دينهم» فأين الإقرار حتى يُدعى 
اسع و التتخصيص؟! 


دينكم ولي دین؟ 


بل هذه آية قائمة محكمة ثابتة بين المؤمنين والكافرين إلى أن يطهر, اللہ 
منهم عياده وبلاده. وكذلك حكم هذه البراءة بين أتبا ع الرسول مله أهل 
سنته وبين أهل البدع ا خالفین لما جاء به. الداعين إلى غير سنته إذا قال لهم 
خلفاء الرسول وورثته لكم دينكم ولنا ديننا لا يقتضي هذا إقرارهم على 
بدعتهمء بل يقولون هم هذه براءة منها. 'وهم مع هذا منتصبون للرد عليهم 
ولجهادهم بحسب الإمكان”"". 


وزاد هذا الأمر إيضاحاً وبيانً: شيخ الإسلام آبن تيمية رحمه آلله فقال: 


( قوله تعالى «إلكم دينكم ولي دين» اللام في لغة العرب يدل على 
ا اس فانم مختصون بدينكم لا أشرككم فيه وأنا مختص بديني 
تش رکونٹی فیه کما قال تعالی: 


)۱۳١(‏ «بدائع الفوائد: (ج ۱۳۸/۱ )۱٤١‏ بتصرف بسیط. 


۸۲ 


حول سکع یتو ا عمل وادابر* 
ہے سے ھر ہے 


ممانعملون 
[سورة يونس: .]4١‏ 
وليس في هذه الآية أنه رضي بدین المشرکین ولا أهل الكتاب» كما 
يظنه بعض الملحدين» ولا أنه نهى عن جهادهم كما ظنه بعض الغالطین؛ 
وجعلوها منسوخة. بل فيها براءته من دينهم» وبراءتهم من دينه؛ وأنه لا تضره 
أعمالهم ولا يجزون بعمله ولا ينفعهم. وهذا أمر محكم لا يقبل النسخ» ولم 
يرضص الرسول این لمش ر کین ولا أهل الكتاب طرفة عين قط. 


مكايا الك وو ا 2 7 aM‏ 
ل اعد تعہدوں لی f‏ 


و وو 5 عابشا Dz‏ 
رآ یڈ اع ج ۵ ال دنہ ول دن 
[سورة الکافرون: ۱ .]٦‏ 
فظن هذا الملحد أن قوله إلكم دينكم ولي دين) معناه أنه رضي بد 
الكفارء ثم قال هذه الآية منسوخة فيكون قد رضي بدين الكفارء فهذا من 
أبين الكذاب والافتراء على محمد عله فإنه لم برض قط إلا بدين آله الذي 
أرسل به رسله» وأنزل به كتبه.. ونظير هذه الآية قوله تعالى: 
ہے ےر هلدا سم سے را سے “ما 
رات تر حَي رَلََلکزَلہ ینا 
امم لوان بی ەممَانمعلون 
[سورة يونس: .]1١‏ 
وقوله تعالى: 


۸۳ 


انف ادع اسوم صكما ليرت الع مرگ 
فل انت رما نره ون یکپ اتل 


ےم رت ایک ا تر اَعَمَلکم 


[سورة الشورى: .]٠١‏ 
وإذا کان اللہ سبحانه قد قال: 
وَلحْفْضُ جَتَاَكَ سنكي مہب © إن عص َي 
بره مانغ مون 
[سورة الشعراء: .]٣٣ ١ - ٦۲١٢‏ 
فرأه من معصية من عصاه من أتباعه المؤمنين» فكيف لا بيرئه من كفر 
الكافرين الذين هم أشد له معصية ومخالفة؟ ) "'. 


ورحم آلله عبد لله بن عباس حين قال في شأن هذه السورة «ليس في 
القرآن اشد غيظاً لإبليس منهاء لأنها توحيد وبراءة من الشرك “١"۷‏ وق 
الأصمعي: كان يقال ل قل يا أيها الكافرون© و «إقل هو الله أحد» 
المقشقشتان. أي أنهما تبرئان من النفاق^"٠.‏ 


فرج من الله قريب 


قال أبن إسحاق: «فلما اراد الله عر وجلى إظہار دینہ واعزاز نبیہ گن 
وإنجاز موعده له» حرج رسول آله عه في الموسم الذي لقيه فيه النفر 
ہب ن الأنصار» فعرض نفسه على قبائل المرب» كما کان بصنع في کل موس 
فبينما هو عند العقبة لقي رهطاً من الخزرج اراد الله بهم خير فقال لهم 





.)۲ ٠۷۰ |٢ج( والجواب الصحيح لمن لمن بڌل ل دين المسيح» لابن تیمیة:‎ (OTT) 
.)۲۲٣/۲۰( «تفسير القرطبي۲:‎ )۷( 
'.)۲۲٠/۲۰( «تفسير القرطبي»:‎ )۱۳۸( 


ھ۸ 


ع من أنتم؟ قالوا: نفر من الخررج قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم 
قال: افلا تجلسون اکلمکہ؟ قالوا: بلى فجلسوا معى فدعاهم إلى 35 
عر ر وجل وعرض عليهم الاسلام وتلا عليهم القران. . فقال بعضهم لبعض: 
يا قوم تعلموا وآلله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه. فأجابوه 
فيما دعاهم إليه» وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام , وقالوا: إنا قد تركنا 
قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بینهم» فعسى أن يجمعهم اللہ بك 
فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا 
الدين» فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل اعز منك د ثم انصرفوا إلى بلادهم 
وقد امنوا وصدقواء فلما قدموا المدينة ذكروا لقومهم رسول آنه عله 
ودعوهم إلى الاسلام حتی فشا فيهم. فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها 
ذکر من رسول اللہ کید ۷۴۳۹ 

أجل: بعد كل ذلك العناء وتلك المصابرة هيأ الله اللطيف الخبير من 
ينصر هذا الدين ويعلي كلمته. وينشره في الأرض بعد أن أوى رسول الله 
وأصحابه الأوائل. إنه لشرف دونه كل شرف أن يسموا ”الأنصار ٤‏ أنصار 
آله أنصار ثبيه) أنصار دینف انصار عباده المؤمنين» وليسوا أنصار الجاهلية 
وطواغيتها وجبابرتها الذين هم في اعين الناس كبار وهم في حقيقة الامر 

ولما كان العام المقبل وصل إلى مكّة من الأنصار آثنا عشر رجلاء فلقوا 
رسول آله مله بالعقبة الأولى فبايعوهء وكانت البيعة على الإسلام وأرسل 
معهم رسول اللہ کل مصعب بن عمير(”4') رضي آله عنه يقرئهم القران» 





(۱۳۹) «السيرة» لابن هشام: (ج7/١/‏ ل ۷۱)۔ 

(١١؛٤١(‏ هو مصعب بن عمیر بن ہشام نشأً فی بیت ثريء مدللاً غایة الدلال کان 
يعرف بانه اعطر أهل مكّة ثم أسلم فانقلبت تلك النعومة إلى خشونة ورجولة 
کان من السابقون للإسلام ومن المهاجرين للحبشة في الهجرة ١‏ الأولء ثم هاجر 
للمدينة» وشهد بدراً وحمل اللواء في أحد فاستشهدء وني الصحيح أن مصعباً < 


Ao 


ويعلمهم الإسلام» ويفقههم في الدين» ويؤمهم في الصلاة(١؟')‏ 

وقد مصعب رضي آلله عنه ومعه وفد كريم من الأنصار في موسم الحج 
فكانت بيعة العقبة الكبرى حيث تساءلوا وهم خارجون من المدينة: حتى 
متی نترك رسول آلله يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ 

لقد بلغ الإيمان أوجه في هذه القلوب الفتية» وآن لها أن تنفس عن 
حماسهاء وأن تفك هذا الحصار الخانق المضروب حول الدعوة 
والداعية"“'. 


صيغة البيعة 


تكلم رسول آله عه فتلا القران» ودعا إلى الله ورغب في الإسلام 

ثم قال: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم»» فأخذ 
البراء بن معرور””* '2 بيده ثم قال: نعم والذي بعك بالحق ن بيًا لدمنعنك مما 
تمنع منه أزرنالة؟ "2 فبايعنا يا رسول آلله فنخن وآلله أبناء الحروبء وأهل 
الحلقة“' ورثناها کابراً عن کابر. فآعترض ابو الهيشم بن التيهان(' ٠“‏ 


= رك إلا ثوباً فكان إذا غطوا رأسه حرجت رجلاه» وإذا غطوا رجليه خرج 
راسه فقال رسول الله ل4: «اجعلوا على رجليه شیئاً من الأذخره» انظر 
«صحيح البخاري»: (ج۲/۳٤۱ء‏ ح٦۱۲۷)‏ كتاب الجنائزء و«الاستيعاب» 
لابن عبد البر: (ج۸/۳١٥)ء‏ و«الإصابة: لابن حجر: (ج۳/١۲٤)»‏ 
و«مصعب بن عمير» للاستاذ محمد بريغش وغير ذلك من كتب السير. 

)١4١(‏ «السيرة» لابن هشام: (ج77/5). 

.)۱٥۷ص( «فقه السيرة» للشيخ محمد الغزالي:‎ )۱٤١( 

)١4(‏ هو البراء بن معرور الخزرجي الأنصاري أول من بايع وأول من استقبل القبلة 
وأول من أوصى بٹلٹ ماله وأحد النقباء من الاثنى عشر. انظر والإصابة»: 
(ج١/44١)»‏ و«الأعلام» للزركلي: (ج١/47)‏ الطبعة الرابعة. والحديث في 
والمسند»: (ج؟/453). 

)١٤١١(‏ أي نساعنا. 

()١٤(‏ أي السلاح. 

)١١١(‏ أبو الهيثم بن التتبان: مالك بن عتيك الأنصاري الاوسی: اُحد التقباء. آخی ے 





كلما 


فقال: یا رسول آللّه إن بيننا وبين ن الرجال حبالاً وإنا قاطعوها - يعني اليهود - 
فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ 
قال: فنبسم رسول اللہ يِه ثم قال: «بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم 
وأنتم مني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم1؟©. 

قال أبن هشام: الهدم الهدم: يعني الحرمة» أي ذمتي ذمتكم وحرمتي 
حرمتكم!'0. 

ثم قام: اسعد بن زرارة“' فقال: رویداً یا اهل يثرب: فإنا إنا لم نضرب 
إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول آله وإن إخراجه اليوم مناوأة إلعرب 
کافق وقتل خیا رکم وإن تعضکم السیوف؛ فإما ام قوم تصبرون على ذلك 
فخذوه وأج ركم على أله, ما ام قوم تخافون من أنفسكم جبنة فبينوا ذلك» 
فھو اعذر لكم عند آله فقالوا يا أسعد: أمط عنا بیدك فوآلله لا نذر هذه 
البيعة ولا نستقيلهاء ثم قاموا إليه رجلاً رجلا فبايعور**'. 





= لني ميته بينه وبين عثان بن مظعون» وشهد المشاهد كلهاء وهو القائل في 
3 رسول اللہ له رلقد جدعت آذاننا وأنوفنا غداة فجعنا بابي محمد» 
توفي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة سنة عشرين. انظر 
«الاستيعاب»: (ج54/١٠٠)»‏ ووالإصابة»: (ج517/4)» والمعارف» لابن قتیبة: 
(ص۲۷۰) تحقیق ثروت عكاشة, و«الأعلام» للرركلي: (جه/52١).‏ 

)۲۷۰١/۲ج( «السيرة» لابن هشام: (ج؟/ 85 ۸۰)ء وا حدیث فی فالمسندہ:‎ )١40( 
طبعة الساعاتی مع ؛الفتح الربًاني)۔‎ 

)۲۷٤/۲ج( «السيرة» لابن هشام: (ج٢/٤۸ ۔- ۸۰)ء والحديث في «المسنده:‎ )١54( 
طبعة الساعاتي مع «الفتح الربّاني».‎ 

)۱٤١١(‏ أسعد بن زرارة: أبو أمامة الأنصاري الخزرجي النجاري» شهد العقبتين» وكان 
نقيباً على قبيلته. ذكر الواقدي أنه مات على رأس تسعة أشهر من الحجرة. وقال 
البغوي: بلغني أنه أول من مات من الصحابة بعد الهجرة وأنه ول میت صل 
عليه اي چ قال ابن حجر: وقد اتفق أهل المغازي. والتواريخ أنه مات في 
حيأة اش مه قبل بدر. «الإصابةه: (ج١/٤۴).‏ 


= «(11 «مسند أحمد»: (ج۳/ ۳۲۲ ۳۹٣۳ء 4 والحاکم: (ج٢/٦٢٦ ۔‎ )٠۰( 


۸۷۷ 


أجل: ( إنه الإيمان بالله والحب فيهء والإخوة على دينه» والتناصر 
بأسمه. ذلك كله كان يتدافع في النفوس المجتمعة في ظلام الليل بجوار 
مكة السادرة في غيهاء يتدافع ليعلن أن أنصار الله سوف يحمون رسوله كما 
یحمون اأعراضہم وسوف يمنعونه بار واحھم فلا يخلص إليه أذى وهم 
أحياء ) ۱۰۷), 


ترى: أي صورة أعظم من هذه الصورة لهذا الولاء الصادق؟ لقد كانت 
بيعة على دين الله ومرضاته. وأنظر إلى رد المصطفى و «بل الدم الدم 
والهدم الهدم انا منكم وانتم مني احارب من حاربتم واسالم من سالمتم» 
هذه هي الصلة الحقيقية والوشيجة الصادقة العلاقة المسلم بأخخيه المسلم. لقد 
أصبح الدم واحداً. وأحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم» وهكذا تنقطع 
علائق الدم الجاهلي والتناصر الجاهلي والولاء الجاهلي ليحل محلها الولاء 
الإسلامي والوقوف في الصف الإسلامي والبراءة من الكفر وأهله وآعتناق 
الإخوة الجديدة التي أمر الله بها. إنها البديل الصالح لتلك الوشائج الجاهلية 
كما قال يك : دالمؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضاًب2009. 


وهكذا نصل إلى معرفة ما فعل الله بنبيه ودعوته ومن معه» وما هيأ لهم 

من النصرة والمنعة والدار التي يقام فيها حكم الله وشریعته ومنهاجه في 
الأرض. أرض الأنصار. أرض الذين یؤٹرون علی أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة. 


فإلى صورة جديدة مشرقة للولاء في العهد المدني. 


- والبييقي في «السنن الكبرى»: (ج3/5). 

۔)۱٦١ص( ففقه السيرة» للشيخ الغرالی:‎ )٠١١( 

(؟6١)‏ «صحيح البخاري»: (ج 2445/٠١‏ ح1؟ ٠‏ كتاب الأدب» واصحیح 
مسلم:: (ج٤/۱۹۹۹ء‏ ح086؟) كتاب البر والصلة. 


۸۸ 


الفصل السادس 
الولاء والبراء في العهد المدني 


٤‏ ۰ سان 
لما اراد الله إظهار دينه, وإعزاز عبده ورسوله محمد عه ومن معه» 


َ‫ 2 70 1 
امره بالهجرة لتكون مبدأ فاصلا بین الحق والباطلء وبين اولياء الرحمن 
واولیاء الشيطان("°'. 


ولقد كانت الهجرة إیذاناً من المولى جل وعلا بقرب وعده الذي وعد 
به المؤمنين وهو وعد ائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قال تعالى: 


E‏ 0 مع 


21 أ 
ا ےر مہ کے سے سے تت 
لي یت امن اض 


لمن قل یکم ریم ری مم 
9 تر بعد خو وف امن کو وا 
وس كفرسَدَ دا EE‏ 


[سورة النور: .]٥٥‏ 
ولقد وقع هذا التمكين الرباني بالفعل ولذلك نجد القران يذكر المؤمنين 
بهذا التمكين والنصر فيقول: 
واد وأكرر اذ رول مُستَضْعَمُودَي لض تاوت 


4 میم رص ص ےل ر ر ر صد ر 2 ر 


أنينخط فم التاس فعاو وأيَد SK‏ 


6 0 لطت اس ہی 
منْالطيَبتِ نہ املکم ٹ کون ي و 
[سورة الانفال: ٢]۔‏ 
)٢٥١١(‏ انظر وزاد المعاد»: (ج٣/١:٣)‏ نحقيق الأرنؤوط. 


۸۹ 


وسيبقى هذا الوعد بالتمكين مادام المسلمون ملتزمون بالشرط وهو 


عبادته وحده لا شريك له. 
نبذة تاريخية 


لما أذن الله بالهجرة: خرج المسلمون إلى المدينة زرافات ووحداتا 
ولم يبق بمكة منهم إلا رسول اله عله وأبو بكر وعلي حيث أقاما بأمر 
منه گل وإلا من آحتبسه المشركون كرهاً. 
ولما رأى المشركون أصحاب رسول الله عه قد تجهزواء وخرجوا 
1 گ‫ 1 $ 
ؤساقوا الذراري والاطفال والاموال إلى المدينة» وعرفوا انها دار منعةء وان 
٤ 4‏ ہہ ے ے۔ ً ۱ ا صا ِ 
اهلها اهل حلقة وشوكة وبأس: خافوا خروج رسول الله َيه إليهم ولحوقه 
3 َ‫ 
بهم حيث سيشتد أمره وتقوى شو کته» فلذلك اجتمعوا في دار الندوة ولم 
ٴ٤ ٤‏ لل 
يتخلف احد من اهل الراي والحجا منهم لیتشاوروا فی أمرہ. 
1 1 گ1 
وخرجوا من ذلك الاجتماع براي واحد: وهو ان يقوم من كل قبيلة 
شاب ثم يضربوه ضربة رجل واحد ليتفرق دمه في القبائل. 
ولكن حماية الله ونصرته لنبيه مُه أكبر من مكر أولئك المجرمين» 
فقد نزل جبريل عليه السلام على المصطفى عله يأمره أن لا ينام في مضجعه 
تلك الليلة. وخرج رسول الله َه ومعه صاحبه الأمين أبو بكر الصديق رضي 
ل عب وقي علي بن أي طالب رضي الله ند حي نم تلك اة في 
ش المصطفى عله وينتهي الأمر بخسارة وذلة '”الملذ' ' 
بی 


ووصل المصطفى له إلى دار الهجرت دار النصرة والمنعة» حيث وجد 


)٠٠١(‏ انظر «السيرة النبوية» لابن هشام: (ج ۱۲٤/۲‏ س ۱۲۷)ء ووزاد العادہ: 
(ج ۰/۳ ١ه).‏ 


۱.۹ ۰ 


”أنصار الله“ فكانت هذه الهجرةٍ نصراً للمؤمنين المهاجرين الذين وجدوا 
من يؤويهم وينصرهم ويشار كهم الأموال والمسا كن وحتى الأزو اج!! وكانت 
نصراً أيضاً للأنصار حيث قضي على الأحن والأحقاد الجاهلية بين أوسهم 
وخزرجھم وعلى كيد اليهود الذين كانوا يشيعون بينهم الفرقة والفتنة. 

وكان أول عمل قام به رسول الله کیا في المدينة هو بناء المسجد. 
لينطلق منه النداء الرباتي, الله أكبر الله أكبر“ وليكون هذا المسجد الطاهر 
هو الملتقى التربوي للأمة المسلمة يتلقون فيه وحي الله عن رسول الل 
ويتعلمون أمور دينهم» وهذا المسجد هو أيضاً مكان القيادة العسكرية 
الإسلامية التي آنطلقت للجهاد في سبيل اللّه. 

وبعد ذلك: ( آخى رسول الله له بين المهاجرين والأنصار في دار 
أنس بن مالك وكانوا تسعين رجلاً نصفهم من المهاجرين ونصفهم من 
الانصار اخى بينهم على المواساة» يتوارثون بعد الموت دون ذوي الارحام 
إلى حين وقعة بدرء فلما أنزل الله عر وجل: 

ولال أرما بعش ول عضن ڪب ال 
[سورة الأحزاب: .٦‏ 

رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأحوة ) (°°. 

إن هذه الإخوة الإيمانية هي الوشيجة العظمى» والرابطة الفريدة في 
علاقات البشر بعضهم مع بعضء فلقد أحس كل مؤمن - كما قال الأستاذ 
محمد قطب - سواء كان مهاجرياً أم أنصارياً برباط جديد يربطه بأخوته 
في الله» فكل واحد منهم يحب أخاه كحبه لنفسه؛ مع أنه من قبيلته ولا بينهما 
اصرة دم بل ان اصرة الدم - حين كانت في الجاهلية - لم تكن تنشىء 





(ه06) «زاد المعاده: (ج۳/۳٦).‏ 


في نفس أحدهم ذلك الحب الصافي العجيب الذي يحسه الآن لأخيه في 
العقيدة. 

ترى ما 'الفرق بين لقاء الجاهلية ولقاء الإسلام؟ 

لماذا لا توجد هذه المشاعر إلا على العقيدة؟ 


والجواب: أن الأمر ليس سرّاء ولا سحرأء ولكنه الإسلام يلتقي فيه الناس 
على العقيدة فی اللہ لن کل منهم يحب الله ورسوله. فلا تكون ذواتهم 
بارزة ولا متوفرة لاقتناص المصلحة من الآخر كما هي الحال في العلاقات 
الجاعلیقہ وإنما الجانب البارز هو الحب في اللا" 


وقفة عند المؤاخاة 
بين المهاجرين والأنصار 


إن هذه الأخوة جديرة بالدراسة والاعتبار. ذلك أنه نتج عنها أمور عظيمة 
في حياة المسلمين سواء في مستوى ''الأمة والدولة'» أم على مستوى 
الافراد. 

فأما ما يتعلق بهم أمة: فقد كانت هذه المؤاخاة هي الركيزة الأساسية 
في تكوين مفھوم ''الأمة المسلمة'» أمة آلتقت على العقيدة في الله وعاشت 
لأجل تلك العقيدة وليس لرابطة الدم أو الحسب والنسبء أو الأرض أو اللون 
أو اللغةء أو الجنس فيها أي حساب يذكر إذا تعارض ذلك مع العقيدة. والله 
سبحانه وتعالى هو صاحب المنة والفضل في ذلك فهو القائل: 


و 


وَأعْتصِمُو صب ٍلمع لَاتََرَفُوا 
وَآذْكروأَمَ تال لکد کن اعد ام فا لف :ین قلويکم 


ضحم نعمت حون وَكُدم عل سَعَاحْفْرَوَيِ انار 


)٠٠١١(‏ منہج التربیة الاسلامیةہ: (ج4۰/۲ س ا( 


۹۲ 


اند ندرک 0 لك بین اھ کم تا نت لم لک ند ون 
چ ولتک نگم نیدول ارو نی 
دعن آلنگر ویک هم میحرت چ د 
IEEE LIES‏ 2 
وأو كم عَذَابُء عظبھ جا 
[سورة ال عمران: .]٠٠٢ - ۱٠١۳‏ 
ا 6 يم 1 
لقد اصبح المؤمنون اولياء بعضهم لبعض» كل منهم يحب اخاه كحبه 
لنفسه. ويناصره ويجاهد من اجله. ويؤثره على كل قريب وحبيب من مال 
3 1 5 8 
او اهل أو عشيرة او ولد 
وا لمزمنونوالمۇمڭ تبثم بمو 
[سورة التوبة: ١‏ 
وآشتد کیانہم فکانوا کالجسد الواحد «المؤمن للمؤمن كالبنيان الواحد 
يشد بعضه بعضا ثم شبّك عله بين اصابعه»"' وعن النعمان بن بشير 
قال: قال رسول آلله 32ه: وترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد إذا أشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر 
والحے م(۲۴۸), 
ولقد أثتى سبحانه وتعالى على المهاجرين والأنصار. فقال سبحانه عن 
المهاجرين: 
لف آله الم درم رَأنَلھز 
بین ام آمو ررضو تا و ضروۃاو رات اي 
ع2 چ 
ھمالصایقو ون ریا 
[سورة ا حشر: ۸]. 





)۱٥۷(‏ سبق تخریجہ: (ص۱۸۹). 
)٥٥۸(‏ مصحیح البخاري»: (ج۴۸/۱۰٣ء‏ ح١١501)‏ کتاب الدب واصحیح 
مسلمہ: (ج٤/۱۹۹۹ء‏ ح٦۸٥۲)‏ کتاب ابر واللفظ للبخاري۔ 


4۹۴۳ 


ثم يثني سبحانه على الأنصار بقوله: 
وَألدِنَ تق ار وَالِايمَنَين فَلِهِرٌ 
بودن اَي واي ةودف دورو عاج 
هِمَا ا وا ویژٹرژو‌ت عَ اشر ووا کک 


ومن یوق شح فيه اوک مدخت 
[سورة ا حشر: ۹]. 


بل إن الأمر أصبح أكبر من ذلك. فهؤلاء الأنصار الذين آووا رسول 
لعل 2 معه وازروهم ونصروهم وبذلوا لهم النفس والنفيس آبتغاء 
رضوان اللہ قد أصبح حبهم من العقيدة التي يدين مها السلم ربه» وبغضهم 
و كراهيةوم نفاق ففي الحديث الصحیح وایة الإيمان حب الأنصار وایة النفاق 
بغض الأنصاء , 


وقال یی : «الأنصار لا يهم إلا مؤمن ولا ييغضهم إلا منافق» فمن 
احم أحبه آلله ومن أبغضهم أبغضه أيْيم(07, 

وبهذه الأحرّة تکون ''ا جتمع الإاسلامی؟“' ذلك ا جتمع الذي تظلله رایة 
لا الہ إلا آللہ وتحكمه الشريعة الربّأنية» ویسودہ ال حب والتفانیء ویؤمر فيه 
بللعروف وینہی فیه عن ا منکرہ الجهاد رهبانيته» والدعوة إلى آلله سبيله ومنهاج 
حياته؛ القوي فيه ضعيف حتی یژخذ الحق منه» والضعیف فيه قوي حتی يأخذ 
حقه» ولاؤه لله ورسوله والمؤمنين وبغضه و كراهيته لأعداء آلله ولو کانوا أقرب 
قریب وجدوا خلاوة الإيمان وطعمه» وعرفوا الكفر وأهله حتی أن أحدهم 


)۱٥١۹(‏ (صحیح البخاري؛: (ج١/57‏ مکی كتاب الاماں وؤاصحیح جح مسلم»: 
(ج ۸/۱ ج٤‏ ۷). واللفظ للبخاري. 

)١٦١(‏ ٭صحیح البخاري»: (ج۱۱۳/۷ ح۳۷۸۳) کتاب ال ناقب؛ ووصحيح مسلم»: 
(ح٥/٥۸‏ ح٥۷‏ ). واللفظ للبخاري۔ 
3-3 35 


144 


0 . # اخ u‏ ت5 
يحب أن يلقى في النار ولا يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه اللہ منہ کا قال لم 
- وهذا ما تحقق فيم - ولا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا یب 
إلا لله وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن 
أنقذه آله وحتى يكون آلله ورسوله أحب إليه مما سواهما»("07. 

وبهذه المؤاخاة الايمانية وجد ”'التكافل الاجتاعی“ وبرزت فی صوز 
خالدة لم توجد قط إلا فيه وحده!! 


ومنہا ما رواه البخاري أنهم لا قدموا المدينة آخحى رسول آله عله بین 
عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع» فقال سعد لعبد الرحمن: إنني أكثر 
الأنصار مالأء فأقسم مالي نصفين! ولي آمراتان فآنظر إلى أعجبهما إليك فسمها 
لي أطلقهاء فإذا آنقضت عدتبا فتزوجها!! قال عبد الرحمن: بارك آلله لك في 
أهلك ومالك» أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع فلما آنقلب إلا ومعه 
فضل من أقط وسمنء ثم تابع الغدو حتى جاء يوما وبه أثرة صفرة» فقال النبي 
عا «مهم»؟ قال: تزوجت. قال: 0 سقت إليها»؟ قال: نواة من 
ذھب(''' ( وإن إعجاب المرء بسماحة سعد لا يعدله إلا إعجابه بنبل 
عبد الرحمن الذي زاحم اليهود في سوقهم وبزهم في ميدانهم؛ واستطاع 
بعد أيام أن يكسب ما يعف به نفسه ويحصن به فرجهء ذلك أن علو الهمة 
من خلائق الإيمان ) ""'. 

وخلاصة القول: إن هذه المؤاخاة ( كانت تدریباً عملیاً على الأخوة 
۱ الإسلامية التي تبعثها تلك العقيدة في نفوس المؤمنين بها انما المؤمنون 
إخوة» [الحجرات: »]٠١‏ وكان تدریباً ناجحاً فڈا في نجاحه» فریداً في 
التاریخ. 
)۱٦١(‏ «صحيح البخاري»: (ج١٠/57:‏ خ٤٦ )٠۰‏ کتاب الأدب ووصحيح 


مسلم»: (ج١/77‏ ح45). واللفظ للبخاري. 
(1) «صحيح البخاري»: (ج7/؟١١‏ ح ۰ء کتاب عناقب الأنصار. 


)۳( «فقه السيرة» للشيخ الغزالي: (ص ۱۹۴) 


١5. 


وکانت کذلك تدریباً عملیاً علی ''التکافل“' وهو معنی من المعاني 
العميقة في بناء الجماعة الإسلامية. القادرون يكفلون غير القادرين على اساس 
الأخوة في آلله من جانب وعلى أسناس التصرف في مال آلله بما يرضي آله 

ولم يعرف تاريخ البشرية كله حادثاً جماعیاً كحادث آستقبال الأنصار 
للمهاجرين. بهذا الحب الكريم. وبهذا البذل السخي. وبهذه المشاركة 
الرضية. وبهذا التسابق إلى الإيواء وآحتمال الأعباء. حتى ليروى أنه لم ينزل 
مهاجر في دار انصاري إلا بقرعة". 

سمات الولاء والبراء في العهد المدني 

لفن كانت سمات العهد المكي - كما سبق القول في ذلك - هي: 
بيان الحجة وإقامتها. والصبر على الأذى وكف الأيدي» والهجر الجميل» 
فإن ذلك كان لحكمة ريّانية» منها: أن ذلك كان لتربية الأمة على هذا الدين 
الحنیف؛ وصقل النفوس على ضوء منهاجه» والتقيد الكامل بأمر آلله ورسوله 
في الفعل والترك على حدٌ سواء. 

ولكن الأمر أخذ صورة أخرى في العهد المدني» فمن الهجرة إلى 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصارء إلى قيام الدولة المسلمة إلى الجهاد في 
سبيل آلله وهيمنة الشريعة الإسلامية. 

وأول ما نذكره في هذا العهد: هو الوثيقة التي كتبها رسول آله مَك 
بين المهاجرين والأنصارء ومن تبعهم» حيث وادع فيها اليهود, وعاهدهم» 

‫َ ٤ 5 £ 

وتركهم على دينهم واموالهم وشرط لهم واشترط عليهم. وقد اوردها أبن 


)١74(‏ «منهج التربية الإسلامية» للاستاذ محمد قطب: (ج1۹/۲). 
ء الظلال»: (ج٦/٣۳۰۲).‏ 


٢ 


: 1 : 
إسحاق دون سند(" واوردها البنا في شرح مسند الامام احمد''» 
8 6 
واوردها اصحاب السير والمغازي ي. 


7 أنتي سأقصر ۶ی بعض فقرتھا التي تخص موضوع ہے جاء 
مين والمسلمین من قریش ويثرب» ومن تبعهم فلحق بهما وجاهد معھم؛ 
أنهم أمة واحدة من دون الناس:059). 


.. وأن لا یحالف مؤمن مولی مؤمن من دونه» وأن المؤمنين المتقين 
- من بغى منهم أو أبتغى دسيعة!7 "> ظلمء أو ثم أو عدوان» أو فساد 
بين المؤمنين» وأن أيديهم عليه جميعاً. ولو كان ولد أحدهمء ولا یقتل مؤمن 
مؤمناً في كافرء ولا ینصر کافراً علی مؤمن وأن ذمة اللہ واحدق یجیر عليهم 
أدناهم, وان المؤمنين بعضهم موالي بعض دود الناس» وأنه من تبعنا من يهود 
فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم؛ وإن سلم المؤمنين 
واحدة» لا يسالم مؤمن دون مؤمن فی قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل 
بینهم). 
«وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وامن بألله واليوم الآخر 
أن ينصر محدثاً ولا يؤويه» وإنه من نصره أو أواه فإن عليه لعنة آلله وغضبه 
يوم القيامة» ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. وإنكم مهما أختلفتم فيه من شيء 
72 سی ق‫ 7 
فإن مرده إلى آلله عر وجل وإلی محمد گل وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين 


ما داموا محاربین)"'. 


.)١٤۷/۲ج( «لسيرة النبوية» لابن هشام:‎ )٠٠٠( 
.)۱۰/۲١ج( والمسندہ بشرح البنا:‎ )۱٦١( 
.)۱١۷٤/۲ج( (۷۸ء) «السيرة» لابن عشام:‎ 
. الدسیعة: العظيمة‎ )۱٦۸( 

.)١٤۹-۱٤۸/۲ج( «السيرة» لابن هشام:‎ )۱٦١( 


1۹% 


هذه الوثيقة هي الصورة الصادقة لحقوق الإنسان حيث وردت بما يجعل 
ا جتمع الإسلامي مجتمعاً متلاحماً متاسكاء وكفلت _- أيضاً - حقوق آهل 
الديانات الأخرى ما داموا يعيشون تحت مظلة الحكم الإسلامي. 


وقد لخص الإمام آبن القبم رحمه الله صورة المجتمع المدني انذاك بقوله: 

( لما قدم النبي مه المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام: قسم 
صالحهم ووادعهم على ألا يحاريوه» ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوه 
وهم على كفرهمء آمنون على دمائهم وأموالهم. 

وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة. 
أمر أعدائم ٹم من ھژلاء من کان يحب ظهوره وآنتصاره في في الباطن». ومنهم 
من کان يحب ظهور عدوه عليه وآنتصارهم» ومنهم من دخل معه في الظاهر 

٤ 

وهو مع عدوه في الباطن» لیامن الفریقینِ وهؤلاء هم المنافقون. 

فعامل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمره به ربّه تبارك 
وتعالى ) (". 


وقد آتضح لي من خلال هذا البحث أن هناك ثلاثة أمور هامة هي 

سمات هذا العهد: 

(1) كيد أهل الكتاب للإسلام ”ثم النهي والتحذير من موالاتهم 
وطاعتهم''. 

(۲) ظهور النفاق والمنافقين. 

البراء من هؤلاء وأولتك: أي المفاصلة التامة بين المسلمين وأعدائهم 
ولها صور ترد في موضعها. 





(۱۷۰) ہزاد العادہ: (ج٣/١٦٢۱).‏ 


١548 


أولاً: كيد أهل الكتاب للإسلام وتحذير المسلمين من موالاتهم: 

تتفق نظرة المنصفين الباحثين في التاريخ اليهودي: أن اليهود أمة حاقدة» 
الخداع طبعهاء والغدر ديدنهاء ومحادة الله ورسله خلقهاء ولحكمة الله يعلمها 
آنتقلت الرسالة من بني إسرائيل فكان خاتم الأنبياء هو محمد بن عبد الله 
الهاشمي القرشي العربي ته وقد كان كيد اليهود - خاصة - قد بدأ منذ 
أن كان رسول الله عه في مكة حيث كانت تُعاون قريشاً في أسكلة العناد 
التي توجه للمصطفى به وذلك مثل قولهم لقريش: آسألوه عن الروح» 
وعن أصحاب الكهف» وغير ذلك مما هو معلوم من سورة الكهف. 

ولما هاجر رسول الله عه ومن معه إلى المدینة قامت قيامة اليهود» 
فلم يهدأ لهم بالء ولم يهنا لهم عيش. ذلك أن قيام الدولة المسلمة في 
الأرض له أثره الكبير عليهم؛ فالإسلام هو الذي يكسر شوكتهم» ويفضح 
مکنوناتهم» ويحرر الناس من شرورهم» ويمزق شملهم وسيطرتهم 
وجبروتهم. ومن هنا لم يفتأوا يكيدون للإسلام ورسوله والمؤمنين» وينصبون 
العراقيل في وجه من يريد الإسلام وولد النفاق والمنافقون في احضانهم» 
وخانوا الله ورسوله فلم یتقیدوا بالوثیقة الانفة الذکر؛ وغدروا بالمسلمين 
فوالوا المشركين والكفارء وآذوا رسول اللہ گل وهموا بما لم ينالوا. 

ولذلك عني القرآن المدني وخاصة أكبر مبوره - وهي البقرة وآل 
عمران والنساء والمائدة - بكشف سترهم وفضحهم. وبيان كيدهم. والایات 
الكريمة في هذا كثيرة جدًا ولكنني أورد طرفاً منها هنا؛ ليتضح *'للمسلمين'' 
المخدوعين بهم اليوم» الذين يوالونهم ويبجلونهم بل يقتدون بهم. ما عليه 
أعداء الله الذين هم قتلة الأنبياء ودعاة الفساد في الأرض. 

قال تعالى: 
ڪت اهل 


ورد وت گم م بداد ملیک کارا ےرا 


۱۹۹ 


سک2 وو 4 
من عند نيهم من بَعْد مَابَسَيَنَ لَهُمِ الحى فاعهوا 
وَضمخواحق یی ا يواد اه ع ڪل ْو هدر 


[سورة البقرة: ۰۹ .)١‏ 
وفي سورة آل عمران: 


2 ود تاھ مناهلا لکت لوي 
ماوت اشم مانروت 22 


[سورة آل عمران: 16). 
قات طايه مِنَأهلٍالْكتبءامنوأ 
لذ لعل لي اموأ وَجَهَألتَهارِ وأ كفرو اءاجر 


کے مو ون کی 


برجعون کا 
[سورة آل عمران: "7]. 
الوأ ۇۇرا هوا مىرى هدوا ل بعر 
حنعَاوَمَا كان مِرَالْمُشْرِكِینَ 
زسورة البقرة: .]۱۳٢‏ 
َابَالؤرَكْتَرُايَ آهل الكتب وَلاالْشرييَ 
آن يرل ع ڪم من خر ين رڪم واه نص 


بَرَححَيوءمَن 5گ اراش رار چ 0 
[سورة البقرة: .]٦٠٢‏ 
يتأي دين ۲ 
7ئ قابطا ن شرو اتگل 
ود وما َد بت لصا كر ههمم و وَمَانُخْيى 


Vo 


وو مک وپ سی ےد ۴وہ 2ر غرم ت 
سد وه كيين لک الابیت ان کت قاون چ 
فهذه الآيات وغيرها مما في مثل معناها: تبين كيدهم وما يتربصون به 
للإسلام واتباعه. ولذلك جاءت آيات كثيرة في تحذير المؤمنون ونهيهم عن 
6 5ه 1 

الاستماع للكفار عامة ولاأهل الكتاب خاصةء او طاعتهم» او آتخاذهم اولياء 
5 8 8 7 4 . 8 - 3 
او الركون إليهم. وساقتصر هنا ايضا على بعض هذه الآيات لانه سياتي مزيد 
من تفصيل هذا في الفصل التالي إن شاء الله حول صور الموالاة. 


قال تعالى: 
رس عند نف الو ولا أتصریٰ ىنع متهم فلات 
هد ی اده هو دولا َبَعْتَ أهوَاء هُم بَنْدَألَِىجًا جا 


م اا لَك م اسمن و ولاشير 


[سورة البقرة: ١؟١١).‏ 
يهو ےس سم كَعروأ 
ر ع ے‫ ہے یھ 
یر ڏوڪ ل اغ کیک لتقيو فَتَنْقَلِأْحَسِرِينَ ےد 


و خر رصے ہاو 


انه مو EY‏ 


.]١ 5٠ - ١49 [سورة آل عمران:.‎ 


. د َ‫ 24 صح سح صا سد اع ۰ اده 
عام مالین یی رو بن یں کے 
یک ترون انتم سل عل یک اتود يبص 


بر و 


رسو ومن یقتم الله ققد هدیل رطفي اعت 


[سورة آل عمران: .]١١١ - ٠٠٠١‏ 


1 - 

ورد في سبب نزول هاتين الاتین: ان شاس بن قيس اليهودي - وکان 
شيخاً قد أغبر في الجاهليةء عظيم الكفرء شديد الضغن على المسلمين» شديد 
الحسد لهم - - مر على نفر من. أصحاب رسول الله عله من الأوس 
والخزرج» في مجلس جمعهم» یتحدلون فيه» فغاظه منا رأى من جماعتهم 
والفتهي وصلاح ذات بينهم في الإسلام بعد الذي کان بينهم في الجاهلية 
من العداوة فقال: قد آجتمع ملا بني قيلة بهذه البلادء لا والله ما لنا معهم 
إذا آجتمعوا بها من قرار! فامر شاباً من اليهود كان معه فقال: آعمد إليهم 
فآجلس معهم, ثم ذكرهم بعاث - أحد أيامهم في الجاهلية - وما كان فيه 
وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعان ففعل . وتكلم القوم عند 
ذلك فتنازعوا وتفاخرو حتى توائب رجلان من الحيين» فتقاولاء وقال 
أحدهما لصاحبه: إن شعت رددتها جذعة! وغضب الفريقان جميعاً وقالا: 
أرجعا السلاح السلاح اموعدکم الظاهرة - وهي الحرة - فخرجوا إلیھاء 
وآنضمت الأوس والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها 

وبلغ رسول الله عي ذلك فخرج إليهم فيمن معه مر ن المهاجرين» حنى 
جاءهم فقال: ويا معشر المسلمين: الله الله أبدعوى الجاهلية ونا بین أظه ركم 
بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية 
وآستنقذكم به من الكفرء والف به به بینکم» ترجعون إلى ما كنتم عليه 
كفاراً!!». فعرف القوم أنها نزغة من الشیطان وكيد من عدو هم» فألقوا 
السلاح من أيديهم وبكواء وعانق الرجال من الأوس وال لخزرج بعضهم بعضأء 
ثم إنصرفوا مع رسول الله ع سامعين مطيعين» قد أطفاً لله عنهم كيد عدو 
الله فانزل الله یا أيها الذين عامنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب » 
الآية. 

۰ 3 . “اك 

قال جابر بن عبد اللہ ما کان طالع اکرہ إلينا من رسول الله عه 

فأوما إلينا بيده» فكففنا وأصلح الله تعالى ما بينناء فما كان شخص أحب إلينا 


°۲ 


من رسول الله للف فما رایت یوماً أقبح ولا أوحش أُولاً وأحسن ع آخراً من 
ذلك الیوم('۷'). 


ويوجه الله عباده المؤمنين ويرشدهم - بعد أن ذكر قصة بني إسرائيل 


ا 7 


اد ون 


ومالك وَهَدْكَانَ فَرِيقٌ قَنْهُمَ 
مون ڪلم اوم حر فوتة من بي ماعم 
وتوت که چ الو یراواه مام 


سے لز صل ہے 


وَإِدَاَلاء ہم در ھے 0 و ونہم بِحَافتَح 


۔ 
N‏ 


2 


١ 


م ےے۔ ر ہ٭۔ھ 

ا ا ب عند متناو 3 
2ه - 0000 اح ص ابره اده 

أَوَلَاَعْلَمُونَأَنَأطَه يَسْلَمُ مَامِرو ومایمینوں ح 


[سورة البقرة: 2 ¬ YY‏ 
ثم يأتي التحذير الأقوى في سورة المائدة 


چ جا اکا رت از كفم 
ولآ ترک نگ اتب ا لاه دی القوم 
[سورة المائدة: .]٥٥‏ 


رو 


انماولک اللہ ورسولموا لن امت الَیَ 
8 وی 5 و . مر رر 1 2 
یقیمون ا لصلوۃ وؤتونا رگوش و تدان : 
ورس ول وال اموا خرب ام همیود پا ا 
اک 2ے صر ۾ 
«امنوأ ليلذت نأ 
1 سے ۶ظ ۔ 1 مب مھ ر > << 
[سورة المائدة: . وه - لامع 
)1١7١(‏ انظر «تفسير الطبري»: (ج57/4)» و«أسباب النزول» للواحدي: (ص 55)؛ 
ووأحكام القران» للقرطبي: (ج٤/١٥۱))ء‏ وەتفسیر البغويی؛: (ج۳۸۹/۱). 
وقد بذلت جهدي في تخريج الحديث من المصادر الأصلية فلم أعثر على ذلك 
فجزی اللہ من وجد تخریج هذا الحديث ونببني إلى ذلك خير الجراء. 


۲۰۳٣ 


إن هذه النصوص وغيرها: قد ربت المسلمين على معرفة كيد أهل 
الكتاب للإسلام والمسلمين» فقطعت ما في نفوس بعض المسلمين من ود 
وولاء لھڑلاء الأعداء من أجل أن يكون الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين فقط. 


ثانياً: النفاق والمنافقون: 
إن المؤمنين في العهد المكي كانوا مبتلين» يعذبون» ويضطهدون ومع 
ذلك صبروا وآحتسبوا فلم يكن في مكة حينئذ إلا فريقان: فريق المؤمنين 
الصابرين» وفريق الكفار والمشركين الجبابرة ولم يكن هناك «منافقون؛ لأن 
النفاق طبيعته المراوغة والاحتيال وهذا الدين لم يكن يقدر عليه في مكّة إلا 
المؤمنون الصادقون. 
أما في المدينة» وبعد قيام دولة المسلمين وهيمنة حكم آلله وشرعه فقد 
وجد النافقون وهذا أمر معهود من أصحاب النفوس الضعيفة الجبانةء التي 
تخاف السلطة الإسلامية فتظهر ھا الاسلامء وتحب الکفر وأهله ولکنہا لا تجرؤ 
على المصارحة به. 
والمنافقون: ( قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل» وأبطنوا الكفر ومعاداة 
آلله ورسوله فهم في الدرك الأسفل من النار كما قال تعالى: 
دَالتنَنَ از لسم يِنَالنَارِوَانَجَدَ لهم برا لت 
[سورة النساء: .]٤٤١‏ 
( فالكافروز. المجاهرون أخحف متهم وهم فوقهم في دركات النارء لأن 
الطائفتين ٠‏ آشت رکتا في الكفر ومعاداة آلله ورسلهء وزاد عليهم المنافقون 
بالكذب والنفاق. وبلية المسلمين بهم اعظم من بليتهم بالكفار المجاهرين 
ولهذا قال تعالى في حقهم: 
دواد درش 
[سورة المنافقون: .]٤‏ 


ومثل هذا اللفظ 6 يمتطع الحصر. أي: لا عدو إلا عم ولکن لم یرد 
هاهنا حصر العداوة فيهم» وأنهم لا عدو للمسلمي: سواهم» بل هذا من ن اثبات 
الأولوية والأحقية ية لهم في هذا الوصف» وإنه لا يتوهم بأنتسابهم إلى 
المسلمین ظاھرأ وموالاتهم لهم ومخالطتهم إيَاهم أنهم ليسوا بأعدائهم؛ بل 
هم أحق بالعداوة ممن باينهم في الدار» ونصب لهم العداوة وجاهرهم بها. 

) فون ضر هؤلاء المخالطين المعاشرين لهم - وهم في الباطن علی 
خلاف دينهم - أشد عليهم من ضرر من جاهرهم بالعداوة وألزم وأدوم . لأن 
الحرب مع أولفك ساعة أو أياماً ثم ينقضي ويعقبه النصر والظفر› أما هؤلاء 
فمعهم في الديار والمنازل صباحا ومسا يدلون العدو على عوراتهم» 
ويتربصون بهم الدوائر ولا يمكنهم مناجزتهم.. صحبتهم توجب العار 
والشنار» ومودتهم تحل غضب الجبار» وتوجب دخول النار. 

( من علقت به كلاليب كلبهم ومخاليب رأيهم مزقت منه ثياب الدين 
والایمان وقطعت له مقطعات من البلاء والخذلان» فهو يسحب من الحرمان 
والشقاوة أذيالاً و يمشي على عقبه القهقرى إدباراً منه وهو يحسب ذلك 
إقبالاً ) ". 

وکان من نعمة آللہ سبحانه وتعالی على هذه الأمة أن لا يتركها مختلطة 
بغير تمييز بين المؤمن والمنافق» ذلك أن عدم التمييز يؤدي إلى ضياع القدوة 
٠‏ الحسنة في المجتمع الإسلاميء ويؤدي ايضا إلى ذوبان الصورة الصادقة 
للمسلم الصادق. 

( وفي المنتسبين للإسلام أناس ''نفعيون'' لا هم لهم إلا الحصول على 
الما أو ي مأرب من ماربهم الدنيعةء فإذا آنتصر المؤمنون كانوا معیم 
وإذا أصيبوا كانوا عليهم: ثم إن منهم أصحاب الأهداف الخبيثة والأغراض 


(۱۷۲) انظر ہطریق افجرتین وباب السعادتين» لابن القم: (ص ١8-4٠07‏ 5) الطبعة 
الأولى سنة ۱۳۷ھ.. السلفیة بمصر. 


۰© 


الهدامة ممن قد آمتلات قلوبهم بالحقد والحسدء فهم يتريصون بالمسلمين 
الدوائرء ويتظاهرون لهم بانهم معهم» ولكنهم يخونونهم في احرج 
المواقف ) (""'. 

ولما كان الأمر كذلك ميز آللّه الصادق من الكاذب عن طريق الابتلاء 
والامتحان قال تعالى: 


ہے 0ل کے 2و کے مھ که 
الہ س أحی ب الاش انیا ران فووا امَك وہل 
J e‏ ے542 IE e:‏ 


يفون ج وَلْمَد فسن ألذِينَ من قبَلهم فَليَعدمنَ! له الب 
عه ع وس م و عام رمه سرد 
صَدَهوا وليَعَلمنَالْكَرْبِينَ 
[سورة العنكبوت: ١‏ - "]. 


ن رخ فق مس وا یا 7 
وش حر سوم 2 د ص 2 
ر Fy‏ 
وو مم ای |< بی 2 56 
٭امنواوتخد ون كُ داه وا الظلمن سی 
عو ہے نے ہے 
وَلِيْمحص‌اَله لان ءامنواویمحقالکتریت تہ 
[سورة ال عمران: .]٦۱٤٤ - ١٤٠١‏ 


A2 1 07.۲‏ کر ہے۔ 
ما کان الہ رازہ 
ما 31 مزن دعل ا 
سے 
ص 2 


ا 
١‏ 


د 


اط 


[سورة ال عمران: ۱۷۹]. 

أجل: إنه لابد من التمييز بين الخبيث والطيب» فالابتلاء سنة ربانية في 
تمحيص النفوس وصقلها على الحق» ثم إن آلله سبحانه يحب من عباده 
تكميل عبوديتهم على السراء والضراء وفي حال العافية والبلاء» فلله. سبحانه 
على العباد في كلتا الحالين عبودية بمقتضى الحال.. لا تحصل إلا بها 
ولا يستقيم القلب بدونهاء كما لا تستقيم الابدان إلا بالحر والبرد والجوع 





(17) «المنافقون في القران الكريم» للاستاذ عبدالعزيز الحميدي: (ص .)١١5‏ 


۲۰۳۲ 


والعطش» والتعب والنصب» فتلك المحن والبلايا شرط في حصول الكمال 
الإنساني والاستقامة المطلوبة منه"؟"), 
والحدیث عن المنافقين طويل وقد كتب فيه في القديم 
والحديث5”"), 
وقد سبق لي في التمهيد أن تكلمت عن أنواع النفاق وأحكامه. وأتكلم 
هنا عن أبرز أفعال وصفات المنافقين في كيدهم للدعوة الإسلامية. 
(١()‏ من اُخطر ما آرټکبه المنافقون: موالاة الیھود والنصاری ضد المسلمين 
وقد فضحهم القران في عدة مواضع ومنها سورة الحشرء قال تعالى: 


بت 
يت فش رود و کا اک 
E E‏ 
© ہن ارجا لامرون ممم وین فرتاوا لاروم 
و ُو لول الجر ث اشرت 2 


.]١١ - ١١ [سورة الحشر:‎ 


ا 


وقال تعالى: رمع ر 
# ازززل وا 
عض باه ہت مہم لود تن عَاَلگزب 


وهم يعم ا 


(۱۷) انظر داغاثة اللهفان» لابن القبم تحقيق الفقي: (ص .)٠۹۰‏ 

)٠۷٠١(‏ هناك رسالة قيمة للاستاذ عبدالعزيز.الحميدي. بغتوان «المنافقون في القران» لعلها 
من أحسن ما كتب في هذا الموضوع. وهي موجودة بالدرسات العليا بكلية 
الشريعة بمكة المكرمةء وانظر أيضا كتاب: النفاق اثاره ومفاهيمه للشيخ 
عبدالرحمن الدوسري رحمه الله. 


¥ 


[سورة المجادلة: .)١4‏ 
e‏ م 
ذكر السدي ومقاتل: انها نرلت في عبد آلله بن ابي وعبد الله بن نبتل 
٠ me‏ 
المنافقین: فقد كان احدهما يجالس ابي مله ثم يرفع حديثه إلى 
اليهود" '. وهذه الآية كقوله تعالى: 
يات ح صوصص ص سے کے <f‏ 
مد ین بین ولک لا ال ولا ولا نولا 
وَ لدت 
[سورة النساء: 47 ١ع.‏ 
ولقد نزلت سورة كاملة فيهم هي سورة ''المنافقون'“' بین اللہ فيها 
5 8 
انهم يظهرون ما لا ييطنون» وانهم یحرضون على إضعاف صف 
المسلمين 
مايقو ر 
کھ گے ہے سم مم ہے ص ملظ عم 
لاف وال من عند رول ائ و حضواو 
ناکوت لاز مزةب ابقر 
وفيها ايضاً: 
عط سے ela‏ مار كوج ام رھ 
یوون لون ر تال الَو حرج الات 
منها لدل ويله اهرس ولول لمۇي زيت ولك 
اموت لَايَعَلمنَ 


[سورة المنافقون: ۸. 


روى البخاري ومسلم في سبب نزولها عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: كنا غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصان 
فقال الانصاري: يا للانصار > وقال المهاجري: یا للمھاجرین فقال 





(۱۷۲) واسباب النزول» _للواحدي: (ص ٢۲۳))ء‏ و«تفسير القرطبي٠:‏ (ج4/۱۷ °( 


۰۸ 


رسول اللہ تله: «دعوها فإنها منتنة» فسمعها عبد الله بن أيي فقال: 
قد فعلوهاء وآلله لفن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلء قال 
عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق: قال عل : ودعه. لا يتحدث 
الناس أن محمداً يقتل أصحابه"". 
قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو بن قتادة: أن عبد آلله بن 
آلله: : إنه بلغني إننك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه» فإن كنت فاعلا 
فمرني به» فأنا أحمل إليك رأسهء فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من 
رجل أبر بوالديه منيء أني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله» فلا تدعني نفسي 
أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتله» فأقتل مؤمناً بکافر 
فادخل النار. فقال رسول آله کله : وہل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي 
معنام(۱۷۸), 
وذكر عكرمة وغيره: أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة وقف 
0 ما ر 7 
یمرون عليهء فلما جاء ابوه عبد الله بن ابي قال له ابنه: وراءك ہے مالك 
صل ١ e 1١‏ راان 
ويلك؟ قال: : وآلله لا تجوز من ها ہنا حتی یآڈن لك رسول الله م - و 
إنما یسیر ساقة -۲۹' فشكى إليه عبد اللہ بن ای آبنه» فقال ہی 7 
یا رسول آله لا يدخلها حتى تأذن له» فأذن له رسول اللہ يك فقال: أما 
إذ أذن لك رسول الله عليه نفجز الیآن(۱۸۰), 





(۱۷۷) وصحيح البخاري»: (ج1°۲/۸ ح۰۷ ۹) کتاب التفسیں و«صحيح مسلم:: 
(ج٤/۱۹۹۹‏ ح٢۸٥۲)‏ واللفظ لە. 

(۱۷۸) االسیرةہ لابن هشام: (ج۲۹۲/۲) و«تقسیر ابن کثیرہ: (ج۹/۸٥۱)ء‏ وم 
يخرجه ‏ فيما أعلم ‏ إلا ابن إسحاق 

(۱۷۹) من صفته کت انه يسوق أصحابه. أي يقدمهم ويمشي خلفهم تواضعاً ولا 
یداع أحداً يشي خلفه. 

(۱۸۰) تفسیر ابن کثیرہ: (ج۹/۸٥۱).‏ 


۹ 


وحمًا إنها صورة رائعة لصدق الإيمان أن یقول الابن لرسول اللہ : 
كنت فاعلاً فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه!! إن ما حمل هذا لابن عل 
هلا الفعل إلا قوة الإيمان وعمق عمق الولاء والبراء في نفسه. 

0( من أقبح صفاتهم: رفض التحام إلى شريعة اللہ والتحام إلى الطواغيت 

التي تحقق رغباتهم؛ قال تعالى: 


>2 سم اما مد سے ٣وو‏ ے ورو مال م وص 
أنزل ليله 
٠ٍ‏ 


الم تر یل اذا رعمونآنهم ٤‏ امنوأبما 
و ] أذ زل من و ù‏ ك یڈ ود انیا حا کموأإِل الطَاعُوتِ 


اما کر وم انا 


د 


۱ 
5 
کیہ 2 ص 2 ہ 
ا شل أت فيج بشو ند 
OG‏ 2 
دود o‏ چ کیت مه فصي 2 


ا 
سے ےر ہے۔ 2 
ت الد 


افیا $ 1 جاتب 


نه و ”یت 
[سورة النساء: .]٦٦ - ٠٦‏ 
ورفضهم الحاكمية اللہ رفض للإمان کا قال تعالى: 
مس ہر 


وشولوت 

مایا ويال رول وام نانم ول ممتهم بر 

09 7 

ا تہ کت 

ان مَدَعینَ ا ني أن هيم عرس ابو أا 

نیک انه لیم وسو لونېک هم يشر ج 

[سورة النور: 44 - .]٠١‏ 

والله قد وضع ميزاناً دقيقاً في هذه القضية بین امن والنافق۔ 


1۰ 


فأما المؤمن الصادق فإنه ينقاد إلى حكم الله ويرضى به ويقول: سمعت 
1 
واطعت: 
سررسے مم صجیوم ے ص ہے جا دي صم سے مم و 
ماکان قول الم ومن ادادعواا یکو و ول لک ریت 


ع ررس وص 1 4 


أن يفول أسمِعنَاأطْعنا ليك هم الْمفْلِحُونَ 
[سورة النور: .]٥٥‏ 
هذه هي صفة المؤمن» أما المنافق فصفته الإعراض والاستكبار عن حكم 
الله قال تعالى: 
اداد وااو وولو یح نا نہ نمس 
[سورة النور: اية /4] 
() من صفاتهم وأفعالهم الدنيئة: التخذيل في صف المسلمين» والتجسس 
للكفار وكشف عورات المسلمين لهم. قال الله عنهم: 


2 2< شی ہے ہم 
الذين قالوا لإخوانهم 


ob. 


فل اراعش م 


a - . ۰‏ 
صقان حي 


صسماتر ا وب وت الاير 

كعدوا راع اما يلوا 
ئےم۔ پھر ھ 
آلموت إنگنۃ 


سس 


[سورة آل عمران: .]۱٦۸‏ 
ولقد أصيب المسلمون في غزوة أحد بالدهشة حين رجع ثلث الجيش 
دم 4 . ِ ہے 1 
بزعامة ابن ابي. وكذلك فعودهم عن عزوة تبوك وغيرها. 
۰ 8 
وفي موالاتهم للکفار یقول اللہ فی شانہم: 


ہے معو۔ را م 46 وى سس ےکر ےج کے 
َم الم ان حم عَذَأبا یماج الب 
ہے ھر دو 


کے امہ دو اپ ءمدھ 
دون ا لکفر نآو لياه ین دوہ المَؤمِیینَ ایننثوت 
[سورة النساء: ۱۴۳۸ - ۲۱۳۹]. 


وأخبرنا سبحانه اہم هم: 


11 


شر یک کان تناک لوان 
رس الس کیہ ر 
یکم ونتک الم ہیس کم توم 


g2‏ ى ارده 


لِْبْمَةِ وأَنَيجْمَلَامَه! هر عَلَ المؤْمنَ سيلا 
[سورة النساء: .)١4١‏ 
ولقد فضحتہم سورة التوبة خاصة فقد ورد فیہا قوله تعالی: 


تماد سح نكا 2 


02۰ ءئی) اخروازتابت قوھ فهر 
فى رد 27[ ۰ راش روج 


ge --حہس‎ 


عدوا لمعد ولیک ا بَِاتهُم کے - 
قبل افمدوامع الور TEE‏ روا 
اراد و وت وسوا ۴ تس 
لفن وفك مون ميت و 
توآتترازش تابر لوکلا نك ليق 
م ہے یں ای رت 
ومهم ن فول دنل ول IE‏ 
سقط اوک جمد مک صب ةالحكيزيوت 
2 إن کے کے ےدید همون تصبلكت 
مواق EE‏ 
رترت ج 
[سورة التوبة: ٥ی‏ - .5ع. 
ففي هذه الآيات بیان من الله للم منين أن ہولاء المنافقين لو خرجوا 
فیکم ما زادوم إلا خبالاً لأہم جبناء» مخذولون» ولأسرعوا بينكم بالفيمة 


1۲ 


والبفضاء سد وقال الله فیہم ایضاً: 
۲ 
از موہ ان ءایشا انور نشوائع شاو سکلف 
ولوا لولمه قادرا تكن ليدبت لج 
e ‫َ‏ ر Ele‏ ے رم 2 ٠‏ يدش ٠‏ 
ریش ابآ رامع الخوااف تل َ٥ت‏ قز 


کہ کہ سے 


[سورة التوبة: ۸٦‏ - ۸۷]. 
وهم مواقف أخرى كبيرة» ولكنه سبحانه وتعالى حذر المؤمنين منهم وبين 
لرسوله ته أنه سبحانه وتعالى لو شاء لأراهم لرسول الله عياناً ولکنہم 
يعرفون بلحن القول: 
وکوا اتاگ عرف رب ده ومني 
نحن اوتوفت لكر چ 
[سورة حمد: °( 
وسنعرف بعد قليل كيف كان البراء منيم» وكيف كان هدي رسول 
الله عه معهم: 
ثالثاً: البراء في العهد المدني أي: المفاصلة التامة بين المسلمين وجميع 
أعدانهم: 
لمن كانت التربية في العهد المکی تمتاز بضبط النفس» والصبر على 
الأذى» و تبليغ الدعوة وإعداد العدة مع حبس دو اعي الانطلاق» و كف حدة 
الإقدام: فإن التربية في المدينة مبنية على هذه الأسس ولكن في شكل جديد 
حيث آنطلق الموّمنون في سبيل اللہ لاعلاء کلمة الله والضرب على يد اعداء 





(۱۸۱) انظر «تفسير ابن كثير»: (ج4/١٠٠).‏ 


۲۰۳ 


اللہ بقوۃ لا تعرف الضعف: وعزیمة لا تعرف الوھن('*'. من ھنا کان 
الجهاد في سبيل الله هو أبرز سمات هذا العهد الزاهرء وهو أول صورة من 
صور البراء والمفاصلة بين أولياء الرحملن وأولياء. الشيطان في العهد المدني 
وبعد الهجرة النبوية. والجهاد وجه جديد من وجوه الثبات على العقیدة 
وآحتمال المشقات و الأذى في سبيل الذود عنها من الأعداء"^'. 

والحديث عن الجهاد طويل طويلء واياته كثيرة وكذلك الأحاديث 
النبوية فيه وفهم الناس لمقصده مختلف؛ خاصة في العصور المتأخرة» فقد 
وجد من المسلمين أناس أصيبوا بالهزيمة النفسية أمام شبهات الكفار 
والملحدين والمستشرقين والمستغربين على حدٌّ سواء!. 

ففي الوقت الذي يقول فيه أعداء الله. إن دين الإسلام آنتشر بالسيفء 

وجد ممن ينتسبون للعلم والعلماء من يدافع - حسب زعمه - عن الإسلام؟ 
فيلوي أعناق النصوص الشرعیة لتوافق ما زعمه دفاعاً عن الإسلام! ومن هنا 
يوضع الاسلام في مقام الدفاع ويصور على أنه كالذي يقاتل في معركة 
آنسحاب حيث كلما طرأت شبهة أنبرى لها من يدافع!! 


والذي نعتقده ونراه الحق في هذه القضية: أن هذه مهزلة سخيفة لم 
المسلمو ن من مقام القيادة والجهاد إلى مقام الاستخذاء والضعف والدفا ع 
والتبعية العمياء. 


وقد كتب علماء فضلاء من علماء المسلمين حول هذا الموضوع 
ما يكفي ويشفي ويغني 40 O۸‏ . ومن المهم في هذا المقام: أن نعرف هدي 





(۱۸۲) انظر ہسبیل الدعوٰۃ الاسلامیةہ د. محمد أمین الصري: (ص )۱۱۳١‏ ط. )١(‏ 
سنة ١٤٥٥ھ‏ دار الأرقم بالكويت. 

(۱۸۳) انظر «منهج التربية الإسلامية» للاستاذ حمد قطب: (ج۷۰/۲). 

)۱۸٤(‏ اذکر منہم شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القیم والشيخ محمد بن 
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المصطفى عه وسيرته مع أعداء الل وجهاده لهم. وللإمام آبن القيم رحمه 
اللہ تلخیص ة قيم أورده هنا بتمامه نظراً لأهميته. 


قال رحب آلله في «زاد المعاده: 


وذلك اول نبوته» 9 أن يقرأ في تفه ول ارہ ا إذ ذاك جبليغ. ثم أنزل 
عليه. 


٤و‏ سي انر 


اسه لم فرفاد 
[سورة المدثر: ١‏ - ؟]. 
( فبا بقوله: ر وأرسله ب يا ايها المدثر» ثم أمره أن ينذر 
عشیرته الأقرين» ثم أنذر قومه» ثم أنذر من حولهم من العرب ثم أنذر العرب 
قاطبف ثم أنذر العالمين» فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير 
قتال» ولا جزية) ويومر بالكف والصبر والصفح. 
( ثم أذن له في الهجرةء وأذن له في القتال» ثم أمره أن يقاتل من قاتله» 
ويكف عمن آعتزله ولم یقاتلۂ ثم أمره بقتال المشر کین حتى يكون الدين 
كله لله. ثم كان الكفار معة بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام: 
(١(‏ أهل صلح وهدنة. 
(؟) واهل حرب. 
(۳) واهل ذمة. 
ل ل E‏ 1 
( فامر ان يتم لاهل العهد والصلح عهدهم» وان يوفي لهم به 
ما آستقاموا على العهد. فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم 
1 َ‫ 7 
حتى يعلمهم بنقض العهد. وأمر ان يقاتل من نقض عهده. ولما نزلت سورة 





= عبدالوهاب وتلاميذه» ومن المعاصرين الاستاذين الجليلين أبو الأعلى المودودي 
وسید قطب والشیخ سلیمن بن مدان رمھم اللہ. وغیرہم ممن لا بحضرل 
ذكره الآن. 


۲٢ 


”'براءة“ نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلهاء فامره فيها أن يقاتل عدوه 
من آهل الکتاب حتی یعطوا الجزیة أو یدخلوا فی الاسلام وأمره فيها بجهاد 
الكفار والمنافقین؛ والغلظة علیھم؛ فجاهد الكفار بالسيف والسنان» والمنافقين 

بالحجة واللسان. 
( وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفارء ونبذ عهودهم إليهم» وجعل أهل 

العهد في ذلك ثلاثة أقسام. 

)١(‏ قسماً أمره بقتالهم» وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له فحاربهم 
وظهر عليهم. 

(۲) وقسماً لهم عهد مؤقت لم ينقضوه؛ ولم يظاهروا عليه فأمره أن يتم 
لهم عهدهم إلى مدتهم. 

(۳( وقسماً لم يكن لهم عهد ولم یحاربو» أو كان لهم عهد مطلق تأمره 
أن يۇجلهم أربعة أشهر فإذا آنسلخت قاتلهم. وهي الأشهر الأربعة 
المذكورة في قوله: 

دسل الأقبنلة؛ تاقث التشركينَ 
[سورة التوبة: 9]. 
فالحرم ها هنا أشهر التسبيرء أولها يوم الآذان وهو اليوم العاشر من 
ذي الحجةء وهو يوم الحج الأكبر الذي وقع فيه التأذين بذلك» وآخرها 
العاشر من ربيع الآخر. وليست عي الأزبعة المذكورة في قوله تعالى: 
هران ڪي انوم لق الوت رالا 
2252 
[سورة التوبة: .]۳١‏ 
فإن تلك: واحد فرد» وثلاثة سرد. رجب وذو القعدة وذو الحجة 


۲۱١ 


والمحرم. ولم يسير المشركين في هذه الأربعة. فإن هذا لا يمكن لأنها 
غير متوالية» وهو إنما أجلهم أربعة اٹہ ٹم أمره بعد آنسلاخها أن 
يقاتلهم؛ فقتل الناقض لعهده» واجل من لا عهد له أو له عهد مطلق 
أربعة أشهر» وأمره أن يتم للموفي بعهده عهده إلى مدته فأسلم هؤلاء 
كلهم» ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم» وضرب على أهل الذمة 
الجزية. 
أقسام: مسلم مؤمن به ومسالم امن وخائف محارب ( (۱۸۰), 
وقد ركز القرآن الكريم على أهداف الجهاد في غير ما آية. فمنها قوله 
تعالى: 
I NI IEC‏ 
[سورة الأنفال: ۳۹]. 


قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «ويكون الدين كله لله: لا يكون 


مع دينكم کی (۱۸۱), 
وقال تعالى: 
هوالت 
أَزَسَلرَ وم اَنهدی وَرِين الحَقَ لإْظهِرَمُعَل ال 


02 


لم ول ؤکر لمن ړت ` 


[سورة التوبة: ۳. 


(۱۸۰) «زاد المعاد»: (ج۱۰۸/۳-٠٦٦).‏ 
(145) اتفسیر ابن کثیر؛: (ج۰۹۷/۳). 


1¥ 


وقال: 
ل 9 صوق عو گ اصع 
واولادقع الوالاس بعض ہم عضن مت 
ہے رے روہ ہم ورس وا ر شال دوو 
صويع وييع وص لوؤت ومس جد يزڪ رفيا اسم اللو 
ے محلم کر ہے سے 62 2 نے 1:7۶ 7 کے گر 
صكيرا و نص رت اله من ینم ره ر ت آنه قو 


mf‏ سس و میک ا 
عزبر ني الزينإن متهم ف الأرضٍأقامو ا اضَار: 1 


ع ار مک و و عرزيو | لمهم مع سه 

وم اتوا الحكرة وأمروا يا لمعرو ونھواعنالمنکر 
ع عم چو 1 
ويلوعلقبة الامور 


[سورة الحج: .]4١ - ٠٤‏ 
إن الجهاد في الاسلام: هدفه أن یعبد اللہ وحده في الأرض وان تهيمن 
شريعته» ويتحرر الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن تأليه البشر 
ژ٦‏ ۔ و لاما 
إلى ألوهية الواحد الأحد(۱۱۹۷), 
1 و 
ومن هدف الجهاد ایضا إنقاذ المستضعفين في الأرض 
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ہے یش کی کے e‏ یہہ 
وما لک لا نقائلون فى سبي لاله وَالمِستَضْعَفِينَ م لجال 


دخ ےرب بیع 2 2گ ےھ .2 ے ہے سم وملا ےو ےصح , ودعو 
وا ليسا والولدان الین یفولون ربنا آخرجتامن هز والقرية 
چت وی 2ھ 04 2< کو ہہ 


لظا لرِأَهلَهاوَأجِم لام لَّدنكَ ولا ََجَمَل لام لدنكَ 
نصا 


7 


[سورة النساء: ۷۰]. 
وإليك تفصيل صور البراء من كل طائفة» وكيفية جهاد المسلمين لهم: 
(أ) صور البراءة من المشركين : 


)1١(‏ بعد أن قامت الدولة المسلمة في المدينة» كان لابد من آجتثاث شجرة 
الشرك في مكة وغيرها وقد نزلت سورة التوبة بقتال المشركين» 





۷) انظر «معالى في الطريق»: فصل الجهاد في سبيل الله وطريق الدعوة في ظلال 
القرآن (ج/۲۸۹/۱). 


۰۸ 


وتفصيل ذلك ورد في تلخيص أبن القيم الذي سبق ذكره. قال تعالى: 


کار ردا مہ مر ل مل ماك 
براه ةناو ورس ول یی الین عله دتم لنرک يه 
کھ 2 و و 


دي يخوأف لار ض ازبعة اشہرواعلم وا عور معجری 
اه واناه زیا لگفر لكف ر راد 3 نو وریسولوء 
ماب * انف رآ مدر م شرکین 
سول وان م فهو ڪي ار 0 من نشم امو ملا 


اک مجر تن بن اباب الیم 
رش ہے کہ 


2 ٣ 
ج إِلا ال عَهَدثم من الْمتْرِكِينَ مل بنفُصوکُم‎ 


گیا 7 أإلَتمَعَهَدَ هال 
مانب الوم ت داحآ شرم 


دورش ود 2ھ وور ر r‏ 


فافئلواا لمشرکین جی حت ودم وهر وځ وهر وا خض روش 
نر لصو کرات اکر 


ہز ررے 


ہے عودھ 2 ر چان 

لكر سحلو يكوا تال عفوررحیۃ لہ 
2 ۶+۱ ود سے يس م وو ہے ہے 
ران ای انرک ی ج ی حى لسرم 


کل الله 


کے کیو 2 در 


حدم 
شر یو رات وس شی ہہ یں 


E‏ سے عبد تامارک 


توا نگم اقب ويد دنہ حب منيب 
سس ص ام کیہ روہ 85 
عي یف وَإِیظھرواعب رفوا فيك إل 


7ھ 


دك ومع ةل رع 7 ر 


ولا مۃ برط و انوھ وتان قار پش 
ےل ےش ہہ 


ردو کے موے۔ 


َنِم ساء ہت 


۴۲ 


رہ شر رم دو 


تخ 
نا و ار الاو د کر i‏ 

ةة 4 ع صو , سے ہد 
نی الین وتفصل الب لِقومِیعلموں مق واِننکٹوا 


۲۰۹ 


0 اہ ےہ ۰- ور .۰ و r‏ شس 

ینعی رھم وطاق رڪ شرو 

اة الڪ رک لیکو لئ مل نتو 

الاد ہے رے فومار نَكَنْوَا َه fv‏ هم ووا 1 

پاراج ارول وشم بده وڪ او وَل مرو ر 
وت 1 22-4 دء ےھ 

امو دَالله اح ان عضو دنک تو مومت ج 


وہ م رک کے م 
فيلو بعر ب اند بح دري صرق 


َنِم َيف ص دوفو زمرت ج ِل يِذ هِب 
عيظ فلوبھ مووب أله منیا رامعل كيم 
[سورة التوبة: .]٠١ - ١‏ 
(۲) منعهم من دخول المسجد ل قال ا 
ہج ةيه کنا 
ولمعي قوفي یکم أن من فص له إن 
كارك أنه ع ڪي 
[سورة التوبة: ۲۸]. 
قال آبن کثیر: کان نزول هذه الآية سنة تسع. ولهذر بعث رسول 
آله له علا صحبة أبي بكر رضي آلله عنهما عاميذ, وآمرہ أن ينادي 
في المشر كين؛ وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
ان0 فأتم آله ذلك وحكم بە شرعاً وقدرا۱۹۹)., 


(۳) منع النكاح بالمشركات: ذکر آبن جرير - وهو يتحدث عن صلح 
0 الحديية - أنه جاء إلى النبي مه نسوة مؤمنات فانزل اللہ عر وجل: 
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(۱۸۸) ١«صحيح‏ البخاري»: (ج17/8١؟‏ ح45060) كتاب التفسير: تفسير سورة 
التوبة. 
(۱۸۹) تفسیر ابن کثیر؛: (ج٤/۷۳).‏ 


کی 


ایا رین اموا داج سڪ م لوٹ کٹ 
تی ا تنم 
ا ات ہم یودن راغ 
ا ا اح لیک آن تنک وهن إذامانیتموهن E‏ 
وت 1 ويس آلكاف لمتكا Aes‏ ااافا 
ولک لئے ےفیک اه 
[سورة الممتحنة: .]١ ٠‏ 
قال فطلق عمر رضي آله عنه يومكذ آمرأتين كانتا له في الشرك(:؟0). 
(4) منع | إقامة المسلم في دار الشركء وذلك بعد أن عر آلله دينه وعباده» 
وقامت لهم دولة فحينعذ تحرم الإقامة بدار الشرك خشیة علی المسلم 
أن يفتن» ولکی ینضم إلى جماعة المسلمين ف فهم أخوته وأولياؤه من 
دون الناس. قال له: نا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشرکینە قالوا: یا رسول اللہ لم؟ قال: ؛لا تراءی ناراھماہ!''''. 


( ب ) البراء من أهل الكتاب : 

كما سبق أن قلنا: أن الجهاد هو أكبر مظاهر المفاصلة بين المسلمين 
وجميع أعدائهم - ومنهم أهل الكتاب - فإنه لابد أن نشير إلى بعض ما نزل 
في مفاصلة اهل الكتاب إضافة إلى مبداً جهادهم. 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة آل عمران التي عنيت بهم كثيراً 
وكشفت ما لديهم: 





)١۹۰(‏ عتفسیر الطبري:: (ج٦٢/٠٠٠)‏ وانظر «أحكام أهل الذمة» لابن القم: 
(ج۱۹/۱). 

(۱۹۱) «سنن اي داود»: (ج7/ه ٠١‏ ح٢٦٦۲)‏ کتاب ال جھاد والترمذي في «السيرة: 
رجه/؟؟؟ ح١١٦٦٦).‏ 


1 كت لِم کوبت ایت الو الله ان وان هدوت جيه 
Sy‏ رو 
یتال التب لم تل شوت ا عق نا کش الع 


ا ررس سسبو م 


وان شرسلمون حي ١‏ 
[سورة ال عمران: .]۷١ - 7٠١‏ 
یه ل التپ لم تکفروں یعابنت اشووالہ کہیڈ 
کے ےب د ون 
عَلمَاتمْمَلُونَ حل سیت 


ےت 


1 


ہے سح سرس سوير صب مس 


سیل اه من ءامن تمو تپاعو ځا وا کا 
عاد @ 
[سورة ال عمران: 94 - 48]. 


وفي سورة المائدة قوله تعالى: 


ملاحلا لکت هَلْتَنَقَمُونَ نلا نامت 


7 7 سح رہ 
باه وما ازل لاوما زِلمِن‌ملُوانَ اکر فليعون فل 


ا اس rya?‏ 
۳ هل نیکم بكرن دك مود عند اله منلمَ ويک 
م سه سا سر ۴ رس م ص نے لے فا ر 
عله وم م وارب دعب الغو توه ر 


مُکاناواضلعن سواء انیل لچ 
[سورۃ المائدة: .]٦٦ - ١٦۹‏ 


ففي هذه الآيات وغيرها نجد التقریع لھل الکتاب والتنديد بباطلهم 
ومخازيهم. 


ثم يأتي النص القرآني للرسول 2ه - وللمؤمنين من ورائه - بأن يقولوا 
لأهل الكتاب أنهم ليسوا على شيء حتى يقيموا شرع آلله ويحكموا كتابه: 





ت قال الآلباني: هو حديث حسن. انظر: «صحيح الجامع الصغير»: (ج۱۷/۲ 
ح۰ءء 


YY 


کے 
نپ لسٹم عی کی وحی 22 
I‏ نريم وله رم کنیا مهم انز 
يك مِن رَيِكَ متا E‏ 
[سورة المائدة: 1۸]. 
وهذه الآية الكريمة من أعظم ما بين صورة البراء من أهل الكتاب. ولقد 
كان جهاد المصطفى ملل وأصحابه لأهل الكتاب - بني قينقاع وبني قريظة 
وبني النضير - صورة واضحة في مفاصناتھم وجهادهم والبراءة منهم. 


الباب الثاني . 


( ج ) البراء من المنافقين : 
مفاصلة المنافقين والبراءة منهم تؤخذ من هدي رسول اللہ عه معهم: 
وفي ذلك يقول العلامة آبن القيم: 
وا سرت ع في الاين فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم» ويكل 
هم إلى آله وان يجاهدهم. بالعلم والحجة. وأمره أن یعرض عنهم» 
وفلظ عليهم؛ وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم» ونهاه أن يصلي عليهم 
وأن یقوم على قبورهم» وأخبر أنه إن آستغفر لهم فلن يغفر آلله لھم ) .٣۱۹۲‏ 
وقد قلنا فیما سبق: أن من أُبرز صفات المنافقین موالاة الكفار» وكراهية 
دين الله والتخذيل في صف المسلمين لذلك حين بين الله حالهم للمؤمنين: 
كان لابد من مفاصاتهم والبراءة منهم ونزل في ذلك ايات توضح صور هذه 
المفاصلة وذلك البراء ومنها: 
)1١(‏ الإعراض عنهم والغلظة عليهم: وقد جاء ذلك مقروناً بجهاد الكفارء 





(۱۹۲) «زاد العادہ: رج153/5١).‏ 


فالغلظة على المنافق من أنواع الجهاد قال تعالى: 
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“f‏ ہے پے لے جے ۶٤ہ‏ کے 
وَمَاوَنهُم جَھَنَمُوَنالمصبر ےچ 
[سورة التوبة: ۷۳]. 


”وهي نفس آية ٩‏ من سورة التحريم““ وسورة التوبة فضحتهم فضحاً 
عظيما حتى إنها سميت ب «الفاضحة). ففي صحيح البخاري عن 
سعيد بن جبير قال: «قلت لابن عباس: سورة التوبة؟ قال: التوبة هي 
الفاضحة ما زالت تنزل: ومنهم» ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبق أحداً 
منهم إلا ذكر فيهاء""'. وفي سورة النساء: 


سے سے رق صے دے رم 
ویفولورت طاعة فإذا برروامن 
ہر ہے مس سر مو سم موک 42 رم وور 
عِندٍ ك بيت طايفه منْهِم غير لَزِى تقول وال يشب 
اک وا : a Ear‏ 1+ س 
يبيّتون فاع ض‌عنهم وتو کل عل اله وکین باد وکیلا 
(صورة النساء: ۸۱]۔ 


(؟) النهي عن الصلاة عليهم أو القيام على قبورهم: 
لاضن لدنم مات أبداولاتكم 
علق روانم قروا او وولو وما اوهد موت 
[سورة التوبة: 814]. 
قال آبن كثير: وهذا حکم عام في کل من عرف نفاقه» وإن كان سبب 
نزول الآية في عبد آلله بن أبي بن سلول رأس المتافقین۹'. 


(۳) لا يقبل لهم عذر في التخلف عن الجهاد» ومن ثم عدم قبولهم فيه 

(۱۹۳) «صحيح البخاري»: (ج5/8؟7 ح۸۸۲٤)‏ كتاب التفسير: تفسير سورة 
الحشر. 

(۱۹4) «تفسیر ابن کثیر؛: (ج٤/۱۳۲).‏ 
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مرة أخرى. قال تعالی: 
إن رَجَعَلک اما طَابِمٌَ 
نه اتقو روج فل لن ر می يداون 


ہے ا رض شم پا لقعو د اول مرو فاقعدوا 
مع ازاون زی 


[سورة 


ڈوک پک نہ نش انيمث سوا 
مت ڪن ذاه اين اغبا رڪم وير 
کلک کر كيل عدي َي 
وگب تسا تبرش 
رآ مکحم لیر عضو عتم تصوأ 
نا تم یجس و E‏ 
كيبوت © يڪم روانم ن 
کا کک ای مال الکو 
21 تفر از لاستعفرطم إن شتعف رظم سبعین صة 
فان برا 927 8 
ولا یہی الوم الَْيیَنَ جا 
[سورة التوبة: 
(4) عدم الاستغفار 4 قال تلی: 


ْنَمَف ا شمر 1 تعفر می رر ےو 
مس مس ان اللو ورس 


6ک تا تايار 
الا یہی الْعَوم الْمَيِقِینَ 


[سورة 
ال ێم تما لايس غور لم رول رواو 


Yo 


التویة: ۸۳]. 


.]۹٦۹ 5 


التوبة: ۸۰]. 


را شڈ رش من“ سرع 
= شتغقرت لرام عفرف ن مر لا انت 
الله لا بی الوم ا 
[سورة المنافقین: ° .]٦‏ 
( د ) قطع الموالاة مع الأقارب إذا كانوا محادين لله ورسوله : 
قلنا في العهد المكّي: إن المؤمن كان مأموراً بصلة والديه الكافرين 
وإحسان معاشرتهمك وليس في ذلك ولاء على أية حال إلا إنه لم يؤمر 
بمقاطعتهما ومفاصلتهماء ولكن الصورة ة تختلف في العهد المدني بعد قيام 
الدولة المسلمة وجهاد الكفار والمشركين. حيث جاءت المفاصلة التامة بين 
المؤمن وقريبه المشرك أو الكافر أو المنافق ونزل في ذلك ايات كثيرة منها 
قوله تعالى: 


01 


و وليو الاخ رواد وتم 


أله وَرَسُولهُولوْصكَانوأءبَآه ف سوہ 
وخوت سوا ا اج 

لايس وَليَدَهُ برو بهلت بی 
برق لات کن نار مهعنمو 


ہے ری ار می 


عَنه أَولَيِك رب امو ال ان جرب ال ھم ا ملحون بی 
[سورة المجادلة: ٢۲]۔‏ 


38 5 


٤ ٤ 5 ٤ .‏ - 
قال اهل العلم في ضبب نزوها: إنما نزلت في ابي عبيدة عامر بن الجراح 
حين قتل اباه عبد الله بن الجراح يوم احد. وفي الي بكر حين دعا أبنه للمبارزة 
hM 1‏ 5 
يوم بدر» وني عمر حيث قتل خاله العاص بن هشام يوم بدر» وفي علي وحمزة 
حين قتلوا عتبة وشيبة آبني ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر(""'. وقيل غير 

(۱۹۰)( وأسباب النزول» للواحدي: (ص ٦۲۳))ء‏ ووتفسیر ابن كثير»: (ج۷۹/۸. 


۲۲۲٦ 


ذلك من الأسباب ككل 


وهذه الآية الكريمة تث تشير إلى المفاضلة الكاملة بين حرب اللہ وحزب 

الشيطان» وان المؤمن يجب عليه أن ينحاز إلى الصف المسلم متجرداً من کل 
عائق أو جاذب ومرتبطاً في العروة الواحدة بالحبل الواحد. ومن ثم فلا نسب 
. ولا صهرء ولا أهل ولا قرابة» ولا وطن ولا جنس ولا عصبية ولا قومية حين 
تقف هذه الوشائج دون ما أراد الله. وإنما هي العقيدة من وقف تحت رايتها 
فھو من حزب الله ومن آستحوذ عليه الشيطان فوقف تحت رایة الباطل فلن 
تربطه باحد من حزب آللہ رابطة۶'۹۴. وف سورة التوبة يأني الأمر الأخیر 
بالمفاصلة. وبيان أن القضية: قضية إيمان وكفر وليست قضیة جزئیة ة أو ثانوية. 
قال تعالى: 
اا لیے اموا تََحدواء ابا تھے 
وخوت گولانآ ماوع لسن 
يكيسكم ایک نع ایک جج ین 

ا ابا روصم وخ م وأو AS‏ 

وا دري وف ارت 


سو تھا أَحبَراأئ کم سے اَلل وَ ول وجه اد 


سیل بوا ییار ے نشبا ر دی 
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اَلْيَوم الَيِقیبت 


2 


.]٢٢٤- ٢٢ [سورة التوبة:‎ 


7ھ ے٠‏ - 
فهذا أمر من آلله بمباينة الكفار وإن كانوا آباء أو اُبناءہ وئبي عن موالاتہم 
إذا آختاروا الكفر على الإيمان*"'. 


قال القرطبي: وهذه الآية - اية ۲۳ - باقية الحكم إلى يوم القيامة في 





()۱۹١(‏ للاستزادة في هذا انظر «أحكام القران» للقرطبي: (ج۳۰۷/۱۷). 
( ۸۵ء انظر ؛الظلال:: (ج٦/٤ .)۳۰۱٣-٥۰۱‏ 
(۱۹۸) «ابن كثير»: (ج٤/٦٦).‏ 


¥ 


قطع الولاية بين المؤمنين والکافرین”''. وقال آبن عباس رضي الله عنما 
في قوله طإومن یتوطم منکم فأُوايك ہم الظالمون4: ہو مشرك مثلهم لأن 
من رضي بالشرك فهو مشرك '". 

وهذا السياق القرآني الكريم قد أستعرض ألوان الوشائج والمطامع واللذائذ 
ليضعها في كفه؛ ويضع العقيدة ومقتضياتها في الكفة الأخرى. 

الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة ””وشيجة الدم والنسب 
والقرابة والزواج''» والأموال والتجارة ””مطمع إلفطرة ورغبتها'*» والمساكن 
المريحة ”'متاع الحياة ولذتها'“.. كل ذلك في كفة وفي الكفة الأخرى: حب 
آله ورسوله وحب الجهاد في سبيله. الجهاد بكل مقتضياته وبكل مشقاته 
وما يتبعه من نصب وتعب» ومن تضييق وحرمان وم وتضحية وجراح 
وآستشهاد. الجهاد الجرد من الصيت والذكر والظهور والمباهاة والفخر والرياء. 

وما يكلف آلله المؤمنين هذا التكليف إلا وهو يعلم أن فطرتهم تطيق ذلك» 
فالل لا يكلف نفساً إلا وسعهاء وإنه لمن رحمة آلله بعياده أن أودع قطرتهم 
هذه الطاقة العالية من التجرد والاحتّال» وأودع فیہا الشعور بلذة الاتصال باللہ 
التي لا تعدهها أي لذة. لذة الاستعلاء على الضعف والمبوط والخلاص من 
ثقلة اللحم والدم والارتفاع إلى الأفق المشرق الوضي '". 

وخلاصة القول: إن الولاء والبراء قد آكتملت صورته الحقيقية في العهد 
المدني حيث قامت دولة الإسلام الراشدة وأصبحت الأخوة الإيمانية فيها هي 
الرابطة ا حقیقیة ودونہا تہدر کل رابطة. وشرع الجهاد للكفار والمشركين ومن 
نقض عهده. وجاء الأمر بالغلظة على المنافقين والإعراض عنهم. وحصلت 
البراءة من كل قريب لا يؤمن بآلله ورسوله ولا يدين دين الحق ولو كان أبا 
(۱۹۹) «أحكام القران» للقرطبي: (ج۸/٤٠).‏ 
)۳٠٠(‏ أحكام القرآن» للقرطبي: (ج۸/٤۹).‏ 


)۲١١(‏ «لظلال»: )ج/11۶( بتصرف. 


Y۸ 


۶ 8 
أو أخاً أو زوجاً أو :غير ذلك مما تعارف الناس عليه انه رابطة. 


ولقد تميز المسلمون وآستعلوا بدينهم» وآفتخروا بالانتاء إلى هذا الدين 
الذي هو سبب تلك العزة والرفعة والسيادة حين فتحوا الشرق والغرب. ولن 
يكون للمسلمين اليوم أو غداً عز إلا بالرجوع إلى هذه العقيدة عن حب وولاء 
لدين آلله والمؤمنين بهء وبراء من كل كافر ومشرك ومنافق ولو كان أقرب 
قريب. أما الإحسان إلى الوالدين وبرهما - وهما كافران - فهذا أمر باق إلى 
قيام الساعة. 


۲۹ 


الفصل السابع 
صور الموالاة ومظاهرها 


إن جمع صور الموالاة ومظاهرها في فصل مستقل أمر له أهميته في 
مثل ھذا البحثء وذلك حتی يكون القارىء على بيّنة من الأمور والقضايا 
التي تمسها قضية الولاء والبراء. 

4 .ٴٴ۶ 9 ء 

واحب ان انبه في هذا المقام على انني لم الزم نفسي بتتبع الحكم 
الشرعي في كل صورة من هذه | لصورء وذلك لصعوبة القطع بالحكم في 
كل قضية» لأنه - كما يقول أهل العلم - قد يكون القول أو الفعل كفرأء 
ولكن هناك ما يصرفه عن ظاهره فيما بين العبد وبين ربّه» ولكن على العموم 
فهذه الصور تتفاوت من كون فاعلها خارجا من الملة كمن يحب الكفار 
لاجل كفرهم إلى كبيرة من الكبائر كتعظيمهم والثناء علیھم!'''). ذلك أن 
( مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة منها ما يوجب الردة كذهاب 
الاسلام بالكليّة, ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات ) "'. 
وقد حرص الدين الإسلامي عل إخلاصض العبادة «وهي الطاعة والانقياد» لله 
وحده والبراءة من كل متبوع أو مرغوبء أو مرهوب» وتعلق القلب بربه 
فی الخشیة والخوف والرجاء والعون والنصرق لأن ( كل من علق قلبه 
بالمخلوقين أن ينصروه أو برزقوہ أُو یھدوہ: خضع قلبه لھم؛ وصار فيه من 


)۲٠۲(‏ الدرر السنية»: (ج۱/۷ ۰٠ء‏ ووالحدية الثمينة): للشيخ/ عبدالله السليمان بن 
حميد: (ص .)١7‏ 
)٠١(‏ «الرسائل المفيدة». للشيخ/ عبداللطيف بن عبدالرحمن ال الشيخ: (ص 15). 


۳۳۰ 


العبودية لهم بقدر ذلك.. ومعلوم أن أسر القلب أعظم من أسر البدن» 
وآستعباد القلب أعظم من آستعباد البدنء فإن من آستعبد بدنه وآسترق 
وأسر لا يبالي إذا كان قلبه مستريحاً من ذلك مطمئناء بل يمكنه الاحتيال 
في الخلاص. أما إذا كان القلب متيماً لغير الله فهذا هو الذل والأسر 
ا ۰ © , 

وخطورة موالاة الكفار تبرز في أن ضررها على المسلمين كافة أعظم 
تغییر الاعتقاد ويفعله من يظن سلامة الاعتقاد وهو كاذب عند الله ورسوله' 
والمؤمنين في هذه الدعوى والظنء ومعلوم أن المفسدة في هذا أعظم من 
المفسدة في مجرد تغییر الاعتقاد ( :0 وإليك تفاصيل صور موالاة 
الكفار ' "2. 


)1غ( الرضى بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم أو الشك في كفرهم أو تصحيح 
أي مذھب من مذاهبهم الكافر 3 , 


ويتضح هذا الأمر في كونه ولاء للكفار: إنه يسرهم ويسعدهم أن يروا 
من يوافقهم على كفرهم ويجاريهم على مذاهبهم الإلحادية. 

وقد سبق في اتمهيد القول بأن من معتقد أهل السنة والجماعة: أن حب 
القلب وبغضه يجب أن يكون كاملاً. فالذي يحب الكافر لأجل كفره فهو 
كافر بإجماع الأمةء ولم يخالف في ذلك أحد من علماء المسلمين. 


يقول ابن تيمية رحمه آلله: 


.)۹٦۱-۹۰٭ «رسالة العبودية» لابن تيمية: (ص‎ )٠١5( 

)0 «الصارم المسلول على شاتم الرسول» لابن تيمية: (ص ۴۷۱). 

15 من أحسن من كتب في ذلك الإمام/ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وأبناؤه» 
لذلك فمعظم هذه الصور منقولة من كتبه. 

(۲۰۷) انظر نواقض الإسلام في «مجموعة التوحيد): (ص ۹) مطبعة الحكومة بمكّة. 


۲۲۱ 


5 ل 
( اما حب القلب وبغضه: وإرادته وكراهيته فینبغی ان تکون کاملة 
1 
جازمة لا توجب نقص ذلك إلا بنقص الإيمان. واما فعل البدن فهو بحسب 
قدرته. ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب 
1 
قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل» ذلك ان من الناس من يكون حبه 
ورسوله وبغض آله ورسوله» وهذا من نوع الهوى» فإن آتبعه الإنسان فقد 
آتبع هواه: 
وَمَنْأَضَلَُ ميم هوه َر دی ےار 
[سورة القصص: )]٠٥‏ 4 ۲۰۸), 
5 ٭ . ٤‏ 9 
إذن: فالمحبة والرضى امران جازمان لاا يخرجان عن كونهما كفرا إذا 
كانا للكفار او إيمانا إذا كانا للمؤمنين. 
٤ 5‏ #2 و 1 
32( التولي العام واتخاذهم اعوانا وانصارا واولیاء او الدحول في دينهم وقد 
تھی اللہ عن ذلك فقال: 
دلومو الور وليك ون دو ٍألْمؤْمِنِينَ ومن 
تک کک ردیر :كَتَهْايِنهُم 


[سورة ال عمران: ۲۸]. 

قال آبن جرير في تفسيرها: 
( من تخذ الكفار أعواناً وأنصاراً وظهوراً يواليهم على دينهم ويظاهرهم 
على المسلمين فليس من الله في شيء. أي قد برىء من آله وبرىء الله منه» 
بأرتداده عن دينه ودخوله في الكفر. إلا أن تتقوا منهم تقاه) أي إلا أن 
تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بالستتكم 





(۲۰۸) «شذرات البلاتين»: (ج/٣۳۰۱)‏ «رسالة الأمر بالمعروف». 


۲۲ 


وتضمروا العداوة» ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم علی 
مسلم بفعل ) (۲۲۰۹. 
وقال تعالی: 
چ الاموا لادا اهود رالرى آوليا بشم 
ال سس عمس رعو .وة دي ص م مہ 
2151001117 
1 ۰ 


[سورة المائدة: .]5١‏ 
( من تولى اليهود والنصارى من دون المؤمنين فإنه منهم. اي من اهل 
دينهم وملتهم؛ فإنه لا يتولى متول احدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض؛ 
وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسخطه وصار حكمه 
حكمه ) "١0‏ 
وقال' آبن حزم: 
( صح ان قول آلله تعالى: «ومن يتولهم منكم فإنه منهم» إنما هو على 
ظاهره: بانه كافر من جملة الكفارء وهذا حق لا يختلف فيه آثنان من 
المسلمين ( YY‏ 
وقال أبن تيمية: 


( أخبر 1 في هذه الآية: أن متوليهم هو منهم وقال سبحانه: 





(۲۰۹) تنفسیر الطبري؛: (ج۲۲۸/۳). 

.)۲۷۷/٦ج( الصدر السابق:‎ )۲٢٢( 

(۲۱۱) و افحلىء: (ج۱۳/٥۳)‏ تحقیق حسن زیدان سنة ۱۳۹۲ھ الناشر مكتبة 
الجمهورية العربية بمصر, 


۲۳۳٣م‎ 


[سورة المائدة: .]۸١‏ 


فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده ولا يجتمع 
الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب. فالقرآن يصدق بعضه بعضاً ) "'". 
وقال آبن القيم: 
(إن اللہ قد حکم ولا أحسن من حكمه أنه من تولى اليهود 
والنصارى» فهو منهم «إومن يتولهم منكم فإنه منهم)» فإذا كان أولياؤهم 
منهم بنص القرآن کان لهم حكمهم. وهذا عام» خص منهم من يتولاهم 
ودخل في دينهم بعد آلتزام الإسلام فإنه لا يُقر ولا تُقبل منه الجزیة. بل إما 
الإسلام أو السيف لأنه مرتد بالنصّ والإجماع ولا يصح إلحاق من دخل 
في دينهم من الكفار قبل آلتزام الاسلام بمن دخل فیه من المسلمین؛ لان 
من دان بدينهم من الكفار بعد نزول القران فقد آنتقل من دين إلى دين خير 
منه - وإن كانا جميعاً باطلين -» وأما المسلم فإنه قد آنتقل من دين الحق 
إلى الدين الباطل بعد إقراره بصحة ما كان عليه وبطلان ما آنتقل إليه فلا يقر" 
“على ذلك ) (۲۲۱۴, 
ويستبعد الأستاذ سيد قطب أن يكون بين المسلمين» من يميل إلى آنباع 
اليهود والنصارى في الدين. وإنما المراد ولاء التحالف والتناصر. يقول رحمه 
آلله: 
( إن الولاية المنهي عنها هنا ولاية التناصر والتحالف معهم ولا تتعلق 
بمعنى آتباعهم في دینھمم فبعيد جدًا أن يكون بين المسلمين من يميل إلى 
آتباع اليهود والنصارى في الدين. إنما هو ولاء التحالف والتناصر الذي كان 


(؟١؟)‏ انظر «الايمان» لابن تيمية: (ص )١4‏ طبع المكتب الإسلامي. 
)۲١٢(‏ ؛أحکام أھل الذمةہ لابن القم: (ج١/۷٦:۹٣).‏ 


۳4 


يلتبس على المسلمين أمره» فيحسبون أنه جائز لهم بحكم ما كان واقعاً من 
تشابك المصالح والأواصر ومن قيام هذا الولاء ينهم وبين جماعات من 
اليهود قبل الإسلام وفي أوائل العهد بقيام الإسلام في المدينة حتى نهاهم 
آله عنه وامر بإبطاله. يوضح ذلك قوله تعالى بشان المسلمين الذين لم 


يهاجروا: ور رر ے 
مالْکریَنَوَلليتهِم ین شیع حیٰباجروا 


[سورة الأنفال: [YY‏ 

أي ولاية التناصر والتعاون وليس ولاية الدين. 

( نقول هذا: لأن البعض يخلط بين دعوة الإسلام إلى السماحة في 
معاملة أهل الكتاب والبر بهم في المجتمع المسلم الذي يعيشون فيه وبين 
الولاء الذي لا يكون إلا لله ورسوله وللجماعة المسلمة. ناسين ما يقرره 
القران الكريم من أن أهل الکتاب بعضهم أولياء بعض في حرب الجماعة 
المسلمةء وأن هذا شأن ثابت لهم, وأنهم لن يرضوا عن المسلم إلا أن يترك 
دينه ويتبع دينهم. 

وسذاجة أية سذاجة» وغفلة أية غفلة: أن تظن أن لنا وإياهم طريقاً واحداً 
نسلكه للتمكين للدين!! امام الكفار والملحدين. فهم مع الكفار والملحدين 
إذا كانت المعركة ضد المسلمين. 

فلندع من يغفل عن هذا ولنكن واعين للتوجيه القراني: «لا تتخذوا 
اليهود والنصارى اولياء» الآية ) .)١9(‏ 


(۳) الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفرء أو التحاكم إليهم دون كتاب 
اللہ کما قال تعالی: 





)5١4(‏ هفي ظلال القران»: (ج۹۱۰-۰۹۰۹/۲) بتصزف. وسیرد مزید من التفصیل 
إن شاء الله عند الحديث عن زمالة الأديان! 


"۲۰۳۰٥ 


تسا الے أوث ا یبا 7 
ي َا ٽڪ كي بُو َباَت اروشد 
لذن كفروأهتۇلاء اَی م الِب ٤ا‏ نواس 3 
[سورة النساء: .]٥٥‏ 
ونظير هذه الآية قوله تعالى عن بعض أهل الكتاب: 
1 وَلْمَاجَاءَهُم رسوا سول معن دال 
مس مامه َيِل انتب 
كتبالله ورآء ٤‏ لور ھام يتوت ب 
َبَلَط عل ملك سايم 
[سورة البقرة: 71°۰1 
من اليهود وبعض المنتسبين إلى الإسلام..فمن كان من هذه الأمة موالياً 
للكفار: من المشركين أو أهل الكتاب ببعض أنو اع الموالاة كإتيانه 
آهل الباطل وآتباعهم في شيء من فعالهم ومقالهم الباطل: كان له من 
الذم والعقاب والنفاق بحسب ذلك( ١ك‏ وإن هذه الصورة من صور 
الموالاة قد وقع فيها معظم المنتسبين إلى الإسلام اليوم. فالايمان ببعض 
ما ما ہم عليه 2 داقع في ”اعم سس لا كر إلا - جامل 
العلمانية دستور 1 فاخذت هذه المبادىء الكافرة وطبقتها في بلاد 
المسلمين ملزمة الناس بعبادتها ”في الطاعة والانقياد والتنفيذ““ ونصبت 
العداء لكل مسلم موحد ينادي في الأمة أن تعود إلى کتاب آله وسنة 


رسوله عَلله. 
(5١؟)‏ انظر «فتاوى ابن تيمية): (ج501-199/58). 


۲۳۰ 


وهذه الردة الجديدة سيأتي تفصيل الحديث عنها إن شاء الله في الباب 
الأخير. 

وإن من الإيمان ببعض ما هم عليه: مسألة فصل الدين عن الدولة وإنه 
لا علاقة للإسلام بالسياسة» فهذه أيضاً فرع للقضية السابقة؛ لم توجد إلا في 
أوروبا أيام الاضطهاد الكنسي لرجال العلم. ولكن این الإسلام دين العدل 
ودين السياسة ودين القوة من هرطقة ٠‏ رجال الكنيسة حتى أي بعض 
الأقزام فيستورد تلك السموم من أوروبا ليبس الإسلام قناعاً مزيفاً فيقول: 
الاسلام علاقة بين العبد وربه والسياسة لها رجاها ولا قضاياها التي لا تمت 
إلى الدین ہے لة(٦۲۱).‏ 


)٤(‏ مودتہم وحبتہم: وقد نہی الله عنها بقوله: 
باه الوم الاخ رن ودوت من 
ڪا آنه ورس وله وڙڪ انوا یھ ناء هم 
أو خو نھر وير 
قال شيخ الإسلام آبن تيمية رحمه الله: 


۹ 


( أخبر الله أنك لا تجد مؤمنا يواد المحادين لله ورسوله» فإن نفس 
الإيمان ينافي موادته كما ينفي أحد الضدين الآخر » فإذا وجد الإيمان آنتفی 
ضده» و هر مو الاة أعداء الله. فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه؛ كان 
ذلك دليلاً على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب ) (". 





(TIT‏ هناك کتاب أجلاء أفاضوا الحديث في هذه القضية منہم الاساتذة: د. محمد 
الببي والاستاذ سيد قطب والاستاذ محمد قطب والاستاذ المودودي وغيرهم. 
ومن أراد التفصيل الدقيق فعليه بمراجعة كتاب «العلمانية واثارها في العام 
الإسلامي؛ للأخ الاستاذ/ سفر بن عبدالرحمن الحوالي. 

.)١7 الايمان»: (ص‎ )5١0 


¥ 


غ۶ 


قال تعالی: 
مما َنام ادوا دزی وعدم رياه لفو 
[سورة الممتحنة: .]١‏ 
)٥(‏ الرکون إلیھم: 
قال تعالی: 


كرا لي كنا 
َتسسَكمألدَارْوَمَالَكُم من ذو نانم أؤيسَآة ثم 
شرك © 
[سورة هود. .])١ ١17‏ 
قال القرطبي: الركون حقيقته: الاستناد والاعتمادء والسكون إلى الشيْء 
والرضا به2''*0. وقال قتادة معنى الآية: لا توادوهم ولا تطيعوهم. وقال آبن 
جريج: لا تميلوا إليهم. 
وهذه الآية دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع 
وغيرهم فإن صحبتهم كفر أو معصية. إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة كما 
قيل: 1 
عن المرء لا تسال وسل عن قرينه 


فكل قرين بالمقارن يقعديي(؟١)‏ 
وقال تعالى: 


دك ممه ے ہی ےر 7 ہب 2 
ولول أن نل لفَدكدثٌ 


سر یکھوے۔ 


لت و رت 

(۲۱۸) اتفسیر القرطبي؛: (ج۸/۹. )١‏ وانظر «البغوي والخازن»: (ج٢/٢ہ٢.‏ أما 
الببت فهو لطرفة بن العبد. 

(519) المصدر السابق . 


YA 


سج مر ہے 


علد ل ےہ فو ری ےکم جھے 
احبزۃ وضعف المما یئ ا ےک 
[سورة الاسراء: ۷٤‏ - ۷۰۵]. 
1 ۰ 
وإذا كان هذا الخطاب لأشرف مخلوق صلاة الله وسلامه عليه فكيف 
بغیره؟('"". 


() مداهتتهم ومداراتهم ومجاملتهم على حساب الدين: 
“7 0 0 تينمت © 
[سورة القلم: ۹]. 
والمداهنة والمجاملة والمداراة على حساب الدين أمر وقع فيه كثير من 
المسلمین اليو وهذه نتيجة طبيعية للانهزام الداخلي في نفوسهم. حيث رأوا 
أن أعداء الله تفوقوا في القوة المادية فآنبهروا بهم› ولأمر ما رسخ وترسب 
في أذهان المخدوعين أن هؤلاء الأعداء هم رمز القوة ورمز القدوة - فأخذوا 
ينسلخون من تعاليم دينهم مجاملة للكفار ولفلا يصمهم أولفك الكفرة بأنهم 
”متعصبون““! وصدق المصطفى له إذ يقول في مثل هؤلاء: «لتبعن مسن 
من کان قبلکم شبرا شبراً وذراعاً ذراعاً حتی لو دخلوا جحر ضبٌ 


تبعتموهم). 

قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن»؟'"". 

إن المداهنة والمجاملة قد تبدأ بأمر صغير ثم تكبر وتدمو حتى تؤدي 
- والعياذ بالله - إلى الخروج من الملة. وهذه إحدى مزالق الشيطان فليحذر 


المسلم منها على نفسهء وليعلم أنه هو الأعز وهو الأقوى إذا آسٹل منهج 
الله وتقيد بشرعه ومقتضيات عقيدته. 





)٠‏ امجموعة التوحیدہ: (ص )١١7‏ دار الفکر. 
۱۱) «صحیح البخاري»: (ج۳۰۰/۱۳ ح۳۲۰( كتاب الاعتصام واصحيح 
مسلم»: (ج٤/٤٠٠٠‏ ح۹٦٦۲).‏ واللفظ للبخاري. 


۲۲۳۲۰۹ 


ومن الأمور الواضحة في تاريخ المسلمين: أن من أكبر العوامل في 
آنتصارهم - بعد الايمان باللہ ورسوله - الاعتزاز بالإسلام. يصدّق ذلك 
ويؤيده قول الفاروق رضي الله عنه: «إنا كنا أذل قوم فاعزنا الله بالاسلام 
فمھما نطلب العز بغیر ما أعزنا الله به أذلنا ال ""). 
(۷) آتخاذهم بطانة من دون المؤمنين: 

قال تعالی: ہے 
اين 
09-710 ویک یالوک باک 
اک خا مدع و 
صضدوڑھما کب فد بینا لہا لیت إن تم یلو 

[سورة 2 عمران: ۱۱۸]. 


8 


نرلت هذه الآية في أناس من المؤمنين كانوا يصافون المنافقین: 
ويواصلون رجلاً من اليهود لما كان بينهم من القرابة والصداقة والجوار فأنزل 
الله هذه الآية تنهاهم عن مباطنتهم خوف الفتنة منهم عليه" "). 

وبطانة الرجل: خاصتہ تشیہاً ببطانة لوب التي تل بطنه لأنهم 
يستبطنون أمره ويطلعون منه على ما لا يطلع عليه غيرهم. وقد بي بين الله العلة 

في النبي عن مباطنتهم فقال: «لا يألونكم خبالا» أي لا يقصروت ولا یتر کون 
جهدهم فيما يورثكم الشر والفساد. ثم إنهم يودون ما يشق عليكم من الضر 
وافلاك. 
المشركين على أسرار ب75 وفی سنن لي داود قوله کی «الرجل 
(777) أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (ج١/17)‏ كتاب الإيمان. وقال صحيح على 

شرط الشیخین 7 خر جاه ووافقه الذهبي ي تلخيصه. 

(۲۳) «أسباب النزول» للواحدي: (ص 58). 
)۲۲٤(‏ انظر «تفسير البغوي؛: (۹/۱٥))ء‏ وەتفسیر ابن کثیرہ: (۸۹/۲)۔ 


€٠ 


على دين خليله فلينظر احدک من خالل(" "). 
1 
(۸) طاعتہم فیما یامرون ویشیرون به "": 
قال تعالى ناهياً عن ذلك: 
کے ت کرش ا سے رصم ر و ری م روو زرا حي 
وَلانْطِع من أغفلنا قلبه- عن ونا وبع هوبه وكات آمرہ فرط یں 


[سورة الکھف: ۲۸]. 


وقال: 


م 2 به بير و2 
يها الذي ءاسنو إن تيليعوا اليرت 
A.‏ ۔ ھ۵ 


روصم نل لفكي نتيا كيرية $ 
[سورة ال عمران: .]١49‏ 
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N و‎ 


وقال: 
ناجيت لخدإ 
ريست ع برص ھ مقر 7 ر پار ٣وک‏ کے 
آولیایھځ یجي لوک ون اطعتموهم اکم لرن چ 
, 
[سورة الانعام: ١؟١].‏ 


قال آبن كثير في تفسير هذه الآية: 
( «إوإن أطعتموهم إنكم لمشركون» حيث عدلتم عن أمر الله لكم 
وشرعه إلى قول غیره» فقدمتم عليه غيره فهذا هر الشرك» كما قال تعالى: 


م سے ع لو وء کے ر۶ 27 
تدوأ أخبارهُم وَرَهستَهم أرْبابايّن دور اَل 


[سورة التوبة: ۳۱] ) ۲۲۷), 


8سنن أي داود»: (جہ/۸٦۱؛‏ ج۸۴۴)) کتاب الدب وفی (المسند»: 
(ج٦۱۷۸/۱ء‏ ح۸۳۹۸)ء طبعة شاکر؛ والترمذي: (ج۱۱۱/۷ء ع۲۳۷۹۶) 
في والزهدي» وقال هذا: حديث حسن غريب. 

.)١١7/ص( «مجموعة التوحيد»:‎ )۲٢٢( 





(°) 


۲4١ 


(۹) مجالستھمم والدخول علیھم وقت آستھزائھم بایات اللہ: 


قال تعالى في النهي عن مجالستهم: 


سے و مهاس sll‏ 


و نل عَلَْحَکُم ق 
الکتہ انا سی ٤ا‏ بت انو یکر پا و مھ رايبا 


۔عو۶و ہے وم ہے ںہ 


رومعم رحَقیيوصُوای ری نان 
اجا اک لكين 3 جين 4 تع 
ٍ [سورة النساء: .]١1٠‏ 
قال ابن جرير: 
( قوله «إنكم نكم إذاً مثلهم» أي إنكم إذا جالستم من يكفر بآيات الله 
ويستهزىء بها وأنتم تسمعون فأنتم مثلهم إن لم تقوموا عنهم في تلك الحال» 
لأنكم قد عصيتم الله بجلوسكم معهم وأندم تسمعون آيات الله يكفر بها 
ويستهزأ بها. 
وفي الآية دلالة واضحة على النهي عن مجالسة اهل الباطل من كل 
نوع من الكفرة والمبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم ) ™"". 
وفي الحديث: ١لا‏ تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا 
باكين أن يصيبكم مثل ما أصابكم)0*"". 
)٠١(‏ توليتهم أمرأ من أمور المسلمين: 
كالإمارة والكتابة وغيرهاء والتولية شقيقة الولاية لذلك فتوليتهم نوعاً 





(۲۲۷) «تفسیر ابن کثیرہ: (ج۳۲۲/۳). 

(۲۲۸) تفسیر الطبري؛: (ج٥/۰٣۳۳).‏ 

(۲۲۹) رواه أحمد في «المسند»: (ج۸/. ۰ء خ6١07)‏ بت بتحقيق أحمد شاکر؛ و#صحيح 
البخاري»: (ج5/8١١2‏ ح۱۹٤٤)‏ کتاب الغازيي و«صحیح مسلم»: 
(ج٤/۲۱۸۰ء‏ ح۲۹۸۰) کتاب الزھد. 


۲٢۲ 


من توليهم. وقد حكم الله أن من تولاهم فإنه منهم. ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة 
منهم. والولاية تنافي البراءة فلا تجتمع البراءة والولاية أبداً. 

والولاية إعزاز فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبداً. والولاية صلة فلا تجامع 
معاداة الكافر أبداً. . ولو علم ملوك الإسلام بخيانة النصارى الكتّاب - مثلاً - 
ومکانبتہم الفرنحج أعداء الإسلام» وتنييم أن يستأصلو ۱ الإسلام و هله وسعيهم 
في ذلك بجهد الامکان: لثناهم ذلك عن تقريبهم وتقليدهم الأعمال. فهذا الملك 
'الصالح'* كان في دولته نصراني يسمى: محاضر الدولة أبا الفضل بن دخان 
ولم يكن في المباشرين أمكن منه. كان قذى في عين الإسلام» وبثرة في وجه 
الدين. بلغ من أمره أنه وقع لرجل نصراني أسلم برده إلى دين النصرانية 
وخروجه من الملة الإسلامية» ولم يزل يكاتب الفرنج بأخبار المسلمين» 
وأعمالمم وامر الدولة وتفاصيل احواها. 

وكان مجلسه معموراً برسل الفرنج والنصاری وهم مکرمون لدیہ 
وحوائجهم مقضية عنده» ويحمل هم الإدرار والضيافات» واكابر المسلمين 
محجوبون عن الباب لا یؤذن هم. وإذا دخلوا م ينصفوا في التحية ولا في 
الكلام. وحدث أن آجتمع في مجلس ”“الصالم““ أكابر الناس من الکتّاب 
والقضاة والعلماء فسآل السلطان بعض الجماعة عن أمر أفضى به إلى ذكر 
مخازي النصارى فبسط لسانه في ذلك وذكر بعض ما هم عليه من الأفعال 
والأخلاق. وقال من جملة كلامه: إن النصارى لا يعرفون الحسابء 
ولا يدرونه على الحقيقة لأنهم يجعلون الواحد ثلائة والثلائة واحداً. والله تعالى 
يقول: أ کر الدب اورت ائ الث تة 

[سورة المائدة: ۷۳]. 

وأول أمائتهم وعقد دینہم: 'بسم الاب والاین وروح القدس پآ واحد'' 
0 هذا المعنى ب بعض الشعراء وقال في قصيدة له 

كيف يدري الحساب من جعل الوا 

حد رب الورى تعالى ثلاثلة 


Y4 


۰ 1 3 1 ت 

ثم قال: كيف تأمن أن يفعل في معاملة السلطان 6 فعا في اصل آعتقاد 
ويكون مع هذا أكثر النصارى أمانة؟ وكلما أستخرج ثلاثة دنانير دفع إلى 
السلطان ديناراً وأخذ لنفسه آثنين ولا سيما وهو يعتقد ذلك قربة وديانة؟ 


1 . . کے 8 0 1 
وانصرف القوم واتفق ان كبت النصراني بطنته» وظهرت خيانته فاريق 
دمه وسلط عل وجوده عدم( ""). 


)١١(‏ آستعمائهم وقد خونهم الله: 
قال تعالى: 


4 ومن آهل التب مان امه بقنطارٍ 


عو مر ے عر ی ا سر کے 
يُوَدَوِع إلكَ وَمِنَهُم مَنإن A‏ تار لوالا 
و رر یپ سر ٤ء‏ ع و A‏ 
مامت َه اپا دل لف ان کا لوس افا ميعن 
صر وو ر م 226 Sos‏ اده 
سيل ويقولوت عل انوا بوك نكر ت 


[سورة آل عمران: .]۷٢‏ 
(۱۲) الرضی بأعماهم والتشبه بهم والتزبی بر ": 
)١(‏ البشاشة لهم والطلاقة وآنشراح الصدر غ مم واکرامھم وتقریہم!(''''. 
)١5(‏ معاوتهم على ظلمهم ونصرتهم: 
ويضرب القرآن لذلك مثالين هما: آمرأة لوط التي كانت ردءاً لقومهاء 
حيث كانت على طريقتهم» راضية بأفعالهم القبيحة» تدل قومها على ضيوف 
لوط. وکذلك فعل آمرأه نوح(٣۲۳),.‏ 





(0؟) وأحكام أهل الذمة؛ لابن القم: ( )۲٢٢ ۲٤۲/۱‏ بتصرف بسیط. 
)51١(‏ «مجموعة التوحيد»: (ص7١١).‏ 

(؟؟؟) «مجموعة التوحيده: (ص7١١).‏ 

(۲۳۳) ٭تفسیر ابن کثیرہ: (ج7/١١7)‏ وقد سبق الحديث عنهما. 


۲٤٤ 


)١١(‏ مناصحتہم والثناء علیہم ونشر فضائلھم!''': 

وهذه الصورة ظهرت واضحة في العصور الأخيرة فقد رأينا ”فراخ 
الستشرقین؛' - مثلاً - ينشرون فضائلهم وأنهم أصحاب المنبج العلمي السديد 
و.. و.. إخ. كذلك جاء من ينشر ''فضائل | الغرب أو الشرق مضفیاً علیہا 
ألقاب التقدم والحضارة والرقي» وواصماً الاسلام والمنتسبين إليه بالرجعية 
)١7(‏ تعظيمهم وإطلاق الألقاب علیہم : 

مثل: السادة والحكماء ومبادأهم بالسلام ) ومما يجب النهي عنه 
ما يفعله كثير من الجهال في زماننا إذا لقي أحدهم عدوًا لله سلم عليه ووضع 
يده على صدره إشارة إلى أنه يحبه محبة ثابتة في قلبه. أو يشير بيده إلى 
رأسه إشارة إلى أن منزلته عنده على الرأس» وهذا الفعل المحرم يُخْشى على 
فاعله أن يكون مرتداً عن الإسلام؛ لأن هذا من أبلغ الموالاة والموادة والتعظيم 
لأعداء الله ) (°"". 

والتعظیم واللقب الرفيع رمز للعزة والتقدير وهما مقصورتان على 
المؤمن. اما الكافر فله الإهانة والذلة. وقد ورد في الحديث الصحيح النهي 
عن مبادأتهم بالسلام فقال عَيته: «لا تبدا اليهود ولا النصارى بالسلام» فإذا 
لقيتم أحدهم في طريق فآضطروه إلى أضيقه»"" وسيأتي تفصيل هذه 
القضية في الباب الثاني. 
(10) السكنى معهم في ديارهم وتكثير سوادهم 


.(TY) 





(؛۲۳) ة سجموعة التوحیدہ: (ص۱۱۷))ء ورسائل سعد بن عتيق: (ص١١٠).‏ 

(۲۳۵) تحفة الاخوانء للشیخ حمود التویجري: (ص۱۹)ء الطبعة الأولى» مؤسسة التور 
بالرياض. 

ز٣‏ صحیح سسلم:ٴ: (ج:/۷: ۰ء ۷۳) کتاب السلام” وأبو داود: 
(ج٥|/؛۳۸‏ ح٥٥٢)‏ في الأدب. 

(77) «الرسائل المفيدة» للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: (ص٤٠).‏ 


to 


(1۸) 


(TA) 


(T4) 


(۲۰( 
(£۱) 


قال رسول الله 4: «من جامع المشرك وسكن معه فإنه 


مغله(*"". وقال: ہلا تساکنوا المشرکین ولا تجامعوهم فمن 


ساكنهم أو جامعهم فليس منام(۲۲۴۹, وسوف يأني - بمشيئة الله - 
في الباب الثاني تفصيل لهذه المسالة إذا كانت هناك ضرورة لهذه 
المساكنة. 
7 معھم؛ وتنفيذ مخططاتھم والدحول في أحلانهم وتنظيماتهم» 
) 4( 
اقتال في صفّْهم 
وهذه الصورة من أحطر ما آبليت به هنا في هذا العصر. ذلك 


أن وجود ما يسمى في المصطلح الحديث الطابور الخامس““ قد 


أفسد أجيال الأمة في كل مجال سواء ف في التربية والتعليم أم في 
السياسة وشوون الحكم أم في الأدب والأخلاق أم في الدين والدنيا 


معاً. وصدق الشاعر حمود أبو الوفا فيما نقله عنه استاذنا الفاضل 


الشيخ محمد قطب أنه قال حين خرج الاستعمار الانجليزي من مصر: 
(خرج الانجليز الجمر وبقى الانجليز السمر!!) ‏ نعم إن داءنا هم 
الانجليز السمر. 

ترى من هو الساهر على تنفيذ خطة «دنلوب» في التربية والتعليم؟ ومن 
هو القاثم بتنفيذ مخططات اليبود الثلاثة: فرويد وماركس ودور كيم في 


أفكارهم الخبيثة؟7؟ "). إنهم المستغربون من أبناء هذه الامة الذين حققوا 


ابو داود: (ج٣/٤‏ ٢۲ء‏ ح۲۷۸۷) کتاب الجھاد وقال الشيخ الألباني: حديث 
حسن انظر «صحيح الجامع الصغيرة: (ج٦/۲۷۹ء‏ ح٦٦٦٥).‏ 

الحام في «المستدرك»: (ج51/7١)»‏ وقال صحيح على شرط البخاري» ووافقه 
الذهبي. 

والايمان. حقيقته. أركانه. نواقضه» للدكتور عمد نعم ياسين: (ص57 .)١‏ 
يراجع كتاب «التطور والثبات في حياة البشرية» للأستاة محمد قطب: (ص90؟) -س 


لی 


لأعداء ال الله ما لا يحملون به. ولكن هيهات لهم فإن الله يقول: 
7ز سَقَ O‏ کل ا اشر $ 
تام التو 
[سورة الصافات: ۱۷۱ - ۱۷۴]. 

(19) من هرب من دار الإسلام إلى دار الحرب بغضاً للمسلمين وحباً 

للكافري 49 "2. 
(۲۰) من آنخرط في الأحزاب العلمانية أو الالحادیة کالشیوعیة والاشتراکیة 

والقومية والماسونية وبذل لها الولاء والحب والنصرة"“". 


ما يقبل من الأعذار 
وما لا يقبل في هذه الصور 

قد يعتذر بعص الموالين للكفار بأنهم یخافون على سلطانهم وأموالهم 
ومراكزهم وغير ذلك من المخاوف التي لا تصح؛ ولا يثبرها آل عذرا لهم 
فيعذرهم من أجلها. لأنها جميعاً من تزيين الشيطان وتسويله» وحب الدنيا 
والطمع في زينتها. 

والله سبحانه وتعالى لم يقبل عذراً لأحد في إظهار موالاته للكفار 
وطاعتهم وموافقتهم على دينهم إلا عذراً واحداً هو: الإكراه. 


قال تعالى: 





37 فصل: اليبود الثلاثة» وكتاب وهل نحن مسلمون؟؛: (ص77١)0‏ وكتاب 
ومذاهب فكرية معاصرة». 

.)"٣ص( دالردة بين الأمس واليوم»:‎ )۲٢٢( 

.)٠٤ص( الصدر السابق:‎ )٢٤١٢( 


۷ 


چ تن ڪر ائه يني ييو لن اڪره 
دت ب أنه م اشا لحيو الداع الا َو 
واا لَايَهدى لن[ ڪَفرينَ 


[سورة النحل: ٦۷نس‏ ۷. 


[سورة آل عمران: ۲۸]. 


والإكراه لا ينفع أحداً فيما يتعلق بالرضی القلبيء والميل الباطني إلى 
الكفار لأنه غير مأذون فيه على أية حال لقوله تعالى: إوقلبه مطمئن بالإيمان» 
ولأن الإكراه لا سلطان له على القلوب. فإنه لا يعلم ما في القلب إلا الل. 


فمن وا ی الکفار بقلبه ومال إلیہم فهو كافر على كل حال. فإن أظهر 
موالاته بلسانه أو بفعله عومل في الدنيا بكفره وفي الآخرة يخلد في النارء وإن 
لم يظهرها بفعل ولا قول وعمل بالاسلام ظاهراً عصم ماله ودمه وهو منافق 
في الدرك الأسفل من النار9؟؟"). 


موقف المسلم تجاه هذه الصور : 


الولاء والبراء هو الصورة الفعلية للتطبيق الواقعي لهذه العقيدة وهو مفهوم 
ضخم في حس المسلم بمقدار ضخامة وعظمة هذه العقيدة. 





(51454) انظر «الإيمان» للدكتور محمد نعم ياسين: ( ص۷٤۱‏ س .)۱٤۸‏ 


۲۸ 


وآلله سبحانه وتعالى يقول: 
ا 
مِنَآلنَيّفَمَن ETE‏ 
َس ك امانوی ا اسم انی ع 2 
[سورة البقرة: .]۲٥٢‏ 


وآلله جل جلاله أراد للمسلم - بل للإنسان - الكرامة في هذه الأرض 


e‏ ما مم ر 
ولد كناب ادم 


مد 


[سورة الإسراء: .]7١‏ 
فحين يكون ولاء المسلم لله ولدينه وحزبه المؤمنين فهو بهذا يقدّر هذا 
م 1 

التكريم حق قدرہ ویعبد الہ حق عیادته لانه تخلی بل وعادی کل عبودیة 
تريد إخضاعه لسلطانها من دون آلله. 

٠> 8 

أما حين ينتكس فيعبد غير الله - سواء بالشعائر أم بالشرائع أم بالطاعة 
والانقياد - فإنه بهذا يهبط من تلك المكانة والكرامة إلى عبودية أهواء شتى» 
وآراء ومذاهب تمزق عليه حياته وتضيع عليه آخرته» فيعيش شقيًا - وإن زعم 
أنه سعيد -» ذلك أن مقياس السعادة والشقاوة في التصور الإسلامي نابع 
من عبادة اللہ وحده» وتحكيم شرعه» والخلوص له. أو عکس ذلك: عبادة 
. من أعرض عن هدى آله ودينه. 

وموالاة غير المؤمنين - فضلاً عن أنها رِدّة وعصيان لله سبحانه - هي 
مصدر التذبذب والفصام النكد في حياة فاعلھاء لأنه لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء. وفي هذا العصر الذي آختلطت فيه المفاهيم» وآضطربت فيه الآر ا 
وخلط الحق بالباطل بل أقصي الحق ورفعت شارة الباطل: أين يقف المسلم؟ 
أين يكون ولاؤه؟ ولمن يكون؟ وهو يرى الكفر الصريح معلناً ومنفذاً في 
حياة الناس ثم يوضع لذلك ””لافتة بسیطة'' إن هذا لا يتعارض مع الإسلام؟ 


۲۹ 


ومثال ذلك من يدين بالاشتراكية أو الديمقرا اطية أو العلمانية أو القومية أو 
الشيوعية ثم يقال: هذا لا يعارض الإسلام لأنه علاقة بين العبد وربه. لمن 
يكون ولاء المسلم وهو يرى شرع آلله معبداً من الأرض ومحارباً» ثم يسنتورد 
القانون البشري ليكون هو دستور الناس في حياتهم ومنهج مسيرتهم ويقال: 
إن هذا لا يعارض الإسلام لأن التشريع الإسلامي - سواء قيلت بلسان الحال 
أو المقال - لم يعد مسايراً لركب الحضارة والتطور؟! 


لمن يكون ولاء المسلم وهو يرى المنافقين يتمسحون بأسم الإسلام 
وهم في الحقيقة أخطر على الدين من أعدائه الصرحاء؟ 

هذه أسئلة وأسئلة غيرها كثيرة.. والإجابة عليها تكمن في الحقيقة 
التالية: إنه لا يمكن للمسلم أن يكون ولاؤه لله ولدينه وللمؤمنين خالصاً إلا 
إذا كان مدركاً لحقيقة التوحيد ''لا إله إلا الله محمد رسول آله“ ممتثلاً 
لھاء مد رکا مدلولها ومعناها عارفاً بمقتضياتها ولوازمها. 
للوقوع في هذا الشر. لأنه لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. 

ثم علمه بحقيقة الولاء والبراء ف في المفهوم الإسلامي الصحيح وهو: أن 
الولاء والحب والنصرة للمؤمنين من أي جنس كانوا وباي لغة نطقوا وفي 
أي مكان حلواء لأنه لايؤمن بما تؤمن به الجاهليات من لوثة الدم ونتن 


فهو مع إخوانه المؤمنين بقلبه ولسانه وماله ودمه» يألم لألمهم ويفرح 
لفرحھم وبغضه وبراءه لجميع اعداء َس سواء کانوا کفاراً أصليين أم 
مرتدين أم منافقين» وموقفه منهم: : الجهاد بالنفس والمال والقلم واللسان وکل 
ما اوتي من طاقة وعلی حسب جھدہ وطاقته. 

إن هذه الحقيقة هي التي - إذا أدركها المسلم وعمل بها - يستطيع بها 


ع6" 


ٴ 
1 
ومن یعاديء وماذا يريد الاسلام منه وماذا يراد للإسلام من اعدائه. 


۰+ ٠٠ ‫َ 0 7 ٠ 
وهو بهذا يكون مسلما واعيا عزيزا بعزة آلله غير واهن ولا حزین لان‎ 
آله معه وهو القائل:‎ 
ته طالخ مرکو نگم زیی چ‎ 
.]١89 [سورة آل عمران:‎ 
ومن كان آلله معه فلن تضيره أن تجتمع البشرية بكاملها لأن تضره»‎ 


تھی بمجموعها لا تستطيع ذلك إلا إذا كان آلله يريد له ذلكء وإلا فهي 
أعجز من أن تنال منه شيئاً بسيطاً بغير قدر الله وإرادته. 


(٥ہ٤۲)‏ حیذا مراجعة كتاب وهل نحن مسلمون؟»: (ص172). 


۲٥٢ 


الفصل الثامن 
الرد علی الخوارج والرافضة 
في عقيدة الولاء والبراء 


قد يقول بعض من لا يدرك حقیقة العقیدق ولا يعي مفاهيم لا إل 


إلا آله“: إن مصطلح الولاء والبراء من مصطلحات الخوارج والشيعة فكيف 
يدرج في معتقد السلف الذين هم اهل السنّة والجماعة؟ 


(١) 


(۳۴ 


والجواب على هذا الاعتراض: من عدة وجوہ: 

وشريعتنا ونظام حیاتناء وأحسب أني قد ذكرت عدداً کبیراً جا من 
في هذه القضية. 

من منطلق عقيدة سلفنا الصالح نقول: لسنا مستعدين للتنازل عن اي 
ناعقاً أخذ بعض مصطلحاتنا وبنى عليها مفاهيمه البدعية المنكرة. 
هل يستطيع مسلم .يؤمن بكتاب آلله وسنّة رسوله ان يقول إن إبراهيم 
عليه السلام - وهو القدوة الأولى في الولاء والبراء كما ذكرنا ‏ 
آستخدم مصطلحات الخوارج والرافضة الذین جاعوا بعدہ بالاف 
إن قضية الولاء والبراء باعتبارها مبدأ عقدي: مبدأ صحيح لا غبار عليه 
ورد به كتاب آلله وسنّة نبي آلله ولكن الخطأ كل الخطأ والبدعة كل 
البدعة هو ما بنى عليه هؤلاء السفهاء - من خوارج ورافضة - من 


YoY 


' مفاهيم سقيمة خرجوا بها عن النصوص الصريحة وإجماع الأمة المحمدية. 
وما ضر الورود وما حوته 


إذا المرزكوم لم يطعم شذاها 


معتقد الخوارج في هذه القضية 


أما الخوارج فهم الذين قال فيهم إمام السنّة الإمام أحمد بن حنبل رضي 
آلله عنه: 

( هم الذين مرقوا من الدين؛ وفارقوا الملة» وشردوا عن الإسلام؛ وشذوا 
عن الجماعة فضلوا السبيل والهدى. وخرجوا على السلطان» وسلوا السيف 
على الأمة» وآستحلوا دماءهم وأموالهم: وعادوا من خالفهم إلا من قال 
بقولهم. وكان على مثل قولهم ورأيهم وثبت معهم في بيت ضلالتهم» وهم 
يشتمون أصحاب محمد عه واصهاره واختانه ويتبرأون منهمء ويرمونهم 
بالكفر والعظائم» وبرون خلافهم في شرائع الإسلام.. يقولون من كذب 
كذبة» او اتى صغيرة او كبيرة من الذنوب فمات من غير توبة: فهو في النار 
خالداً مخلداً أبداً.. وهم قدرية جهمية مرجكة رافضة:؛ لا يرون الجماعة إلا 
خلف إمامهم.. ولا يرون للسلطان عليهم طاعة؛ ولا لقريش عليهم خلافة. 
واشباع كثيرة يخالفون عليها الاسلام واهله. وكفى بقوم ضلالة: ان يكون 
هذا رأيهم ومذهبهم ودينهم وليسوا من الإسلام في شيء. ومن أسمائهم 
الحرورية وهم أصحاب حروراء! ۷ وأزارقة: وهم أصحاب نافع بن 
الأزرق.. والنجدية: وهم أصحاب نجدة بن عامر الحروري.. والاباضية.. 
والصفرية وغيرهم.. كل هؤلاء خوارج؛ فساق مخالفون للسئة» خارجون من 


(117؟1) قرية بالكوفة كانت بها وقعة على الخوارج بقيادة نجدة بن عامر. انظر هامش 
«السئة» للإمام أحمد: ( ص٤‏ ۸) وكتب الفرق. 


Yor 


الملة» أهل ببعة ضلال ) (۲۰۸), 


وفرقة الخوارج قد آنحرفت فی مفهوم الولاء والبراء فهي لا تتولى إلا 
من يدين بنحلتها القائمة على تكفير مرئكب الذنوب وخاصة الكبائر. 
وموقفهم من صحابة رسول آلله عله أنهم یتولون با بكر وعمر ويتبرأون 
من عثمان وعل (۲۲۶۹, 

وخلاصة القول في الرد عليهم: أن أهل الستة والجماعة يتبرأون منهم 
بسبب بدعتهم الضالة. ولا يتولونهم في شيء. 

أما الولاء والبراء بمفهومه الصحيح فهو ما عليه أهل السنّة والجماعق 
ولا يضيرهم أن الخوارج قالوا بقضية الولاء والبراء. لأن العبرة ليست في 
العناوين والشعارات» بل في المفاهيم والتصورات التي توافق الكتاب والسنة 
او تناقضهاء ومن هنا فإن ولاء الخوارج وبراءهم الذي يعتقدونه: إنما هو 
بحسب أهوائهم وليس متفقاً مع نصوص الكتاب والستة. 


معتقد الرافضة في الولاء والبراء 


ٴ٤‏ . 8 1 عش 
واما الرافضة: فهم الذين يتبرأون من اصحاب محمد عه ويسبونهم 
وينتقصونهم» ويكفرون الأئمة إل أربعة: علياً» وعمار» والمقداد» 
وسلمان(' “۶ 
ع 5 
وقال الأشعري: إنما سموا رافضة لرفضهم إمامة ابي بكر وعمر*". 
ولئن كان الخوارج فد آنحرفوا في الأمور التي ذكرناها انفا عنهم: فإن 


(TEV)‏ كتاب (السئة» للإمام أحمد: ( ص۸۳ ۸۵) تصحیح إ ماعیل الأنصاري 
(بتصرف بسیط). 

.)۲٥ص( «التنبيه والرد» للملطی:‎ )۲٤۸( 

)۲١٢(‏ «السنّة» للإمام أحمد: (ص۸۲). وفي قوله: يكفرون الأئمة الأربعة نظر فلعل 
الصواب: إا ار بعة. 

)۲٠۰(‏ «مقالات الإسلاميين»: (ج۸۹/۱). 


۲٥٤ 


الرافضة أيضاً لا يقلون جرماً عنهم» حيث وقفوا من اصحاب رسول اللہ له 
موقفاً مشیناء ولعبت بهم الأيدي اليهودية الممثلة في شخصية عبد آلله بن 


سباً التي اُعذت تتصب خیالات من الحب الکاذب لآل البيت» وتتبرأ من 
بقية أصحاب رسول آله َيه وتعاديه. مع أن ال البيت براء مما ألصقه 
بهم هؤلاء الرافضة. 


( إن الطائفة المخذولة - الرافضة - يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم 
ويسبونهم عياذاً بآلله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة:؛ وقلوبهم 
منكوسة فأين هؤلاء من الإيمان بالقران» إذ يسبون من رضي آله 
عنهه(”*')؟ أما أهل السنّة فإنهم يترضون عمن رضي آلله عنه» ويسبون من 
سبه آلله ورسوله. ويوالون من يوالي آلله ويعادون من يعادي الله. وهم متبعون 


لا مبتدعون ) ۰), 


والرافضة تقول: لا ولاء إلا ببراء: أي لا يتولى أهل البثيت حتى يتبراً 
من أبي بكر وعمر. رضي أله عنهما!9*©. 

ولكن لا غرابة في ذلك من زمرة فضائحها في الكتب مسطورةٍ فقد 
كانت الرافضة على طول تاريخها حرباً على اهل الإسلام» يوالون أعذاء 
المسلمین من تار وصليبيين وغيرهم. قال شيخ الإسلام آبن تيمية: الرافضة 
توالي من حارب اهل السنّة والجماعة» فهم يوالون التتار ويوالون النصارى. 
وقد کان بالساحل بین الرافضة وبین الفرنج مهادنة» حتى صارت الرافضة 
تحمل إلى قبرص خيل المسلمين وسلاحهم وغلمان السلطان» وغيرهم من 
(501) يشير إلى قوله تعالى: إوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 

آتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه6 [سورة التوبة: .]٠٠١‏ 


(5ه؟) «التفسير»: (ج17/4١).‏ 
)٠6١6(‏ (شرح الطحاوية»: (ص57"37). 


Yoo 


الجند والصبیان. وإذا آنتصر المسلمون علی التتار أقاموا الماتم والحزن؛ وإذا 

: ۰ ٠ 5 rd 

انتصر التتار على المسلمين اقاموا الفرح والسرور. وهم الذين اشاروا على 
3 

الععار بقتل الخليفة» وقتل أهل بغداد. 


ووزير بغداد أبن العلقمي الرافضي هو الذي خامر على المسلمين 
٤ ٤‏ 
وکاتب التتارء حتى ادخلهم ارض العراق بالمکر والخدیعف ونهى الناس عن 


قتالهم. 


( وقد عرف العارفون بالإسلام: أن الرافضة تميل مع أعداء الدين» ولما 
كانوا ملوك القاهرة كان وزيرهم مرة يهوديّاء ومرة نصرائيًا أرمينيّا وقويت 
النصارى بسبب ذلك النصراني الأرميني» وبنوا كنائس كثيرة بأرض مصر 
في دولة أولئك الرافضة المنافقين» وكانوا ينادون بين القصرين: من لعن وسب 
فله دينار وإردب. 


وفي أيامهم أخذت النصارى ساحل الشام من المسلمين حتى فتحه نور 
Yoo‏ 
الدین وصلاح الدين ( ) 5 


ومن أحفادهم ذ في الوقت الحاضر النصيرية الكافرة التي آبتلي بها 
المسلمون» ذلك أن كفرها أشد من كفر اليهود والنصارى كما قرر ذلك 
شيخ الإسلام آبن تيمية وغيره. وهم الذين كانوا أداة طيّعة للاستعمار الفرنسي 
في غزوه لبلاد الشام. ويشنون اليوم عحرباً شرسة على المسلمين في ديارهم 
وبعد: فإن أهل السّة والجماعة هم الذين يحبوثٍ أصحاب رسولٍ اللہ عله 
ولا يفرطون في حب أحد منهم: ويتولونهم جميعاً ولا يتبرأون من حد منهم» 





.)1۳۷ «الفتاوی۲: (ج1۳۹/۲۸ س‎ )۲٤( 


o٦ 


ل 
ويبغضون من يبغضهم ويرون ان حبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر 
ونفاق وطغیان( *". 


وهم براء من الخوارج والرافضة ومن كل الفرق الضالة. 





)۲٠٠١(‏ انظر «الطحاوية مع شرحهاء: (ص2)578 وقد اطلعت ۔_ بعد کتابة هذا 
الكتاب _ على کتاب قیٔم یکشف أستار الشيعة ويفضحهم في عصرنا الحاضر 
وخصوصا زعيمهم (الخميني) ذلك الكتاب هو «وجاء دور الجوس» لمولفه 
الدكتور عبد الله محمد الغريب». وهو كتاب قيّم في موضوعه فليراجعه من شاء 
ليستبين زيف باطلهم وخططهم ضد اهل السنة والجماعة. 


۲۷ 


الباب الثاني 
من مقتضيات الولاء والبراء 


من مقتضیات الولاء والبراء 


سبق القول في أول البحث: أن الولاء أصله: الحبء والبراء أصله: 
لبفض» وينشاً عنهما من أعمال الجوارح ما يؤيد صدق ذلك الحب أو 
يكذبه» وما يؤيد ذلك البراء أو ما يطل زعمه. 

والحب عنصر أصيل في التصور الإسلامي؛ دليل ذلك قول المولى جل 
وعلا: 
نال رر ےءَامَثووَعَمثوااتَ لح ت سمَجعلهُم الَعَْودا 


وقوله: 


نرف ودود 
[سورة هود: ۹۰]. 
وقوله: وهوا لطفورا لودود 32 
وقوله: 1 8 
اَلنَء ام اتد 0 


[سورة البقرة: .]١١١‏ 
وقوله: قل ن کنر تجوت الله تیعون خی کا 
[سورة ال عمران: ١؟].‏ 
ذلك أن نصاعة التصور الإسلامي في الفصل بين حقيقة الألوهية وحقيقة 
العبودية لا تجفف ذلك النداء الحبيب بين آله وعباده» فهي علاقة الرحمة 
والعدل والود وليست كما يدعي أعداء الله: أن العلاقة بين العبد وربه علاقة 
جافة وعنیفةف علاقة قهر وقسرء وعذاب وعقاب؛ وجفوة وآنقطاع! 


۲۱ 


کرت کلمة تر مِن أَف و ههھمْإِن یقولورے لكي 

[سورة الكهف: 6]. 

وحب اللہ لعبد من عبیدہ أمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من.عرفم. 

آله سبحانه بصفاته كما وصف نفسه وكما وصفه رسوله» وإلا من وجد 
إيقاع هذه الصفات في حسه ونفسه وشعوره. 

وحب العبد لربه نعمة لهذا العبد لا يدركها كذلك إلا من ذاقها. وإذا 

م١‏ & ss‏ 2 و ر2 ۶ 2 
كان حب الله لعيد من عبيده امرا هائلا عظيماء وفضلا غامرا جزيلاء فإن 
إنعام آلله على العبد بهدايته لحبه» وتعريفه هذا المذاق الجمیل هو إنعام هائل 


عظيه("). 


ومن نعمة آلله على عباده المؤمنين أن جعل المحبة فيه هي الوشيجة 
العظمى بينهم» وهي المورد العذب الذي ينهلون منه جميعاء ثم جعل سبحانه 
وجود المحبة للقوم ولما يلحق بهم المحب سبيلا للحاق بهم يؤيد ذلك 
قوله عََّْه: «المرء مع من من حب ». وقال عبد آلله بن مسعود رضي الله 
عنه: جاء رجل إلى رسول الله عل فقال: یا رسول اللہ کیف تقول في 
رجل أحب قوماً ولم یلحق بهم؟ فقال رسول الله ع4 «المرء مع من 
اب . 

وعن أنس أن رجلاً سأل النبي عل متى الساعة يا رسول آلله؟ قال: 
ما أعددت لها؟؛ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة 





4)١(‏ الظلال»: (ج 914/5‏ 4۱۹) بتصرف. 

_)١٢(‏ اصحيح البخاري»: (ج١٠إلادف‏ ح۸٦٦١)‏ کتاب الدب باب علامة 
الحب في اللہ 

(۴( #صحيح البخاري»: (ج* cooy/۱‏ ح060۹ کتاب الأدب» باب علامة 
الحب في الف واصحيخ مسلم؛: (ج٤/٤۳. ٠‏ ح, 5 کتاب البر۔ 


۲٢۲ 


N 8‏ . 1 لي 
ولكني احب اللہ ورسوله قال: وانت 6 من احببت:0. 


على أن سس الواجب ذكرم هنا: أن هذا الحب لیس مجرد ماني أو 

أحلام تناقضها الأفال القبيحة. أو ہرطق" رقعاء الصونية أو. . أو. . إلخ 

لمن هلصت مرينل * سوا ریو 
ولا کید رمن دون او و لاا يرا 

ة النسام: .]1۲٣۳‏ 

وقال: پروی 7 [سورة . ٤‏ 

017 لو اي 1 

ہے ة ال عر ۱. 

اثارهې ون تلح الأ حتى تبع آثارهم وتأخذ ٍ - وتقتذي بسنتهم» 

وتمسي ونصیح وأنت على منهاجهم» حريصاً أن تکون منم وتسلك 

سبيلهم وتأخذ طريقهم؛ وإن كنت مقصراً : في العمل فإن ملاك الأمر أن تكون 

علی آستقامق أما رأيت اليهود والنصاری وأهل الأهواء الردية یحبون أنبياعهم 

۰ وليسوا معهم لأنهم خالفوهم في القول والعمل» وسلكوا غير طريقتهم فصار 

موردهم النار؟(. 


والمحبة تنقسم إلى اربعة أقسام 0 





(٤‏ اصحيح البخاري»: (ج (IVI ۰٥۷/۱۰‏ كتاب الأدب» باب علامة 
الحب فی الف ووصحيح مسلم»: (ج٤/۲۰۴۲ء‏ ح۹٢٦۲)‏ كتاب البر. 

() والحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي: بعثت بالسيف بين يدي الساعة» لابن 
رجب»: (ص۳۳١)‏ تقيق محمد حامد الفقي. 

»( ذكر ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب: «مجموعة التوحيد؛»: (ص7١)»2‏ طبعة 


دار الفكر. 


1۳ 


is 8 4 ‫َ :‏ 
)١(‏ محبة شركية: واصحابها هم الذين قال الله فيهم: 
ویرے 
لتاس ند دن دو او آندادا یش کب الو 
1 انث کڈ مرا ری اَی نَطَلوَإذْیَرَوْتَ 


َ‫ 
دين 2 

لمات ا مےے ي 
لعذابّ 
2 


جس 


نَالقوة ریما وَائ ان شی المداب لا 
تَبرَأَالِیَ اتِموأيِنَالز و موا واوا لداب 
تََطَمَتْ بِهُِالْأَسْبَابُ لٹا وَقَال الین ملاک 


: اتا مََتيرَأيتهَمكمَاتبرَۂُواِتَا دک یریهے الہ 
عله سرت َوَمَاهم بكرن لار @ 
[سورة البقرة: .]۱٦۷ - ۱٦١‏ 
(؟) محبة طبيعية: وهي محبة المال والولد إذا لم تشغل عن طاعة الہ 
ولا تعن على محارم آلله فهي مباحة. 
8 1 
)٤(‏ حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك: وهي أوثق عری الإیمانء وأعظم 
ما يعبد به العبد ربه. 


12 
ہے 


وما دامت المحبة في آلله هي أوثق عرى الإيمان كما ورد في الحديث 
«أوثق عرى الإيمان الحب في آله والبغض في الله" فإن الطريق الموصل 
إليها وإلى موالاة الله عر وجل هو: آنباع شرعه الذي جاء به محمد قله 
وبغير هذا الطريق تكون دعوى الولاية كاذبة كما كان المشركون يتقربون 
إلى آلله تعالى بعبادة من يعبدونه من دونه كما قال آلله عنهم: 


ہے رمس 


مَاتمْبُدُهُم ِل ليق بوتا اله زل 


جح 


[سورة الزمر: ۳]. 
وکما حكى عن اليهود والنصارى أنهم قالوا: 
(۷) سبق تخريجه في التمهيد: ص٤٣٦.‏ 


۲٦ 


2 


ع کو الو اود 
[سورة المائدة: ۱۸]. 

مع إصرارهم على تكذيب رسله وارتكاب مناهيه وترك فرائضه0. 

ومتى آمتلاً القلب بعظمة آلله تعالى محا ذلك من القلب کل ما سوا 
ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه وإرادته إلا ما يريده منه مولاه» فإذا تحقق 
القلب بالتوحيد التام ل يبق فيه محبة لغير آله ولا كراهة لغير ما يكره الله 
ومن كان كذلك لم تنبعث جوارحه إلا بطاعة آله وإنما تنش الذنوب من 
حبة ما يكره آله أو كراهة ما يحبه آلله وذلك ينشاً من تقديم هوى النفس 
على محبة 1 و شيت( . ۲ 

ويصور شيخ الإسلام آبن تيمية رحمه آلله عظمة محبة آلله ولذتها فيقول: 

( إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة ) . وقال 
بعضهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيهاء قالوا: 
وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة آللہ والأنس به» والشوق إلى لقائه» والإقبال 
عليه» والإعراض عما سواه . 

أما البغض في آلله فهو أمر ملازم للحب في آلله لا ينفصل عنه» لأن 
المحب يحب ما يحب محبوبه» وييغض ما يبغض محبوبه» ويوالي من يوالي 

8 ٤ٴ‎ 

محبوبه؛ ويعادي من يعاديه» ويرضى لرضاه» ويغضب لغضبه؛ ويامر بما يامر 
به» وينهى عمًا ينهى عنهء فهو موافق له في ذلك. 

ومعلوم أن من أحب آلله المحبة الواجبة فلابد أن ييغض أعداءه» ولابد 
1 


(۸) انظر «جامع العلوم والحكم» لابن رجب: (ص٣٦۳۱).‏ 
(۹( انظر وجامع العلوم والحكم» لابن رجب: (ص ٠‏ ۲). 
)٠٠(‏ «مدارج السالكين»: (ج١/454).‏ 


Yo 


تھے ور 9# 
بنیلن مرصوص 
[سورة الصف: .٤‏ 
وقد وصف المولى سبحا نه وتعالى عباده الذين يحبهم ويحبونه فقال: 


[سورة المائدة: .]٥٥‏ 
ٴ٤‏ 

اي إنهم يعاملون المؤمنين بالذلة واللين وخفض الجناح ویعاملون 
N 1‏ 
الكافرين بالعزة والشدة عليهم» والغلظة لهم. فهم يحبون من احبه الله 
فيعاملونه بالمحبة والرأفة واللين» وييغضون أعداء الله الذين يعادونه فيعاملونه 

بالشدة والغلظة كما قال تعالى: 

اداد عى ال ارت اتم م 


هدوف سبي لاله ولا یعافی نَلومَةَلاہرِ 
[سورة المائدة: .]٥٥‏ 


0 س 


رم وشو 


یھ قوھ رابات ر يڪم وهم وص 
[سورة التوبة: .]١4‏ 
فما هو ذلك الحق؟ 





.)٦٦ انظر «التحفة العراقية»: (ص4" ل‎ )١١( 
.)7١7ص( انظر وجامع العلوم والحكم»:‎ )11( 


۲٦ 


الفصل الأول 
حق المسلم علی المسلم 


قلنا: إن المحبة في آله هي الوشيجة العظمى التي آلتقى عليها المؤمنونء 
ويلتقون عليها إلى أن يرث آلله الأرض ومن عليها. وعلى هذه الوشيجة تنبني 

حقوق المسلم على المسلم» وهي كثيرة جدًا: النصرة» والمودة» والزيارة» 

والإكرام» والسلام» وحماية العرضء والمواساة وغير ذلك مما هو منصوص 

عليه في الكتاب والسنة. 
ولكن الحقوق التي أتحدث عنها هي ما يتعلق بموضوع البحث. ومن 

هذه الحقوق: 

)١(‏ المودة: وهذه للمؤمنين من بعضهم لبعض» فليس للكافر ولا للفاسق 
ولا للمبتدع فیہا نصیب؛ ومن هذه المودة حب المسلم لاخيه المسلم 
ما يحب لنفسه كا قال عَه: دلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه» متفق عليه("'). 

(1) النصرة: وهذه واجب أخوي إيماني. على كل مسلم لأخيه المسلم من 
أي جنس كان وفي أي أرض حل؛ وباي لون کان« ينصره بنفسه وبماله 
وبالذب عن عرضه ولذلك ورد التهديد لمن يترك ذلك وهو قادر عليه. 
قال : «ما من آمرىء يخذل آمرءاً مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته 
وینتقص فيه من عرضه إلا خذله آله في موطن يحب فيه نصرته وما من 
آمرىء ينصر مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتبك فيه من 


)۳( (صحیح البخاري»: (ج ٥۷/۱‏ ح1( کتاب لاٹ واصحيح مسلم»: 
(ج۷/۱٦‏ ح0٤(‏ كتاب الإيمان. 


۲۷ 


حرمته إلا نصرہ الله في موطن يحب نصرتہ ۲'۶ 
U 8 1 5‏ 
لأخوانہم المهاجرين فقال سبحانه: 
ep‏ کرو 


ولب ءَامَوا اوهاجر 
م بد م مرو 
جوف یلال الین اوو کا اتہک هم 


1ے را 


موم دَحَقا ۱ 
[سورة الانفال: .]۷٤‏ 


ومن الأوامر النبوية في شأن النصرة قوله عَلُ: «آنصر أخاك ظالاً أو 
مظلوماً»*'). ونصرته إذا كان مظلوماً ظاهرة أما نصرته إذا كان ظالماً فبردعِهِ 

عن الظلم ومنعه عنه. ؤقال عه : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه» ولا یسلمه 
من كان في حاجة أخيه كان اللہ عرٌ وجل في حاجته» ومن فرج عن مسلم 
كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلماً ستره 
اللہ يوم القيامة» متفق عليه(" "2, 


٠‏ والمثسلم داخل المجتمع الإسلامي ما هو إلا عضو عامل كأي عضو من 
اعضاء الجسد فإذا حصل لهذا العضو مرض او آختل عمله تاثر لذلك بقية 
الجسد» ويصور ذلك المصطفى ميه في قوله الكريم: «المؤمن للمؤمن كالبنيان 
یشد بعضه بعضاً(". وقوله: «ترى المؤمنين في توادهم وترا مهم وتعاطفهم 


)005 أبو داود: (جہ/۱۹۷: ح) کتاب الأدب» ووالمسنده: (ج٤/‏ ۰). وقال 
الألباني: حدیث حسن انظر اصحیح الجامع الصغير»: (جه/١‏ 00 
ح11 ). 

)۱٥(‏ «صحیح البخاري۲: (ج ۰۹۸/٩‏ ح٢٢٤٤۲)‏ کتاب الظام. 

)١١(‏ مصحی البخاري؛ٴ: (ج٥/۹۷ء‏ ح٢١٤٤۲)‏ کتاب الظام؛ ووصحیح مسلم؛: 
(ج؛٤/۷٦۱۹۹ء‏ ح9۸۰( كتاب البر والصلة. 

 )۷)(‏ سبق تخريجه: ص۱۸۷. 


۲۸ 


مثل الجسد إذا آشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)(*"). 
وقال أيضاً: «المؤمن مرآة أخيه» والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضیعتہ ویحوطه 
من رد 

ولو اُردنا تتبع كل النصوص في هذا الشأن لطال الحديث أكثر من هذا: 
وسيرة اللصطفی کل واصحابہ وخیر القرون بعدہ والذين سلكوا سبيله 
وآہتدوا بہدیه على مدار التاریح الإسلامي: تؤكد هذه الحقيقة الهامة. 

9-0 1 ٴ َ‫ 

ولقد کان التحام المسلمين ونصرة كل منهم لاخيه مثالا فريدا في تاريخ 
التلاحم والتواصل والتناصر سواء على مستوى الأمة أم الأفراد. حیث حققوا 
الموالاة والمعاداة على أوضح صورهما. 

ولن ينتصر المسلمون إلا إذا تحقق فیہم - بعد صفاء العقيدة ووضوحها - 
حب المسلم لأخيه كحبه لنفسه» وشعوره بآلام أخيه كشعوره بما يصيبه هوء 
وحب نصرته کا حب أن ينصره هو» وآلله ينصر من ينصره إن آله لقوي عزيز. 

8 4 

وتتحقق النصرة بغدة امور منها: الدفاع بالنففس عن الاخ السلم وكسر 
0 الظالمين وبذل الال له لإعزازه وتقويا جانبء والذب عن عرضة وتمعنته 
بظاهر ا بالنصر زاقفق و وتسديد الخطى» وتتبع أخبار المسلمين في أغاء 
المعمورة والوقوف على أحوالهم ودعمهم بقدر الاستطاعة. 

كل هذه الأمور تحقق للإنسان ولاءه لأخوانا المسلمين وتجعله عضواً 
عامل صالحاً فی جسم الکیان الإسلامي. 





)۸( سبق تخريجه: ص۱۹۲. 

(۱۹)( والأدب الفردہ للبخاري: (ص۷۰۱)؛ واي داود: (ج٥ہ/۲۱۷ء‏ ح۹۱۸٤)‏ 
كتاب الأدب» والحديث حسن. انظر اصحيح الجامع الصغير»: (ج٦/٦‏ 
ح٢).‏ 


۲۹ 


الفصل الثاني 
الهجرة 

هذا الفصل له أهمية خاصق ذلك أن الهجرة مرتبطة بالولاء والبراى 
بل هي من أهم تكاليفهما. والحديث فيها متشعب لذلك سأقسمه إلى 
الفقرات التالية: ٠‏ 
(أ) الإقامة في دار الكفر وحكم ذلك. 
(ب) الهجرة. من دار الكفر إلى دار الإسلام. 
(أ) الإقامة في دار الكفر : 

لابد لنا أولاً أن نعرف دار الكفر ودار الإسلام. فقد قال أهل العلم 
رحمهم آلله: 

إن دار الكفر: هي التي يحكمها الكفار» وتجري فيها أحكام الكفرء 
ویکون النفوذ فیہا للکفار وهي على نوعين: 
)١(‏ بلاد كفار حربیین۔ 
(۲) بلاد کفار مھادنین بینہم وبين المسلمين صلح وهدنة. فتصير إذا كانت 

الأحكام للكفار: دار كفرء ولو كان بها كثير من المسلمين(". 

ودار الإسلام: هي التي يحكمها المسلمونء وتجري فيها الأحكام 
الإسلامية ويكون النفوذ فيها للمسلمين ولو كان جمهور أهلها كفارً'". 
 )۲۰(‏ «الفتاوى السعديةة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي: (ج۹۲/۱)ء الطبعة الأول 


سنة ۱۳۸۸ف دار الحياة بدمشق. 
)۲١(‏ الصدر السابق: (ج۹۲/۱). 


۲۰۰۰ 


ولا کان الاسلام هو دين العزة ودين القوة: فإنه قد إلى عل معتنقيه أن 
يُستذلوا للكفارء ولذلك جاء المنع من الإقامة بين ظهراني غير المسلمين» لأن 
إقامته بينم تشعره بالوحدة والضعف وتربي فيه روح الاستخذاء والاستکانقف 
وقد تدعوه إلى ا حاسنة 09 المتابعة. والاسلام يريد للمسلم أن متلء قوة وعزة 
وان يكون متبوعاً لا تابعأء وان يكون ذا سلطان ليس فوقه إلا سلطان آلله 
لذلك حرم الإسلام على المسلم أن يقيم في بلد لا سلطان للإسلام فيه إلا إذا 
آستطاع أن يظهر إسلامه ويعمل طبقاً لعقيدته دون أن يخشى الفتنة على نفسه» 
وإلا فعليه أن جر هذا البلد إلى بلد يعلو فيه سلطان الإسلام فإن مم یفعل 
فالإسلام بريء منه مادام قادراً على الحجرة. وفي ذلك كله يقول المولى صبحانه: 
إِنَالَِينَ توه الملتيكة 

ظَالَِ‌أَنتِہِمْقا ایم کن قالوا کا متصضعویں في الرض 

الا پک از موه يي 4 كَمأَونهم 

مهت مه 42 إل الكشميويت اال 

اعا رآ ولان اتيش متمد سا2 
[سورة النساء: ۹۷ - ۹۹]. 


وقال پر «أنا بريء من كل مسلم يقم بين أظهر المشركين» قيل: 
يا رسول آل وٰ؟ قال: ولا تراءى ناراهاء""). وقال: ومن جامع المشرك 
وسكن معه فإنه مثله)"". ويقول: «لا تنقطع المجرة حتى تنقطع التوبة؛ 
ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربماء© . 


(۲۲) سبق تخریجہ: (ص٤‏ ۲ 

.)۳٣۷ص( سبق تخریحہ:‎ )۲۳٢( 

)۲١(‏ ودالمسندہ: (ج؛:/۹۹)؛ واي داود: ج۷۳ ح۷۹٤۲)‏ کتاب الجهادء 
والدارمي: ج01 كتاب السير. وقال الألباني: صحيح. انظر «صحيح 
الجامع الصغير»: (ج٦/۱۸۷‏ ح٦۷‏ 

(6؟) انظر ؛الاسلام وأوضاعنا القانونية» للأستاذ عبد القادر عودة: (ص۸۱). 


۷1 


وقال ا حسن بن صاخ: 

( من أقام في أرض العدو وإن آنتحل الإسلام وهو يقدر على التحويل 
إلى المسلمين فأحكامه أحكام المشر کین وإذا أسلم الحربي فأقام ببلادهم 
وهو يقدر على الخروج فليس بمسلم» يحكم فيه بما يحكم على أمل الحرب 
في ماله ونفسه ) "". 

وقال الحسن: 

( إذا لحق الرجل بدار الحرب ولم يرتد عن الإسلام فهو مرتد بتركه 
دار الإسلام ) 9". 


وقال آبن حزم: 
( من لحق بدار الکفر والحرب مختاراً محارباً لمن يليه من المسلمين: 
8 

فهو بهذا الفعل مرتد له احكام المرتد كلها: من وجوب القتل عليه متى قدر 
عليه ومن إباحة ماله وآنفساخ نكاحه وغیر ذلك. 

وأما من ۳٢‏ إلى أرض الحرب لظلم خحافی ولم يحارب المسلمين» 
ولا أعان عليهم» ولم يجد في المسلمين من يجيره؛ فهذا لا شيء عليه لأنه 
مضطر مكره. 


وإن كان إنما یقیم هنالك لدنيا يصيبها وهو كالذمي لهم وهو قادر 
على اللحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم فما يعد عن الكفرء وما نرى له 
عذرا ونسأل اللہ العافية. 


)025 «أحكام القرآن؛ للجصاص: (ج٣/٦٦۲).‏ 

000 وأحكام القرا ان؛ للجصاص: (جا٦۲۱).‏ 

0 هكذا بالأصل والذي يظهر لي أن الصواب: مجاهراً لأن الكافر لا يسمى 
مجاهدا. 


YY 


وأما من سكن في أرض القرامطة مختاراً فكافر بلا شك لأنهم معلنون 
بالكفر وترك الإسلام. وأما من سكن في بلد تظهر فيه بعض الأهواء المخرجة 
إلى الكفر فهو ليس بكافر لأن آسم الإسلام هو الظاهر هنالك على كل حال 
من التوحيد والإقرار برسالة محمد گل والبراءة من كل دين غير الإسلام 
وإقامة الصلاة وصيام رمضان وسائر الشرائع التي هي الإسلام والإيمان. 


وقول رسول اللہ کت وأنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر 
المشركين» يبين ما قلناه» وانه عليه السلامء إنما عنى بذلك دار الحرب وإلا 
فقد آستعمل عليه السلام عماله على خيبر وهم كلهم يهود. 

ولو أن كافراً مجاهد"» غلب على دار من دور الإسلام» وأقر 
المسلمين بها على حالهم إلا إنه هو المالك لهاء المنفرد بنفسه في ضبطها 
وهو معلن بدين غير الإسلام: لكفر بالبقاء معه كل من عاونه وأقام معه وإن 
آدعی أنه مسلم - لما ذكرنا ) )۸ 


وللشيخ حمد بن عتيو(؟") رحمه آل رسالة قيمة حول هذا 





(۲۸) افحل٤‏ لابن حزم: (ج۱۳۹/۱۳۔- .)۱٤١‏ 
(۲۹) ہو الشیخ ا حقق مد بن علی بن محمد بن عتيق» ولد سنة ۱۲۲۷ھ بالزلفی 
وحفظ القرآن» وكانت له همة وعلو نفس سمت به إلى معالي الأمور. تتلمذ 
على الشيخ عبد الرجمن بن حسن آل الشيخ صاحب كتاب «فتح انجيده 
ولازمه. ولازم أيضاً غيره من العلماء. وجدّ واجتبد حتى صار من كبار 
العلماء. عين قاضياً في و ثم الأفلاج ومن مؤلفاته «إبطال التنديد شرح 
كتاب التوحيد» و«النجاة والفكاك و الدفاع عن آهل الستة والاتباع؛» و«الفرق 
المبین بين السسّلف وابن سبعين»» وغیر ذلك. وتوفي سنة ۱٣٣٥ھ‏ عن عمر 
يناهز السبعين ورثاه تلميذه سليمان بن سحمان بقصيدة منها: 
يعنز, علينا أن نرى اليوم له 
لحل عسویص الشکلات اللوادر 
انظر ترجمته في كتاب «علماء نجد خلال ستة قرون» للبسام: (ج9/9١5).‏ 


فی 


ال وضو ع فقد قسم المقيمين في بلاد الحرب إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يقيم عندهم رغبة وآختياراً لصحبتهم» فيرضى ماهم 
عليه من الدين أو يمدحه أو يرضيهم بعيب المسلمین؛ أو يعاونهم على المسلمين 
بنفسه أو ماله أو لسانه: فهذا كافر عدو لله ولرسوله لقوله تعالى: 


7 سے کے کے 


از الْمزمننَ الکفیں آوا لین ن ونا مين کن 
یسل ولف فلینس ہیر الو شنء 
[سورة آل عمران: ۲۸]. 
قال آبن جریر: قد بریء من آلله وبریء آللّه منه لارتدادہ عن دینه ودخوله 
ف الكفر. وقال تعا ی: 
چ یا سنفیڈ لیر والمترى أويةبتفهم ع 
ولا بض وتوف یک ننم 
[سورة امائدة: ١هع.‏ 
وقال عي4: «من جامع المشرك وسكن معه فهو مثلهء('". 
ديا N‏ 
وصح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال: من بنى بارض 
ا مشر كين فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر 
ہس ۔(٣۳‏ 
معهم یوم القیام' “. 
قال شيخ الإسلام آبن تيمية: وظاهر هذا انه جعله كافراً بمشاركتهم في 
مجموع هذه الأمور. 


)۳٠(‏ اسمها: «الدفاع عن أهل السنّة والاتباع»» نشرها حفيده إسماعيل بن سعد بن 
عتیق بدون تاریخ. 

(۳۱) «الدفاع؛ لابن عتيق: (ص١٠‏ ۔۔ ۱۲ء وا حدیث سبق تخریجه (ص۷١۲).‏ 

(۳۲) قال ابن تيمية في (اقتضاء الصراط المستقيم»: (ص١٠٠)‏ إسناده صحيح. 


۲۷٤ 


وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه آلله: لما ذكر الأنواع التي 
يكفر بها الرجل: قال النوع الرابع: من سلم من هذا كله ولكن أهل بلده 
يصرون على عداوة التوحيد وآتباع أهل الشرك وهو يعتذر إن ترك وطنه يشق 
عليه» فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بماله ونفسه فهذا أيضاً كافر» 
فإنه لو يأمرونه بتزوج آمرأة أبيه ولا يمكنه ترك ذلك إلا بمخالفتهم فعل 
وموافقته لهم مع الجهاد معهم بنفسه وماله مع أنهم يريدون بذلك قطع دين 
آلله ورسوله أكبر من ذلك بكثير فهذا أيضاً كافر وھو ممن قال الہ فہم: 


رو ہے 


سَتَحِدُوتَءاحَرِنَ تَيرِيدُونَأن 771 فومھمکل 
مارا اة E‏ ويا E‏ 
اکم وکوا دی فخ و رام عَيْث 
شف راو کال کن من فیک ج 


[سورة النساء: 1۱. 
دينه مع قدرته على الهجرة» ولا يعينہم على المسلمين بنفس ولا مال ولا لسانت 
ولا يواليهم بقلبه ولا لسانه» فهذا لا يكفرونه لأجل مجرد ا جلوس؛ ولکن 
يقولون إنه قد عصى آلله ورسوله بترك الهجرة» وإن كان مع ذلك يبغضهم 
في الباطن لقول آلله تعالى: 

ای تشم کیک 
لی نشم کالوافیم امَف لأر 
د َناَرْمِع اا كماو 


ھک وس تمصا 


[سورة النساء: ۷. 





.)١5©؟1٠١ضص( «الدفاع»:‎ (FT) 


Vo 


قال آبن كثير: طإظالمي أنفسهم» أي بترك الهجرة, ثم قال: فهذه الآية 
عامة لكل من اقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الحجرة» وليس متمكنا 
من إقامة الدین فھو مرتکب حراماً بالإجماع وبنص هذه ہیں 
قلت: وقد روى البخاري عن آبن عباس رضي آلله عنهما: أن ناساً من 
المسلمين كانوا مع المش ركين يكارون سواد المشركين على عهد رسول آله کل 
أي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل فأنزل الله هذه 
الآية: «إإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم#*". 
وقد سد آلله باب الأعذار الواهية في قوله تعالى: 
قن 
کناب اؤ وا اڪ و SS‏ جک وین 
رکم ع ر م 
وامول افترفتموھاوجترہ تحکونؤکساء 3 سے 
ترضوتها بتڪم متاه ورس ولص وج ها 
>ے ےر ہے 


ف سَِل ہف بَسُواحقیًوے اشن يَوالیہری 


ل م 2 
ما سو رو لے 


القوم الْمسقِيتَ ۔ ہو 
[سورة التوبة: .]٢٢‏ 

وما من أحد يترك المجرة إلا وهو يعتذر بشيء من هذه الانية وقد سد 
آلله على الناس باب الاعتذار بها وجعل من ترك الحجرة لأجلها أو لأجل واحد 
منها فاسقاً وإذا كانت مكّة هي أشرف بقاع الأرض وقد أوجب آله الهجرة 
منها ولم يجعل محبتها عذراً فكيف بغيرها من البلدان۴٦۴.‏ 


القسم الثالث: من لا حرج عليه في الإقامة بين أظهرهم وهو نوعان: 





)۳٤٣(‏ انظر «تفسير ابن كثيره: (ج717/9). و«الدفاع» لابن عتيق: (ص۱۳). 

.))٥۹٤ح‎ ؛ء۲٦٢/۸ج( مصحح البخاري؛:‎ )۳٥( 

)٣٣(‏ «لدفاع» لابن عتيق: (ص١١  »)١4‏ وانظر «بيان النجاة والفكاك» له أيضاً: 
(ص ۷۰۱۰۱ س ۷۲). 


۲۷۰ 


(١)‏ أن یکون مظھراً دينه یتبراً منہم وما هم عليه» ويصرح هم ببراءته منهم 


EH‏ 5 و 5 ll‏ رم 
د مس اسوك ورت 
۱ ن من الْموٌہ من چ وَأَنْأَقَرْ أو از ََجْيَكَ لِليَيَْحَيينًا 
رلا تکیت المنرکت 


وأنهم لیسوا علىی حقء بل اہم على باطل وهذا 2 إظهار الدين الذي 
لا تجب معه المجرة يا قال تعالى: ول یا یہا الکافرون لا أعبد 
ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد» إلى آخر السورة. 

فامره أن يخاطبهم بام كافرون» وأنه لا يعبد معبوداتهم» وام بريئون 
من عبادة الله أي أهم على الشرك وليسوا على التوحید وأنه قد رضي 
آله بدينه الذي هر عليه وبری من دینہم الذي هم عليه كا قال تعالى: 


سے و 


شإن کہ فی شمن من ديو 


.])١١686 - ٠١5 [سورة یونس:‎ 


فمن قال مثل ذلك للمشركين لم “تجب عليه الهجرة. 
وليس المراد بإظهار الدين: أن يُترك الإنسان يصلي ولا يُقال له آعبد 


الأوثان! فإن الیہود والنصاری لا ینہون من صل في بلدائهمء ولا يكرهون 
الناس عل أن یعبدوا الأوثان؟! بل المقصود: أن إظهار الدين هو: التصريمح 
للكفار بالعداوة کا آحتج خالد بن الوليد على مجاعة"”© بأنه سكت وم 





(Fv) 


(A) 


هو مجاعة بن مرارة بن سلمي ا حنفی المامي. كان من رؤساء بني حنیفة وکان 
من أسر هوم الهامة. وكان بليغاً حكيماً. ومن حكمه قال لألي بكر الصّديق: 
إذا كان الرأي عند من لا يقبل منهء والسلاح عند من لا يقاتل به والمال عند 
من لا ينفقه ضاعت الأمور والإصابة»: (ج٣/۲٦۴).‏ 

هو ثمامة بن أثال بن النعمان بن سلمة الحتفي أبر أمامة مامي حديثه في 
البخاري حين أسر ثم أسلم. قال ابن إسحاق إن ثمامة مثبت على إسلامه ما 
ارتد أهل الجامة وارتحل هو ومن أطاعه من قومه فلحقوا بالعلاء بن ا حضرمی ے 


YY 


يظهر البراءة كا أظهرها نمامة" واليشكري. والقصة معروفة فی السیں 
فما لم يحصل التصريح للمشركين بالبراءة منهم ومن دينهم لم يكن إظهار الدين 
حاصلاً(*2. 


() 


(۳۹( 


(٠٤) 


أن يقم عندهم مستضعفاً وقد بين الله الاستضعاف في كتابه فقال: 


[سورة النساء: 44]. 
وهذا الاستثناء بعد ما توعد المقيمين بين أظهر المش ر كين بان 


م2 


۾ قم و ےت 
اوم وسات موا [سورة النساء: ۹۷]. 
فأستثنى من لا يستطيع حيلة ولا يبتدون سبيلا. قال آبن كثير: 
1 
لا یقدرون على التخلص من ايدي المشركين ولو قدروا ما عرفوا 
یسلکون الطريق('“. 
فقاتل معه المرتدين من أهل البحرين «الإصابة»: (ج١/5١5).‏ 
«الدفاع»: (ص١).‏ والقصة المذكورة هنا اوردها المؤلف في كتابه النجاة 
والفكاك» حيث قال: ا سار خالد إلى ایمامة لقتال المرتدين بعث قبله مائتي 
فارس؛ 7 فأخذوا (مجاعة) في ثلاث وعشرين 
رجلاً من قومه فلما وصلوا إلى خالد قال له: یا خالد لقد علمت أني قدمت 
على رسول اللہ گت فی حياته فبابعته على الإسلام وأنا اليوم على ما كنت عليه 
أمس» فإن يك كاذباً قد خرج فینا فإن اللہ یقول: ورلا تزر وازرة وزر 
رئ فقال خالد: يا جاعةف تركت اليوم ما كنت عليه أمس وكان رضاك 
بأمر هذا الكذاب وسكوتك عنه وأنت أعز أهل المامةء وقد بلغك مسيري 
إقراراً له ورضاء بما جاء به فهلا أبديت عذراً وتكلمت فيمن تكلم؟ فقد 
کلم امة رد وأنكرء ونکلم الیشکری' : فإن قلت: أخاف فومي. فهلا عمدت 
فقال خالد: قد عفوت عن دمكه ولكن في نفسي حرج من ترکك۔ 
«بيان النجاة والفكاك:»: (صه" 0 .)7١‏ 
«تفسير ابن كثير»: (ج 27/79 7). 





"2714 


لس عش برس عامس اي 1 8 

مالک ر لانقیلون ف سی لالہ والمستضعَفین مت الِجالِ 

خی رب ےم دم م2 ۔ ےھ لے ہے سس کور وص , ھچ تھے 

وَأَلِيْسَآءِ والولد' نا لذِين يقولون ربنا اخ رِجنامِن هد والفریغھ 

2 پمدھے سر ے۴2 کو ہے کر عم وص گے 

لظا ل أهلها وجل لَنامِن لَدَنكَ لاجمل نان لد تلق 
َة 


نصيرا 


ت 


[سورة النساء: .[Yo‏ 

فذكر في الآية الأولى: حاهم وهو العجز عن الخروج وعدم دلالة الطريق. 

وذكز في الآية الثانية: مقالهم وهو أنهم يسألون الله أن يخرجهم من بلاد 

الشرك والظالم أهلها وان يجعل م ولا يتولاهم وناصرا ينصرهم» فمن كانت 
تلك حاله وهذا مقاله 


2 سے اڑے سم متو :2 


او ک عم ی انان عم عنہم وکا ے الم عقواعقودا 

[سورة النساء: ۹۹]. 

وقد ذكر البغوي: أن الأسير المسلم عند الكفار إذا آستطاع الخلاص 

والانفلات منهم لم يحل له المقام بينهمء فإن حلفوه أنهم إن خلوه لا يخرج 

فحلف فخلوه. وجب عليه الخروج ويينه يمين مكره لا كفارة عليه فيباء وإن 

حلف آستطابة لنفوسهم من غير أن يحلفوه. فعليه الخروج إلى دار الإسلام 
ويلزمه كفارة المين"“. 

أما حكم السفر إلى بلاد الكفار الحربية لأجل التجارة ففي ذلك تفصيل: 

فإن كان يقدر على إظهار دينه ولا يوالي المشركين جاز له ذلك فقد سافر 





)٤١(‏ «الدفاع»: (ص5١).‏ وما ذكره الشيخ حمد هنا موافق تماماً لإجابة الشيخين 
حسين وعبد الله ابني محمد بن عبد الوهاب حين سكلا في هذا الموضوع؛ انظر 
(مجموعة الرسائل والمسائل النجدیّةہ: (ج۳۹/۱)ء الطبعة الأولى سنة ١٣٣٣ھ‏ 
مطبعة المنار بمصر. 

.)515/٠١ج( هشرح السئّةه للبغوي:‎ )٤۲( 


۷۹ 


بعض الصحابة رضي آلله عنهم كأني بكر رضي آلله عنه وغيره إلى بلدان 
المشركين لأجل التجارة ولم ينكر ذلك النبي يي کا رواہ أحمد في 
مسندة459) وغيره. 

وإن كان لا يقدر على إظهار دينه ولا على عدم موالاتهم لم يجز له السفر 
إلى ديارهم کا نص على ذلك العلماء وعليه تحمل الاحاديث التي تدل على 
النبي عن ذلك. ولأن لله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحید وفرض 
عليه عداوة المشركين» فما كان ذريعة وسبباً إلى إسقاط ذلك لم يبر ؛). 

وبعد هذه النصوص الكثيرة الصريحة علينا أن ندرك مدی ا وۃ التي وصل 
الما المسلمون اليوم» ومدى موالاتهم لأعداء اللہ والإقامة بأرضهم وأبتعاث 
أبنائهم إلى ديارهم لتحضير الشهادات العليا في الشريعة واللغة العربية! 

إنها مهزلة مبكية ووصمة عار سيسجلها التاريخ: أن يذهب أبناء المسلمين 
لأخذ الشهادات في العلوم الشرعية واللغة العربية. من بلاد الكفار! 

وقد كتب علماء أفاضل في خطورة هذه المسألة» وبينوا مخاطر الابتعاث» 
وأهداف الکفار من غسل أدمغة أبناء المسلمين ومسخهم من إسلامهم» 
فلتراجع في مظائها”؟). 


(ب) الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام 
أصل المهاجرة: المجافاة والترك. 


(r)‏ هكذا في النص الذي في «الجامع الفريد» ولكنني بحثت عنه في «المسند» فلم 
اجده. 

)٤٤(‏ انظر وا جامع الفریدہ: (ص۳۸۲)ء الطبعة الثانية. 

(٥٤غ)‏ من ھؤلاء الکتاب: الأستاذ محمد محمد حسين في كتبه القيمة: (الاتجاهات 
الوطنیٰة ودالاسلام والحضارة الغربية»» و«حصوننا مهددة من داخلها». وهناك 
بحث قيدم للشيخ محمد لطفي الصبّاغ بعنوان: «الابتعاث وخاطرہ؛ نشرہ الکتب 
الإسلامي فلتراجع امثال هذه المؤلفات بخصوص ما ذكرنا. 


۲۸۰ 


وفي الاصطلاح الشرعي: الانتقال من بلد الكفر والشرك إلى دار 
الإسلام"“. ومن المعلوم: أن من كان دينه الإسلام المبني على صرف 
جميع العبادات لله وحده ونفي الشرك وبغضه وبغض اهله ومعاداتھم 
ومقاطعتهم فإنه لا يتركه أهل الكفر على دينه مع القدرة عليه كما أخبر عن 
ذلك المولى عر وجل بقوله: 
وک یڑا لو یکدی ویم ی روگ ن وبڪ انان موا 
[سورة البقرق: ۲۱۷]. 


كما أخبر الله عن أصحاب الكهف أنهم قالوا: 


2م و | درجمو . 
ہم إن بظ هروا عر 
موق كرس © 2 


از وڪ ف اهن نيوا انا يه 
[سورة الكهف: ]٠١‏ 


وأخبر سبحانه بذلك عن جميع الكفار حيث قال: 


ر 


ال الي ڪ فر واس لهم تخ رڪم ين 
ارتا ركورك ف يآ حيري لمكن 
الظيلييت 
وكذلك قال ورقة بن نوفل للبي عَالّه: با ليتني أكون جذعاً إذ يخرجك 
قومك قال: أومخرجيٍ هم؟! قال: نعم. لم بأت رجل قط بمثل ما جفت 
به الا عودي» فلذلك أخرجوه من مکه إلى الطائف ثم هاجر إلى المدينة 
بعدما هاجر طائفة من أصحابه إلى الحبشة مرتيد49). 





(45) انظر «ضح الباري»: (ج١/11).‏ 
)١٤(‏ انظر «الدفاع؛ لابن عتيق: (صه١ ‏ ۱۹) وقصة ورقة مع رسول الله 572 
في «سيرة ابن هشام»: (ج١/554).‏ 


54١ 


والهجرة شأنها عظيم» وأمرها کبیر إذ هي فرع الولاء والبراءء بل إنها 

من أبرز تكاليف الولاء والبراء» وما كانت الجماعة المسلمة لتترك أرضها 
وقومها وتتكبد مشاق الغربة ووعثاء السفر لولا أن ذلك تكليف رباني لمن 
لا يستطيع أن يقيم دينه» ويظهر إسلامه في أرضه. وقد وعد آلله عباده 
المؤمنين المهاجرين ب ””الحسنات“؛؛ في الدنيا والااخرة فقال: 

وَألْذِينَ هَاجکرواف ان عمط 
ہی ہے شی اکنا 
ع مهعم مم مي علس عار 


يعلمون حلي ج ان صبرو وع ربهر سرككاون عد ج 
[سورة النحل: .]٤۲ ٣ ٤١‏ 
وللهجرة مفهوم شامل فی التصور الإسلامي ليس مقتصراً على الانتقال 
من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فحسب ولكنه کا يقول آبن القم: المجرة 
هجرتان هجرة با لجسم من بلد إلى بلد وهذه أحكامها معلومة. 
والهجرة الثانية: الهجرة إلى آلله ورسوله فهذه هي الحجرة الحقيقية» وهجرة 
الجسد تابعة ها وهي هجرة تتضمن ''من'' و ”إلى“ فيهاجر بقلبه من محبة 
غير آللّه إلى محبته» ومن عبودية غيره إلى عبوديته» ومن خوف غيره ورجائه 
والتوكل عليه إلى خوف آلله ورجائه والتوكل عليه. ومن دعاء غيره وسؤاله 
والخضوع له والذل والاستكانة له إلى دعائه سبحانه وسؤاله والخضوع له 
والذل له والاستكانة له. وهذا بعينه معنى الفرار إلى آله كا قال تعالى: 


م ہے م رط 
ففرو 1 اه 
[ سور ة الذار بات: ۰ 9]. 


والتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من آلله إليه. 
والهجرة إلى آلله تتضمن: هجران ما يكره وإتيان ما يحبه ويرضاه. 


وأصلها: الحب والبغضء فإن المهاجر من شيء إلى شيء لابد أن يكون 


YAY 


ما یہاجر إليه أحب مما هاجر منه» فيؤثر أحب الأمرين إليه على الآخر. 
وهذه الهجرة تقوى وتضعف بحسب دواعي الحبة في قلب العبد فإن 
کان الداعی أقوى كانت هذه المجرة أقوى وم وأكمل؛ وإذا ضعف الداعي 
ضعفت الهجرة حتی لا یکاد یشعر بہا علماً ولا یتحرك ھا إرادۃ! ۸ 
أما المجرة التي هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فإليك تفصيل 
أحكامها: 
قال اخطای! ۲ كانت الهجرة في أول الإسلام مندوباً إليها غير مفروضة 
وَمَن جرف سیل سبي الله بج الا ض مرغما کاوسم 
[سورة النساء: ١٠٠]۔‏ 
فقد نزلت حين آشتد أذى المشركين على المسلمين عند آنتقال رسول 
ان ع إل المدينة. ٍ ثم أمروا بالانتقال إلى حضرته لكوت . معه» يتعاونوا 
پا عفد ادس وی و آم ا ست که و 
بالطاعة زال ذلك المعنى وآرتفع وجوب الهجرة وعاد الأمر فیہا إلى الندب. 
وبہذا یظھر ا جمع بین حدیث معاویة عن النبي گل قال: ولا تنقطع الهجرة 
حتی تنقطع التوبق ولا تنقطع التوبة حتی تطلع الشمس من مغرباہٴ ٤‏ 
(44) «الرسالة التبوكية» لابن القم: (ص١١‏ ۔۔ ۱۸ء الطبعة الثانية سنة ١٤۱۳۹ھف‏ 
المطبعة السلفية بمصر. 
(9:) هو الإمام حمد بن محمد بن إبراهم بن الخطاب من ولد زید بن الخطاب. يكنى 
أبا سليمان. کان حدثاً فقیہاً وأديباً شاعراً لغويًا ومن تلاميذه الحاكم النيسابوري. 
ولد سنة ۳۱۹ھ في بلدة بست من بلاد كابل وتوفي فیہا سنة ۳۸۸ھ انظر 
مقدمة «معالم السنن» الطبوع مع سنن آي داود: (ج١/ال»‏ ووالأعلام» 
للز رکلی: (ج۲۷۳/۲)ء الطبعة الرابعة. 
(ہەی) ‏ سبق تخریجه فی اول ھذا الفصل: (ص۲۷۱). 


YAY 


وبين حديث أبن عباس قال: قال رسول آلله عله يوم فتح مكّة: ولا هجرة 
ولكن جهاد ونيّة وإذا آستنفرتم فآنفرواو('"2 على أن بين الإسنادين ما بينهما 
فإسناد حديث آبن عباس متصل صحيح وإسناد معاوية فيه مقال(". 

ولأهمية موضوع الهجرة - خاصة في أول الإسلام - فد قطع الله ولاية 
التناصر بين المسلمين المهاجرين في المدينة وبين المسلمين الذین لم یہاجروا وبقوا 
في مكّة. قال تعالى: 


2< 
اي 
ری 


تپ 


محر كي © جم حي لم 2 x:‏ 
ءامنواوھ اج رواو جله دوا موه وَأَنفِْمْفِسَبِيلٍ 
َ‫ اتارک یں شف رە م 


لَه وَالْدِينَ ووا وَنصروا أؤلتك بعضہم ولاه بض داك 


منوا ولم پارو و 0871  .‏ حی باجروا 
ون اس صر وکین الد ی قر 


سر کو ص 


یکم وش ہم یکی ك روَا الله یم اتعملون ہیر 
[سورة الأنفال: ۲. 


٠ 8 .‏ 1 ةًّ 
ثم ياتي الثناء على المهاجرين والانصار في قوله تعالى: 
اذ يسح اممو وها جروا 
وج جَھَذوافسَي لام وَاليِنَءاووا رر وليك هم 


الم 0 مان حفاظم معفرة وٹ ٹیم , 
[سورة الانفال: .]۷٤‏ 
والكلام على المهاجرين والأنصار قد سبق فيه الحديث. 
أما الصنف الذي نريد أن نتخدث عنه هنا فهم المؤمنون الذین آمنوا و م 
یہاجروا بل أقاموا في مكّة فهؤلاء هم الذين قال الله فيم 
(١1ه)‏ «صحيح البخاري؛: (ج٦/۳۷)‏ ح۲۸۲۱) کتاب ال جھاد باب وجوب التفير. 


)٠۲(‏ «معالم السنن» للخطالي: (ج/؟70) تحقيق أحمد شاكر ومحمد حامد الفقی 
وانظر «الناسخ والمنسوخ): (ص۲۰۷). 


YAS 


سم م وو ر 5ھ و بو 


آله ان عمو عنھ م وکات امه عفواعفرا چ ل 


8 
9 


[سورة النساء: ۹۷ - ۹۹]. 


فقد روى البخاري عن آبن عباس رضي الله عنهما: : أن ناساً من المسلمين 
كانوا مع المشركينء يكثرون سوادهم على عهد رسول آله ع يأني السهم 
فيرمى به في فيصيب أحدهم فيقتله» أو يضرب عنقه فيقتل فأنزل الله: إن الذين 
توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 57" 2. 

ولذلك فالذين آمنوا ولم يباجرواء بل أقاموا في بواديهم ليس لهم في المائم 
نصيب ولا في خمسها إلا ما حضروا فيه القتال کا قال الامام احمد“ء يدل 
على ذلك الحديث المروي في المسند وصحيح مسلم عن آبن بريدة عن أبيه 
قال: كان رسول اللہ گل إذا أمر أمیراً علی جیش أو سرية أوصاه في خخاصة 
نفسه بتقوى آلله» ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال: آغزوا بآسم الله في 
سبیل آلل قاتلوا من كفر بالله» آغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلواء 
ولا تقتلوا وليداً وإذا لقيت عدوك من المشركين فآدعهم إلى ثلاث خصال 
””أو خلال“ فأيتهن ما أجابوك فاقبل منہم وكف عنبهمء ثم آدعهم إلى الإسلام 
فإن أجابوك فآقبل منهم وكف عنبم ثم آدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعلیہم ما على 
(۳) سبق تریحہ: (ص۲۷۸). 
)٥٤٥(‏ «تفسير ابن کٹیرہ: (ج٤/:؛).‏ 


YAo 


المهاجرين» فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين 

يجري عليهم حكم ألله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء 

شيء إلا ان يجاهدوا مع المسلمين فإن هم ابو فسلهم الجزية؛ فإن هم اجابوك 

فآقبل منهم وكف عنهوء فإن هم أبوا فاستعن بألله وقاتلهه(*”».. الحديث. 
ونستطیع أن نلخص أُنواع الهجرة - سواء ما بقي منها مفروضاً أو 

ما نسخ» وما هو غير ذلك - في النقاط التالية: 

)١(‏ المجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام» وكانت فرضاً في أيام النبي َكل 
وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة» والتي آنقطعت بالفتح هي 
القصد إلى النبي َه حيث كان. فمن أسلم في دار الحرب وجب عليه 
الخروج إلى دار الإسلام!”*». 
ويؤيد ذلك حديث مجاشع بن مسعودا۷* حيث جاء بأخيه مجالد بن 
مسعود إلى النبي لل فقال: هذا مجالد يبايعك على الحجرة فقال 
النبي لگ : ولا هجرة بعد فتح مكة ولكن أبايعه على الإسلام*“ 
وعلى ذلك فإن النصوص الواردة في وجوب الحجرة باقية في حال المسلم 
المقم بدار الحرب وقد ذكرتها في الإقامة في دار الكفار. 

(1) الخروج من أرض البدعة. قال الإمام مالك: لا يحل لأحد أن يقيم ببلد 


)٥٥(‏ الحديث في «مسند احمده: (صه/؟ه 5 وفی «صحيح مسلم»: (ج۱۳۰۷/۳ 
۱ء 

)٠١(‏ «حكام القرآن» لابن العرني: (ج١/484)»‏ وانظر شرح النووي على «صحيح 
مسلم»: (ج۸/۱۳) وتفسیر القرطبی: (ج٥/۳۰۸).‏ 

 )٥۷(‏ ہو مجاشع بن مسعود بن ثعلبة السلمي. قال البخاري وغیرہ لە صحبة روى 
عنه أبو عان النبدي وغيره. قتل يوم الجمل. «الإصابة؛»: (ج5557/9)» 
ووالمعارف» لابن قتیبة: (ص۳۴۳۱). 

(۸ی) ‏ ٭صحیح البخاريی؛: (ج٦/۱۸۹ء‏ ح۳۰۷۹) کتاب الجهادء باب لا هجرة بعد 
الفتح» كتاب الإمارة: (ج۸۸/۳٣۱ء‏ ح٤٦٦۱۸).‏ 


٦1 


(۳ 


(٤٤ 


2625) 
و‎ 
)٦١( 


سب فيا الیف(۴“۹۔ 


الخروج عن ارض غلب عليها الحزام. فإن طلب الحلال فرض على كل 
مسل(" 

وی هذا الشأن يقول شيخ الإسلام أبن تيمية تيمية: أحوال البلاد كأحوال 
العباد فيكون الرجل تارة مسلماء وقارة كاف وتارة مومناًء وتارة منافقاًء 
وتارة برا تقيّاء وتارة فاجراً شقيًا. وهكذا المساكن بحسب سكانها فهجرة 
الإنسان من مكان الكفر والمعاصي إلى مكان الإيمان والطاعة كتوبته 
وآنتقاله من الكفر والمعصية إلى الإيمان والطاعة» وهذا أمر باق إلى يوم 
القيامة('". 

الفرار من الأذيّة في البدن» وذلك فضل من آلله عز وجل أ رخص فيه) 
فإذا خشي المرء على نفسه فی موضع فقد أذن آله سبحانه له في الخروج 
عنه» والفرار بنفسه ليخلصها من ذلك المحذور» وأول من فعل ذلك 


إبراهيم عليه السلام ما خاف من قومہ قال: 


وز 


۴ 


3 ۶ 
ضف جر إل 
[سورة العنكبوت: .٦‏ 

وقال: 
الاي داهب ردن 
[سورة الصافات: ۹۹]. 


«أحكام القرآن» لابن العربي: (ج١/٤۸٤» .)٤۸١‏ 
وأحكام القران» لابن العرني: (ج١/٤۸٤» .)٤۸١‏ 
«مجموع فتاوی» ابن تيمية: (ج۱۸/٤۲۸).‏ 


YAY 


1۲ lh = 
١ ۱ [سورة القصص:‎ 


)٥(‏ خوف المرض في البلاد الوخمةء والخروج منها إلى الأرض النزهة وقد 
أذن النبي مجه للعرنيين في ذلك حين آستوحموا المدينة أن يخرجوا إلى 
المرج» فيكونوا فيه حتى يصحوا وقد أستثنى من ذلك الخروج من 
الطاعون کا قرر ذلك الحديث الصحيح"'. 

(3) الغرار خوف الأذْيّة في المال» فإن حرمة مال المسلم كحرمة دم والأهل 
مثله او آکر". 


وبعد: فإن المجرة وغيرها من الأعمال والأقوال - مبنية على النيّة ا 
قال 4: «إنغا الأعمال بالنيّات وإنما لكل آمرىء ما نوى فمن كانت هجرته 
إلى لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصييها أو 
آمرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليهي*), 


.)146/١ج( وأحكام القران» لابن العرني:‎ O» 

(6) المصدر السابق: (ج١/545):‏ وحديث العرنيين في «صحيح البخاري»: 
(ج۲/۱۰٤۱»‏ ح٥۸٦٤)‏ کتاب الطب ووصحیح مسلم:: (ج۳/٦۱۲۹ء‏ 
0۱۳) کتاب القسامة أما حدیث الطاعون ففی البخاري: (ج۱۷۹/۱۰ء 
ح۲۸ء) کتاب الطبء ووصحيح مسلم»: : (ج/۰۱۱۷۰۱۷ح۲۲۱۹)( تاب 
السلا ونصه: «إذا سمعتم بالطاعون في ارض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض 
ونم بہا فلا تخرجوا منہاہ. 

)5 وأحكام القرآنہ: (ج١/٦۸)).‏ 

)٠٠(‏ مصحیح البخاريٴ: (ج۹/۱ء ح١)‏ کتاب بدء الوحي ووصحيح مسلمة: 
(ج ۰1/۳ ح0537) کتاب الإمارة. 


TAA 


الفصل الثالث 
الجهاد في سبيل الله 
وهو من أهم مقتضيات الولاء والبراء لأنه الفاصل بين الحق والباطل 
وبين حزب الرحملن وحزب الشيطان والجهاد: بكسر الجيم ‏ لغة: المشقة 
يقال: جهدت جھادا: بلغت المشقة. 
وشرعاً: بذل الجهد في قتال الكفار). 
ويطلق أيضاً: على مجاهدة النفس والشيطان والفساق. 

1 1 
فأما مجاهدة النفس: فعلى تعلم أمور الدين» ثم على العمل بها ثم على تعليمها 
وأما مجاهدة الشيطان: فعلى دفع ما يأني به من الشبهات وما يزينه من الشهوات. 

وأما مجاهدة الكفار: فتقع باليد والمال واللسان والقلب. 
وأما ملجاهدة الفساق: فباليد ثم اللسان ثم القلب"". 
سبق القول ۂ في الفصل الثاني من الباب الأول '"أولياء الرحمن 
را الشيطان وطبيعة العداوة بينهما“ : أن العداوة بين بين الفريقين أمر متأصل 
وستبقی إلى أن يرث أل الأرض ومن عليهاء وذلك لأن المنهجين مختلفان» 
ويستحيل الالتقاء بينهما لأن حزب اللہ يريد إقامة كلمة الحق ف فی الأرض 


وهيمنة الشريعة الإسلامية على كل وضع. وحزب الشیطان یہ يغيظه هذا المنهج 
فیسعی جاهداً في سحقه وإبادته ما آستطاع إلى ذلك سبلا . 


وقد تحدثنا عن البراء وقلنا: إن أبرز صوره هو الجهاد لأنه هو السبيل 


(17) هفتح الباري» لابن حجر: (ج7/8). 
) «فتح الباري» لابن. حجر: (ج٣/٣).‏ 


۲۸۹ 


الوحيد للمفاصلة بين حزب الرحمن وحزب الشيطان. 


وإذا رجعنا إلى سيرة المصطفى عَْيُْه: لوجدنا أن الجهاد هو الخطوة 
التالية للهجرة النبوية. مما يدل على أهميته في إقامة هذا الدين» وبیع الیُھج 
في سبيل آلله تلبية لنداء الجهاد في سبيل آلله. 

ومن المعلوم: أن هذا الدين الحنيف يأمر بدعوة الناس إلى توحيد اللہ 
وإفراده بالعبادة والألوهية فإذا لبوا هذا النداء فهذا هو المراد من بعثة الرسل» 
وإنزال الكتب وإن آنتكصوا على أعقابهم فلابد من جهادهم. 

[سورة الانفال: ۳۹]. 

وقد سبق معنا حديث رسول آلله له: «.. فإذا لقيت عدوك من 
المشركين فآدعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن ما أجابوك فآقبل منهم وكف 
عنهم)(*). 

فالدين الإسلامي يداً بدعو ة الناس إلى الخير وجدالهم بالتي هي أحسن» 
فإذا قامت عليهم الحجة ثم اعرضوا وجب قالهم. وإذا كان هناك سلطان 
وطواغيت ترفض ان يستمع الناس للإسلام؛ فإنه يجب بتر هذه الطواغيت 
من أساسها لتبلغ كلمة الإسلام للناس ثم يأتي هنا ميدأ طلا إكراه في الدين» 
أي إذا سيطر سلطان المسلمين على منطقة ما فإن أهلها لا يجبرون على 
أعتناق غقيدة الإسلام» ولكن يجب أن يخضعوا لسلطانه» فإن أسلموا فلهم 
ما للمسلمين وإن طلبوا البقاء على ديانتهم فعليهم دفع الجزية للمسلمين وإلا 
فالسيف بينهم وبين المسلمين*“. 


 )٦۸(‏ سبق تخريجه: (صض۲۸۷). 
(19) انظر تفسير فلا إكراه في الدين» في ابن کثیر: (ج۹/۱٥٤)»‏ وانظر فصل 
الجهاد في «معالم في الطريق»: (ص76). 
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ومن هنا: فإن أهداف الجهاد في الإسلام أهداف سامية عالية فهو: 

)١(‏ يقاتل الكفار لتقرير حرية العقيدة. 

)١(‏ ويجاهد ثانيا لتقرير حرية الدعوة. 

(۳) ویجاهد الا لإقامة نظام الإسلام في الأر ض. وتحقيق حرية الإنسانء 
حينما يقرر ان هناك عبودية واحدة لله الكبير المتعال» ويلغي من الارض 
عبودية البشر للبشر في جميع أشكالها. 
فليس هناك فرد ولا طبقة ولا أمة تشرع الأحكام للناس؛ وتستذلهم عن 

طريق التشريع» وإنما هناك رب واحد للناس جميعاً هو الذي يشرع لهم وهو 

الذي .يتوجهون إليه وحده بالطاعة والخضوع كما يتوجهون إليه بالإيمان 

والعبادة على السواء. 


وعبودية الجهاد من أشرف وأحب أنواع العبودية لله سبحانه وتعالى لأنه 
( لو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها. من الموالاة 
فيه سبحانه» والمعاداة فيه والحب فيه والبغض فيه وبذل النفس له في محاربة 
عدوه» وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعبودية الصبر ومخالفة 
الهوى» وإيثار محاب الرب على محاب النفس ) ('. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

( إنه لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه.. لأن نقع 

. 

الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنياء وهو مشتمل على جميع انواع 
العبادات الباطنة والظاھرق ففيه من محبة آللہ والاخلاص له» والتوكل عليه» 
وتسلیم النفس والمال له والصبر والزهد وذكر آلله وسائر أنواع الأعمال 
ما لا يشتمل عليه عمل آخرء والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى 





(۷۰) انظر ؛طریق الدعوۃہ: (ج۲۸۸/۱۔ ۲۸۹). 
)۷١(‏ «مدارج السالكين»: (ج؟/557١).‏ 
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الحسنيين دائماً: إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة ) . 
وقد وردت نصوص كثيرة جدًا في فضيلة الجهاد نذكر طرفاً منها: 
قال تعالى في بيان منزلة الشهيد وإنه حي عند ربه: 


rer" 4 5‏ رن و lo‏ جھے > 
يلالهامو بل أَحياء عند رهم رفوت ج فرَحِينَ 
ع 


١ 
Ce 

٠ 
3 


20 24 ےو“ مرو و ص K2‏ رت روس و 
َاتنهم لله مِن فَضْلِء يمون يالَذِين لم يلحقواً 
سح ؟, Ef‏ ہم قا کے ll‏ ازرے ہے س8ل ھی 
َنْخَلفهم الا حو عَم وَلَاهُم يَحرَنوت جيه 


[سورة آل عمران: 158 .]١7١-‏ 


f 


سے ضح ورا 22 مسي گے 


چ4 ھ۶‫ مک سے رہ ہس اه 
نما موصو الین ءامنوایام ورسول۔ثم لم برض ابو 
رسام | كمي ۔ 5ھ ہہ مے 

وَحَنهَد وا بوهم وأنفْسِهمَ ف سبل 

2£ ‫َ 

الصَدفوت 


سس 


١ 


‫َ 3 
٤ 


2 اوت ھھ 
لواو هم 


۷ص 


[سورة الحجرات: .۳٥‏ 
والجهاد هو التجارة الرابحة مع آلله كما قال تعالى: 


الین ایام اڑل 
عرزو کون عدا الو ومد رتفد 
ع ا ا 


يناه وف قرب وش رالْمَؤْمِِينَ 


سے 


[سورة الصف: نا مہ ۲۳. 


(۷۲)_- والسیاسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيّة»: (ص8١١):‏ طبع الجامعة 
الاسلامیة بالمدينة المنورة سنة ۱۳۸۹ھ 
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أما السنّة النبوية فقد ورد فيها أحاديث كثيرة في فضيلة الجهاد نذكر 
منها قوله عَُْه: «إن في الجنة مائة درجة أعدها آلله للمجاهدين في سبيل 
آله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض»"". 

وقال أيضاً: هما أغبرتا قدما عبد في سبیل اللہ فتمے النار8('. 


وفي الصحيح: «جاء رجل إلى رسول الله مله فقال: دلني على عمل 
يعدل الجهاد قال: لا أجده. قال: هل تستطيع ! إذا خرج المجاهد أن تدخل 
مسجدك فتقوم ولا تغتر وتصوم ولا تفطر؟ فقال ومن یستطیع ذلك" . 

وفي السنن أنه به قال: «إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله 
تعالی ٴ( ۲۴ 

والجهاد ذروة سنام الإسلام كما جاء ذلك في الحديث «رأس لأر 
الإسلام» وعموده الصلاة وذروة سنامه مه الجهاده © وقال أيضاً: «لغدوة في 

وفي مقابل هذا الثناء الجميل: ورد الذم للتاركين للجهادء بل إن الله 
وصفهم بالنفاق ومرض القلوب فقال تعالى: 


(۷۴) «صحيح البخاري؛: (ج٦/۱۱ء‏ ح۲۷۹۸۰۰) کتاب ال جھاد باب درجات 
ا جحامدین فی سبیل الله. 

)۷٤(‏ مصحیح ابخاري:ٴ: (ج٦/۲۹ء‏ ح۲۸۱۱). 

 )۷٥(‏ «صحیج البخاري»: (ج٦|٤‏ ح۲۷۸۲۰). 

 )۷٦(‏ ٭سنن اي داودہ: (ج۱۲/۳ء ح٤۸٢۲)‏ کتاب ال جھاد وومستدرك» الحام: 
(ج۷۳/۲) وسنده حسن. انظر ومشكاة المصابيح»: (ج١/۱٠٢۲؛‏ ح۰۳ء 

(۷۷) «سنن الترمذي»: (ج ۰۲۸۱/۷ 14( أبواب الإیمانء ووسنن ابن ماجة»: 
(ج٢/١٣۱۳۱‏ ح۳۹۷۳) وقال الألباني: حديث صحيح. انظر «صحيح 
ال جامع الصغیرہ: (جہ/٣‏ جح۷٢٠١۲۰).‏ 

(۷۸) ما صحیح البخاري»: (ج٦/۱۳؛‏ ح۲۷۲۳( کتاب الحهاد» واصحیح مسلم»: 
(ج۹/۳٤٢۱ء‏ خ۱۸۸۰) كتاب الإمارة. 


۲۴۳ 


. 
قلإن 
9 ے “و اہ . و مکمے۔ وع شر ریہ 
نابا کم واا ڙڪم و حو نک واڙوے 
وم ص سه له م ر 
واموال افرفتموص اوسر ت مخشون سی 
وور چ سم 


ترضوتها اَحبَرِالُکر یں اللہ E‏ 


ف سیل فيصو ES‏ لاجر 
اَلَْوْمَاَلْمَيِ و قرب 
[سورة التوبة: .]٢٢‏ 


وقال سبحانه: 


ذا نلك مورة 

كمه ودک مات لت اتَالدِنَ ففَلویہم رض 

اوت هلالد تز اول هد 

حي اعد وا وقول مروف ٤إ‏ داع الس فا فلزصدفوا الله 

لکانحرا لھم لا مھ ل یتر ان لِم أن تُفْصِدُوأ 

فِالارَضٍ وفطعوا ارعامکم مز وَليِكَأ این متهم اه 

ضكر وعم برهم 
[سورة محمد: ٠٢‏ - ۲۳]. 

والجهاد ضرورة للدعوة وسئة ربانية في الابتلاء والتفحيص. قال تعالى: 


ور ےہ د اق ووه عر سج ع مر جه رو 2و 


م حَسِبِم أن ن ند خلوا الجنّة ولمايمار الله ادب جه دوا 
ارح ص سرو اف ہے 
نکم وَیعلمَالضَیِِتَ 
[سورة ال عمران: ؟4١].‏ 
یران ر اراو لتاب لو اجه دوا 
سك ريذن رد نَأل ولارسول HAI‏ 


و ویج واه مانم 
[سورة التوبة: .]١١‏ 


اک 


( إن الجهاد في سبيل الله هو طريق الدعوة إلى أله والجھاد لیس 
ملابسة طارئة من ملابسات فترة الدعوة الأولى. إنما هو ضرورة مصاحبة 
لركب هذه الدعوة» ولو كان الجهاد ملابسة طارئة في حياة الأمة المسلمة 
ما آستغرق كل هذه الفصول الواسعة من صلب كتاب آللف ولما آستغرق 
فصولاً طويلة من سنة رسول آله له 


( والله يعلم أن هذا المنهج الإلهي تكرهه الطواغيت» ويعلم أنه لابد 
لأصحاب السلطان أن يقاوموه لأنه طريق غير طريقهم؛ ومنهج غير منهجهم؛ 
ليس بالأمس فقط ولکن الیوم وغدا وفي كل أرض وفي كل جيل؛ وأن 
آله سبحانه يعلم أن الشر متبجح ولا يمكن أن يكؤن منصفأء ولا يمكن أن 
ددع الخير ينمو مهما يسلك هذا الخ من حارفا ر ر ا دہ 

نمو الخير يحمل الخطورة على الشر ومجرد وجود الحق يحمل الخطر 
على الباطل» و لابد أن يجنح الشر إلى العدوان» و لابد أن يدافع الباطل عن 
نفسه بمحاولته قتل الحق وخنقه بالقوة» هذه فطرة وليست حالة طارئة. . ومن 
ثم لابد من الجهاد. . لابد منه في كل صورة: ولابد أن يبدأ في عالم الضمير 
ثم يظهر فيشمل عالم الحقيقة والواقع. . ولابد من مواجهة الشر المسلح بالخير 
المسلح؛ > ولابد من لقاء الباطل المتترس بالعدد بالحق المتوشح بالعدة. وإلا 
كان الأمر هزلاً لا يليق بالمؤمنين.. ولابد من بذل الأموال والأنفس كما 
طلب آللہ من المؤمنين ) (۷۹), 


ويوم أن أدرك المسلمون معنى قوله تعالى: 


اح ق۔ ےب 


تی لاق تِقتل ایت تسو رظ 

.]۷٤ [سورة النساء:‎ 
a  تتklkldk‎ e 
.)۳۰٣  ۳۰۳/۱ج( «طريق الدعوة»:‎ )۷۹( 
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آنطلقت كباب ئب الفتح الإسلامي في الأرض تد تنشر الخير» وتلقن الایمان 
وتكسر شوكة الطاغوت من أجل أن يعبد آلله وحده في الأرض. 
ووجد في ذلك التاريخ المشرق نماذج رفيعة أجادت - بح - صناعة 
الموت لأنها تريد الحياة الكريمة سواء كانت هذه الحياة على هذه الأرض 
بالنصر وإعلاء كلمة آلله. أم بالحياة عند آلله: 
وحن اي تلق 
سیل هان وتالايا ند ريه يزرون 
لقد كانت هذه النماذج الإيمانية تستبطىء أن تحول بينها وبين الجنة 
تمرات كما في قصة الصحابي الجلیل عمیر بن الحمام الانصاری('* 
سمع رسول اللہ گل یقول في غزوة بدر: «قوموا إلى جنة عرضها السموات 
گ1 خی ع 
والارض» قال: يا رسول اللہ: جنة عرضھا السموات والأرض! قال: نعم. قال: 
ي د ملا . ا e a‏ 
بخ بخ. قال رسول الله کن «وما يحملك على قول بخ بخ؟» قال: 
لا وآ یا رسول ال إلا رجاء ان أكون من اهلها. قال: «فإنك من اهلها» 
ثم اخرج تمرات من قرنه فجعل یاکل منھنٌ ثم قال: لثن أنا حييت حتى 
اكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بها ثم قاتلهم وهو يقول: 
ركضاً الي أن ہفیسسر زاد 
والصبر في آله على الجهماد 
وكل زاد عرضة لتفقفاهد 
غير التقی والبر والرشاد 
0 هو عمير بن الحمام بن الجموح بن زيد بن حرام بن كصب بن سلمة الأنصاري 
السلمي. ذکرہ موسی بن عقبة وغيره فيمن شھد بدراً وهو أول قتيل تل 
فی سبیل اللہ فی ا حرب. انظر ترجمتہ سی دالإصابقہ: (ج۳۱/۳). 


۲۱٦ 


فمازال يقاتل حتى قتل!'”. 

وهذا غسيل الملائكة الصحابي الجليل حنظلة بن أبي عامر يخرج من 
بيته حين سمع نداء الحرب في معركة أحدء وكان حديث عهد بعرس لم 
يكن ليتأخر حتى يغتسل من جنابته» بل هرع إلى ساعة الوغى حتى لا يفوته 
الجهاد فلما قتل قال رسول آلله عَيهِ: وإن صاحبكم تغسله الملائكة فأسألوا 
صاحبته»» فقالت: خرج وهو جنب لما سمع الهيعة قال الل له: «لذلك 
تغسله الملائكة(07), 

هذا غيض من فيضء ونقطة من بحرء من تلك البطولات التي بعث 
الإيمان فيها شجاعة خارقة للعادة وحنيناً إلى الجنة وآستهانة نادرة بالحياة» 
تمثلوا الآخرة وتجلت لهم الجنة بنعمائها كانهم يرونها رای العين» فطاروا 
إليها طيران الحمام الزاجل لا يلوي على شيء"“. 

هذا هو مفهوم الجهاد, وهؤلاء المؤمنون هم أصحاب الجهادء ويلحق 
بهم من سار على نهجهم لأنهم يقاتلون في سبيل آلله أما غيرهم فيقاتل في 
سبيل الطاغوت: 

أَلَذِنَءامنُوايعَئِلُونَ 
سبل مه ولي نكميو ودين بلاطُت 
[سورة النساء: .]۷١‏ 

وليس ما يقوله المنهزمون اليوم هو الجهادء بل إنه من الوجهة الصحيحة 

فساد. إنهم يدعون إلى عدم مقاتلة أولياء الشيطان» ويدعون إلى موالاتهم 


)۱^( «مسند أحمده: (ج۱۳۷/۳)ء ووصحيح مسلم»: (ج236:9/7 ح۱۸۹۹) 
بدون ذكر الأبيات» وانظر «فقه السررة» للشيخ الغزالي: ( ص٤٤‏ ۲). 

(۸۲) «لإصابة» لابن حجر: (ج۱/٣٦۳))ء‏ وانظر «فقه السررة» للغزالی: (ص۲۷۲). 

(۸۳۴) انظر مزيداً من تلك البطولات في «ماذا خسر العالم» للندو 
(ص4 51١‏ ۱۰۸). 


وإلى مودتهم وإلى الاستكانة إلیہم وا ی تييع نصوص كتاب آلله وسنّة 
رسوله لن مقابل شبهات الملاحدة آنهزموا وذلوا وآستكانوا لأنهم 
لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا يمثلون إلا آسماً بدون مسمى» همهم التقليد 
الأعمى» ودیدنھم ال ركض خلف كل ناعق» ولو كان الأمر هكذا لهان 
الخطب لأنه لا عبرة بهم. قفي أرض اللہ من یقوم بدين الله وآلله متکفل 
بذلك. ولكن إن يمتد جبنهم وذلتهم إلى الالتواء على النصوص القرانية والسنّة 
النبويّة .فيقال: إِن الجهاد في الإسلام هو للدفاع فقطء فہذا ما یجب ان نعری 
ولا نسکت عنه» مهما کانت القابهم ومهما كانت شھرتھمم فإن دين الله 

هو الحق» والحق احق أن يتبع» ولست بحاجة إلى الإطالة في هذا فقد ذكرت 

في الفصول السابقة0؟*) مجموعة من العلماء الفضلاء في القديم والحديث 
تولوا تعرية هذا الفكر الغريب على التصور الإسلامي. فلتراجع في مظانها. 


إلا بالعودة إلى ينا ينابيعه الصافة کتاب آللہ وسنّة رسوله E‏ وفهم العقيدة 
صحیحة وسوۃ سلف الأ وباك من لاإ 0 کا وی اس ومن 
الجنس أو اللون أ الشخص أو.. لغ 


وعلى المسلمين اليوم:إدراك هذه المعاني والاستعلاء بأنفسهم وعقيدتهم 
من تمییع المالعین وکید الکائدین 1 یواجھوا کل موقف ہما يمليه بهم 
وإن کد الشيطان كان ضعيفاً. 


(85) راجع (ص .)5١9‏ 
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حكم التجسس على المسلمين 
جرت عادة المصنفين من العلماء أن پدرجوا الحديث عن الجاسوس 
في باب الجهاد. وذلك لحكمة هامة وهي أن التجسس أبرز ما يكون في 
موضوع كشف عورات المسلمين لأعدائهم خاصة وقت نشوب الحرب» 
فلذلك يأتون بالحديث عن الجاسوس» وأحكامه في ذلك الموضع ولذلك 
أقتديت بهم فاوردت هذا المبحث في فصل الجهاد. 


والتجسس خيانة عظمى» وكبيرة من الكبائر إذا فعله المسلم. وهو من 
صور موالاة الكفار التي يتراوح الحكم فيها بين الكفر المخرج من الملة 
إذا كان تجسسه حبًا في آنتصار الكفار وعلو شوكتهم على المسلمين وبين 
الكبيرة من كبائر الذنوب إذا كان لغرض شخصي أو دنيوي أو جاه أو ما أشبه 
ذلك. 

وقد حذر الله من ذلك في قصة حاطب بن أبي بلتعة(**© رضي آله 
عنه في سورة الممتحنة. 


قال تعالى: 


راص رق صر م 


2-1 عدوی وعدٌ مگ ایا 1 


الم یالم ود وفد تروٰبِمَاجاء میں 
)۸°( هو حاطب بن ألي بلتعة اللخميء حلیف قريش» وقيل هو حليف للزبير بن 
العوام. شهد بدراً والحديبية ومات سنة ثلاثين بالمدينة وهو ابن خمس وستين 
سن وصلَّى عليه عفان رضي الله عنهم. وقد شهد الله لحاطب بالإيمان في سورة 
المتحنة. بعلہ رسول الله مه سنة ست من الهجرة إلى المقوقس صاحب مصر 
والإسكندرية فأتاه من عنده بهدايا منها مارية القبطية. انظر «الاستيعاب»: 
(ج۸۸۱۸٣۳)‏ وفالاصابقہ: (ج۳۰۰/۱). 


۲۹ 


واکان موا ياشو یکا کہ وی سی 
و واه رصان د ورام بالمودو وا 2-0 ميم 
رس کے ےر سو ہے ع سم ص کے ررب مره 
وَمآأغلدتم وم يَفعَله نك فَقَدْصَلَسَوَآه لتيل 
[سورة الممتحنة: .]١‏ 


قال الطبري: لا يدعونكم أرحامكم وقراباتكم وأولادكم إلى الكفر بألله 
وآنخاذ أعدائه أولیاء تلقون إلبھم بالمودق فإنه لن تفعکم أرحامكم 
ولا أولادكم عند لله يوم القيامة لأنه سيدخل أهل طاعته الجنة» وأهل معاصيه 
والكفر به النا ہیی 

وروی البخاري في صحيحه بسنده عن علي رضي آله عنه قال: : بعثنیي 
رسول اللہ گل انا والزبیر والمقداد بن الأسود وقال: «آنطلقوا حتى تأتوا 
روضة خاخ فإن بها ظعينة ومعها كتاب فخذوه منها» فانطلقنا تعادى بنا خیلنا 
حتی آنتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: 
ما معي من كتاب» فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب» فأخرجته من 
عقاصهاء فاتینا به رسول آلله عه فقال رسول الله له: ويا حاطب ما هذا؟» 
قال: يا رسول آلله لا تعجل علي» إني كنت آمرءاً ملصقاً في قريش ولم أكن 
سن اض وکا من عق بن لحرن وم قاع که رد ہا 
اهليهم واموالهم فاحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم ان اتخذ عندهم يدا 
يحمون بها قرابتي وما فعلت كفراً ولا آرتداداً ولارضاً بالكفر بعد 
الإسلام. فقال رسول آله ه: «قد صدقکم» فقال عمر: يا رسول آلله دعني 
أضرب عنق هذا المنافق. قال: «إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل آلله أن يكون 

قد آطلع على أهل بدر فقال: آعملوا ما شكم فقد غفرت لكم» فأنزل آلله: 
ڈیا ایہا الذین ءَامنوا لا تتخذوا عدوي و اعدو أو لياء"*) الآيات. 


)۸١(‏ «تفسير الطبري»: (ج51/58). 
(۸۷) «صحيح البخاري»: (ج۸/٣۳٦‏ ح:185) كتاب التفسيرء سورة الممتحنة. 


°° 


قال العلامة آبن القم: يؤخذ من هذه القصة جواز قتل ا جاسوس وإن 
كان مسلماًء لأن عمر رضي آلله عنه سال رسول آلله عه قتل حاطب بن 
أني بلتعة فلم يقل رسول آلله عه لا يحل قتله إنه مسلم بل قال: وما يدريك 
لعل الله أن يكون قد آطلع على أهل بدر فقال: «أعملوا ما شكتم» فأجاب بأن 
فيه مانعاً من قتله وهو شهوده بدراً. وفي الجواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل 
جاسوس ليس له مثل هذا المانع. وهذا مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب 
امد وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يقتل وهو ظاهر مذهب امد والفريقان 
يحتجون بقصة حاطب. 

والصحيح: أن 5 قتله راجع إل رأي الإمام» فإن رأى في قتله مصلحة 
للمسلمين قتله وإن کان آستبقاؤہ ه أصلح آستبقاہ وآلله أعل(44). 

وقال أيضاً: ومن فوائد هذه القصة: أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك 

قد تکفر بالحسنة الكبيرة الماحية» كا وقع الجس من حاطب مكفراً بشهوده 
بدرا فإن ما أشتملت عليه هذه الحسنة العظيمة من المصلحة وتضمنته من 
محبة آلله لها ورضاه وفرحه بباء ومباهاته للملائكة بفاعلها: أعظم مما أشعملت 
عليه سيئة ا جس من المفسدة» وتضمنته من بغض الله لها فغلب الأقوى على 
الأضعفء فأزال وأبطل مقتضاهء وهذه حكمة آلله في الصحة والمرض الناشئين 
من الحسنات والسنيئات» الموجبين لصحة القلب ومرضه قال تعالى: 


مر ہک وع صم 3 
اتی یت الات 
[سورة هود: .]1١٤‏ 
_ 


إن رأ ڪا بار ما و ھون عه كه عنکم ساکع 


[سورة النساء: ۱ء 





(۸۸)- «زاد المعاد»: (ج/؟47) بتصرف بسيط. 


کس 


إلى أن قال: فتأمل قوة إيمان حاطب التي حملته على شهود بدر» وبذله 
نفسه مع رسول آله عه وإيثاره آلله ورسوله على قومه وعشيرته وقرابته وهم 
بين ظهراني العدو وني بلدهم ولم يئن ذلك عنان عزمه. ولا فل من حد إيمانه 
ومواجهته للقتال لمن أهله وعشيرته وأقاربه عندهمء فلما جاء مرض الجس 
برزت إليه هذه القوة. وكان البحران“ صالحاً فآندفع المرض وقام المريض 
وكأن م يكن به قَلبة*© ولما رأى الطبيب قوة إيمانية قد أستعلت على مرض 
جسه وقهرته قال لمن أراد فصده: لا يحتاج هذا العارض إلى فصاد «وما يدريك 
لعل الله أن يكون قد أطلع على أهل بدر فقال» آعملوا ما شكم فقد غفرت 
لكم»» وعكس هذا ذو الخويصرة القيمي" وأضرابه من الخوارج الذين بلغ 
آجتهادهم في الصلاة والصيام والقراءة إلى حد يحقر احد الصحابة عمله مععہ 
كيف قال فيهم: «لكنْ أدركتهم لأقتلهم قتل عاد" . وقال: «آقتلوهم فإن 
في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم:0'"). ومن له لب وعقل يعلم قدر هذه 
المسألة: وشدة حاجته إليها وآنتفاعه بباء ويطلع منها على باب عظيم من أبواب 
معرفة آللہ سبحانه وحكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه» وأحكام الموازنة.. 
وتفاوت المراتب في ذلك بأسباب مقتضية بالغة ممن هو قائم على كل نفس 


(ہ) الأطباء يسمون التغير الذي يحدث للعليل دفعة واحدة في الأمر اض الحادة: 
رانا انظر حاشية «زاد المعاد»: (ج؟له؟1). 

م القلبة: الداء والتعب. انظر مادة قلب في القاموس المحيط. 

 )۸۹(‏ ذو الخويصرة اتهيمي ذكره ابن الأثير في الصحابة مستدركاً على من قبله ول 
یورد فی ترجمتہ سوی ما اخرجہ البخاري: (ج٦/۷٦٦ء (IY‏ کتاب 
المناقب» ومسلم: (ج۰/۲ ٤ء‏ ح7١٠)‏ في الزكاة» من حديث ابي سعيد قال: 
بينا رسول اللہ گل يقسم ذات يوم قسماً فقال ذو الخويصرة رجل من بني 
تم يا رسول الله إعدل. فقال: «ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل» الحديث انظر 
«الإصابة» لابن حجر: (ج١/485).‏ 

.)0١ص( سبق تخريجه:‎  )۹۰( 

)91١(‏ «صحيخ البخاري؛: (ج٦/۱۸٦ء‏ ح٣٣٣٦۳)‏ کتاب ا ناقبء باب علامات 
النيوة» ووصحيح مسلم»: (ج؟/55لاء ح١٦۱۰)‏ کتاب الزکاۃ. 


۳۲ 


ما کے۱ ۶۹۲ 


والذي يظهر لي - واللہ أعلم = ہو ما ذهب اہ مالث وآین عقيل من 
تيل عة اة من الل ية في خر ولو كان السلا اا من قل 
لم یعلل باحص من4؛ لأن الحكم | إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير 
وهذا أقوى واآلله أُعلم ) ۱۹۴, 

ونزول الخطاب القراني بقوله: فيا أيها الذين عَامنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوكم اولیاء4. 

يدل على دخول حاطب في المخاطبة بآسم الإيمان ووصفه به» وتناوله 
النهي بعمومه» وله خصوص السبب الدال على إرادته» مع أن في الآية 
ما یشعر أن فعل حاطب نوع موالاة وأنه أبلغ بالمودف فإن فاعل ذلك قد 
ضل سواء السبيل» لکن قوله گنگ : «صدقكم خلوا سبيله» ظاهر في أنه 
لا يكفر بذلك إذا کان مؤمناً بأللہھ ورسوله غير شاك ولا مرتاب» وإنما فعل 
ذلك لغرض دنيوي» ولو كفر لما قيل (خلوا سبیلەم". أما الجاسوس 
الكافر فهذا يجب قله لأنه عه قتل جاسوساً من المشركين. فعن أياس بن 
سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: أنى النبي مه عين من المشركين وهو في 
سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم آنفتل فقال النبي عَته: «أطلبوه واقتلوه». 
فقتلته فنفلة سلَبّ(*". 





(۹۲) «زاد المعاد»: (ج (EV — ٤۲٤/۲‏ بتصرف. 

(۹۳۴) ہزاد العادہ: (ج۳/١٤۱۱)ء‏ وانظرہ «أقضية الرسول که لابن فرج المالكي : 
(ص٥۲).‏ 

5غ( «إرشاد الطالب» للشيخ سليمان بن سحمان: (ص١۱).‏ 

)٩٥(‏ وصحيح البخاري»: AIAN),‏ ح١ه.)‏ كتاب الجهادء باب الحرني إذا 
دخل الإسلام بغیر آمانء واي داود: (ج٣/۱۱۲ء‏ ح٢٢٦٦۲)‏ فی ال مھاد. 


۳.۳ 


الفصل الرابع 
هجر أصحاب البدع والأهواء 


من تكاليف الولاء والبراء: هجر أصحاب البدع والأهواء والبراءة من 
معتقداتهم الفاسدة ونِحلهم الباطلة. وقد تكلمت في الفصل الثالث من الباب 
الاول عن طرف من موقف السلف من هؤّلاء المبتدعة» وذكرت هناك تعريف 
البدعة وتقسيمها إلى كفرية وغير اكفريّة. 


أما الحديث هنا فيأتي لبيان أن هجرهم وعدم مخالطتهم والإنكار عليهم 
واجب من واجبات الولاء والبراء» ومقتضى من مقتضياته» لأن المنطاق في 
هذه القضية هو حب الله وحب ما يحبه وبغض من يغضه أو يرتكب 
ما يغضبه. وفساد الدِّين إنما يأتي من إحدى طريقتين أو هما معاً: فإما أن 
يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به وهو الخوضء أو يقع في العمل بخلاف الحق 
والصواب وهو الاستمتاع بالخلاق. 


فالأول: البدع. والثاني: آنباع الهوى» وهذان هما أصل كل شرّ وفتنة 
وبلاء: وبهما كذبت الرسلء وعُصي الربّء ودُيلَتْ الثّار وحلت العقوبات. 
لأن الفساد في الاعتقاد يأني من جهة الشبهبات؛ والفساد في العمل أن من 
جهة الشهوات ولهذا كان السّلف يقولون: ( آحذروا من الناس صنفين: 
صاحب هوی َه هواه وصاحب دنيا أعجبته دنياه ) ۹٦)‏ 


ويقولون أيضاً: ( أحذروا فتنة العالم الفاجر» والعابد الجاھل فإن فتنتم ا 


 )۹٦(‏ «إعلام الموقعين» لابن القيم: (ج١/77١).2‏ وانظر «اقتضاء الصراط المستقيم» 
لابن تيميّة: (ص5١).‏ 


فنة لکل مفتونء لأن الأول يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق 
ولا يتبعونه» والثاني يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم ) . 

وخطورۃ اس اس ہیں ہی | ۵ی 

بعض السّلف: ( قدم الإسلام لا تقبت إلا على قنطرة التسليم ) ۸" و 
- كما قال امام سفیان الٹوري - اُحب إلی إبلیس من المعصیةء ان ایام 
لا يتاب منهاء أما المعصية فيتاب منها. ذلك أن المبتدع الذي يتخذ ديناً لم 
بشرعه الله ورسوله قد رين له سوء عمله فراه حسنأء فهو لا يتوب ما دام 
يراه حستناء لأن أول التوبة العلم بن فعله سيء ليتوب منه. فما دام يرى فعله 
حسناً - وهو سيء في نفس الأمر - فإنه لا يتوب. 

ولكن التوبة ممكنة وواقعة بان يهديه آلله ويرشده حتى يتبيّن له الحق» 
كما هدى آلله من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف أهل البدع والضلال 

1 ۶ 
وذلك بأن يتبع من الحق ما علمه لأن الله يقول: 
وا مدا راد شر مکی واھ فونه 
[سورة محمد: ۱۷]. 


وإذا آنتشرت الجهالة بدين الرسل بين الناس» ونما زرع الجاهلية في 
نفوسهم: سارعت الطباع إلى الانحلال من ربقة الاتباع لان النفس فیھا نوع 

من الكبر فهي تحب أن تخرج من العبودية بحسب الإمكان كما قال أحد 
الستلف: ( ما ترك أحد سنّة إلا تكبر في نفسه ) 7 ' “. وكما قلنا في الفصل 
الثاني من الباب الأو ل: أن العداوة بين بين أو لياء الر حمن و أو لياء الشيطان أمر 
حتم وواقع» فإن العداوة هنا بین المتبع والمبتدع تأحذ نفس المرتبة والشأن 
(۷ه) (اقتضاء الصراط المستقم»: (ص259). 
(۹۸) «شرح الستة» للبغوي: (ج١/١۷١).‏ 


(۹۹)( انظر «التحفة العراقية» لابن تيمية: (ص۳۸). 
)٠٠٠(‏ «ملحق موؤلفات» الامام محمد بن عبد الوهاب: (ص۸۷)»ء طبعة جامعة الإمام. 


o 


ولذلك قال الشوكاني: العداوة بين المتبع والمبتدع أوضح من الشمس لان 
المتبع يعادي المبتدع لبدعته» والمبتدع يعادي المتبع لاتباعه وكونه على 
الصواب. بل قد تبلغ عداوات أهل البدع لغيرهم من أهل الاتباع فوق ما تبلغه 
عداواتهم لليهود والنصارى '. وقبل أن نعرف كيفية البراءة من أهل 
الدع والأهواء لابد من إلمامة بسيطة بكيفية مخالطة الناس وقد رأیت كلاماً 
حسناً لابن القيم رحمه آلله. أوجزه فيما يلي. فقد قسم رحمه آلله مخالطة 

الناس إلى أربعة اُضرب(١۰٢).‏ 

)١(‏ مَن مخالطتہ کالغذاء لا یستغنی عنہ فی الیوم والليلة, فإذا أخذ حاجته 
منه ترك الخلطة ثم إذا أحتاج خالطه. وهذا النوع اع من الکبریت 
الأحس وهم العلماء بألله وأمره ومکاید عدوہ الناصحون لله ولكتابه 
ولرسوله ولخلقه. فهذا الضرب في مخالطتهم الربح كله 

(۲) من مخالطته کالدواء يحتاج إليه عند المرض» فما دمت صحیحاً 
فلا حاجة لك فيه. وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في المعاش» 
وما يحتاج إليه من المعاملات والمشاركات فإذا قضيت حاجتك من 
مخالطته بقيت مخالطتهم من القسم الثالث وهم: 

22( مّن مخالطته كالداء على آختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه؛ فبعضهم 
كالدّاء العُضال؛ لا تربح عليه في دين ولا دنياء بل تخسر معه الدين 
والدنيا او احدھماء ومنهم من مخالطته کوجع الضرس يؤلمك فإذا 
فارقك سكن الألم. ومنهم من مخالطته حمى الروح؛ وهو الثقيل 
البغیض العقلء الذي لا يحسن ان يتكلم فيفيدك» ولا يحسن ان ينصت 
فيستفيد منك» وإذا تكلم فكلامه كالعصى على قلوب السامعين مع 
إعجابه بكلامه» وظنه أنه كالمسك يطيب به المجلس وإن سكت فأثقل 





.)۲٥۹ص( «قطر الولي» للشوکاني:‎ )٠١١( 


(۱۰۲) «بدائع الفوائد: (ج .)۲۷١ ۲۷٤/۲‏ 


۳۰٦ 


من نصف الرحى التي لا يطاق حملهاء ولا جرها على الأرض» وإذا 
كان لابد من هذا الضرب فليعاشر بالمعروف حتى يجعل آللَه لك منه 
فرجاً ومخرجاً. 

(4) من مخالطته فيها الهلاك كله وهي بمنزلة أكل السّمء فإن آتفق لآكله 
ترياق9١22‏ وإلا فأحسن آلله فيه العزاء» وما أكثر هذا الضرب في 
الناس لا كثرهم آلله. وهم أهل البدع والضلال» الصّادُون عن سنّة 
رسول اللہ َل الاعون إلى خلافهاء الذين يصدون عن سبيل الله 
ويبغونها عوجاًء فيجعلون البدعة سنّة» والسنّة بدعة» والمعروف منکراء 
والمنكر معروفاًء إن جردت التوحيد بينهم قالوا: تنة تنقصت جناب الأولياء 
والصالحين» وإن جردت المتابعة لرسول الله له قالوا: أهدرت الأئمة 
المتبوعين وإن وصفت آلله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله 
من غير غلو ولا تة تقصير قالوا أنت من المشبّهين» وإن أمرت بما آمر 
الله به ورسوله من المعروف ونھیت عمّا نهى آلله عنه ورسوله من 
المنكر قالوا: انت من المفتنين» > وإن آتبعت الستة وتركت ما خالفها 
قالوا: أنت من أهل البدع المضلين» وإن آنقطعت لی اللہ تعالی وخلیت 
ينهم وبين جيفة الدنيا قالوا: أنت من الملبسين» ؛ وإن تركت ما أنت 
عليه وآتبعت أهواءهم فأنت عند آلله من الخاسرين وعندهم من 
المنافقين! فالحزم كل الحزم التماس مرضاة آلله تعالى ورسوله 
باغضابهې وأن لا تشتغل بأعتابهم ولا بأستعتابهم ولا تبالي یذمهم» 
ولا بغضهم فإنه عين, كمالك كما قال الشاعر: 

وإذا أتتك مذمتي من ناقص 
فهي الشهادة لي بأني فاضل 


)°۳( الترياق: بكسر التارء دواء السموم وهو فارسي معرب. «مختار الصحاح»: 
(ص۹۱). 


وعند الممات يحمد القوم التفى 
آنتھی من وبدائ ئع الفوائد». 


وموقفٍ المسلم من أصحاب الدع والأهواء يختلف باختلاف ما هم 
عليه. . فأما من كانت بدعته كفرية ُو شركية فهذا يرأ منه وييجر هجراً 
پايا وليس له أي موالاة بل البراءة منه كالبراءة من الكافر الأصلي أو 
المشرك. ومثال ذلك من أحدث حدثا في الإسلام» أو آوى محدثاً ونصره 
واعانه نه ما جاء في الحديث: «من أحدث حدثاً و اوى حدثاً فعليه لعنة 
لله والملائكة والناس اجمعين '. قال آبن القم: ( ومن أعظم 
الحدث تعطيل كتاب آله وسنّة رسوله وإحداث ما خالفهماء ونصر من 
احدث ذلك والذب عنه» ومعاداة من دعا إلى کتاب آله وسنة ة رسوله 
کل ) 0 وأما من کانت بدعتہ دون ذلك أي من المعاصي 
والذنوب التي لا تصل إلى حذٌ الکفر أو الشرك فهذه تختلف أيضاً 
باختلاف الأشخاص والأزمان. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يستقيم إلا بالبصيرة والمعرفة 

التامف وأقل الأحوال إذا لم یحصل للعبد ذلك: أن يقتصر على نفسه 
كما قال مَيلهِ: وإذا رأيت شحًا مطاعاء وهوى متبع ودنیا مؤثرق 
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وإاعجاب كل ذي راي براه فعليك بنفسك)'. فإذا راى المسلم 





)٠١4(‏ أبو داود (ج579/4: ح١498)‏ كتاب الديّات» والنساني: (ج۲۰/۸) في 
القسامف وإسناده حسن. 
)٠١5(‏ (إعلام الموقعين» لابن القم: (ج105/4). 
()۱١١(‏ ابو داود: (ج٤/٢۱١ئ‏ ح٤)‏ کتاب اللاحم والترمذي: (ح۰٣۳۰)‏ فی 
التفسیں وقال: حديث حسن غر ب» وابن ماجة: (ج۱۳۴۱/۲ء (fz‏ 
في الفتن» وانظر «جامع الأصول»: (ج١٠/*2‏ ح*740). قال الألباني: ضعيف 
ولبعضه شواهد. انظر «مشكاة المصابيح»: (ج177/5١).‏ 


۳۰۸ 


من يعمل شيئاً من المعاصي: أبغضه على ما فيه من الشرء وأحبه على 
مہ - كما ذكرنا ذلك في معتقد أهل السنّة في أول 
لبحث - ولا يجعل بغضه على ما معه من الشرٌ قاطعاً وقاضياً على 
ا معد من الي فا يسمه بل إن کان بقضه له بزجرہ ذلك ولا برتدع 
هو وأمثاله راعى فيه الإصلاح» لأن الي مُه هجر من علم أن الهجر 
يزجره ويردعه» وقبل معذرة من علم أن الهجر لا ينجع فيه شيعا ووکل 
سرائرهم إلى آي"''. 
وعلى أي حال فإنه ينبغي للمسلم أن لا يخالط أهل البدع والفجور 
وسار المعاصيء إلا على وجه يسلم به من عذاب الله عر وجل وأقل 
ذلك أن يكون منكراً لظلمهم؛ ماقناً شائناً ما هم فيه بحسب الإمكان 
كما في الحديث «من رأى منكم منكراً فليغيره بيدهء فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان»(* 0 


وافجر الشرعی نوعان: 
الأول: بمعنى الترك للمنكرات. 
والثاني: بمعنى العقوبة عليها 
فالأول هو المذكور في قوله تعالى: 
ودا رتال وود في نأض عَنهُمْ 
[سورة الانعام: .]٦۸‏ 
وقوله تعالى: 


سس 
يا 


وَقَتَرَلَ لحم فی 





(۱۰۷) انظر «الدرر السنيّة في الأجوبة النجدية»: (ج۷/١٦:).‏ 
)°۸( «تفسرر سورة النور» لابن تيمية: (ص٥٠)‏ الطبعة الأول سنة ۱۳۹۷ھف 
والحديث في (صحيح. مسلم»: (ج۰1۹/۱ ح6۹( كتاب الإيمان. 


۰۰۹ 


آلکتپ آَنإداممۂ ءابت الو يَكفر جا و یهَرَأِمَافَاد 
تعقو روو کے 


ہے عه عم عدر 
عد ومع حى وص وا ری عبرو نذا لهم 
[سورة النساء: .]١4٠‏ 


وهذا الهجر من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل المنکرات کا قال 

21 «المهاجر من هجر ما نبى الله عنه)( ۰). ومن هذا الباب ال هجرة 

من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإیمانء فإنه هجر للمقام بين 
گ‫ ٠٠‏ 

الكافرين والمنافقين الذين لا يمكنونه من فعل ما امر آلله به» ومن هذا 

قوله تعالى: 


[سورة الماثر: .]٥‏ 
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اما النوع الثاني وهو الهجر على وجه التاديب: فهو هجر من يظهر 
المنكرات حتى يتوب منها كا هجر النبي عله والمسلمون: «الثلاثة الذين 

و 8 1 N»‏ 
شُلفواہ( 0 حتى انزل الله توبتہم. 


وهذا ال مجر یختلف باختلاف افاجرین فی قوتہم وضعفھمم وقلتهم 
وكثرتهم فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه: ورجوع العامة عن مثل 
حاله» فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى 
ضعف الشرٌ وخفيته كان مشروعاء وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع 
بذلك بل يزيد الشرء والهاجر ضعیف؛ بحيث تكون مفسدة ذلك راجحة 
على مصلحته لم يشرع الهجرء بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من 
اهجر. 


ےی 


)٠٠۹(‏ «صحيح البخاري»: (ج٠/۳٠»‏ ح١٠)‏ كتاب الإيمان» باب المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ویده. 

)1١١(‏ سيرد حديثهم إن شاء الله في الباب الأخير عند الحديث عن كعب بن مالك 
وهو احدهم. 


۴۰۰ 


وقد کان الي ت يتألف قوماً وبہجر جر آخرين. 
وإذا عرف هذا فا حجر جب أن يكون خالصاً لله وموافقاً لأمره» لأن 
من هجر لهوى نفسه أو هجر هجر غير مأمور به كان خارجاً عن هذا 
الأصلء وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة 
بے( 
والفجر من باب ''العقوبات الشرعیة' فهو من جنس الجهاد في سبيل 
آله وهذا يفعل لأن تكون كلمة آللّه هي العلياء ويكون الدين كله لله 
والمؤمن عليه أن يعادي في آله ويوالي في الل فإن كان هناك مؤمن 
فعليه أن يواليه وإن ظلمهء فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية قال تعالى: 
ينان ال موا رات تما 
کک ری کر یح تا ا 2017 
1 امب لمق طیت ا إتما ا لمومنو نإ وة 
َأصَلحُوأيين نویک [سورة الحجرات: 4 - .]٠١‏ 

فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي"''. 

ما ينبغي التنويه به: ( أن هذا الهجران والتبري والمعاداة لأهل البدع 
المخالفين في الأصول. أما الاختلاف في الفروع بين العلماء فآختلاف 
رحمة أراد آلله أن لا يكون على المؤمنين حرج في الدين» فذلك 
لا يوجب الهجران والقطيعة لأن هذا الاختلاف كان بين أصخاب 
رسول اللہ گل مع کونہم إخواناً مؤتلفین+ رحماء بينهم» وتمسك بقول 
کل فریق منہم طائفة من اُھل العلم بعدہم وكل في طلب الحق» وسلوك 
سبيل الرشد مشترکون ) ۲'. 





.)۲۰۷ - ٣۰٢/٢۲۸ج( انظر اہجموع الفتاوی::‎ )۱۱١( 
الصدر السابق: (ج۲۰۸/۲۸).‎ )۱۱١( 
.)559/١ج( 'شرح السنّة» للبغوي:‎ )۱۱۳۴( 


۳۱۱١ 


کلمات للسلف 
في الاتباع والنهي عن الابتداع 


سلف الأمة رحمهم الله كانوا حريصين على الوقوف عند كتاب الله 
العزیز وسنّة بيه عه وكانوا يمقتون من يخرج عن هذين المصدرين 
الأصليين. وقد كثر كلامهم في هذا ولكني أورد هذه الكلمات القيمة 
لما لها من أثر في تزويد المؤمن بالثبات على ما ثبتوا عليه. 
قال الإمام مالك رحمه آلله: ( من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن 
عليه سلفها فقد زعم أن رسول اللہ گل خان الدین, لن اللہ تعالی 
يقول: 

[سورة المائدة: ۳. 
فما لم یکن يومئذ ديناً لا يكون اليوم ديناً ) .0١9‏ 
وقال آبن مسعود رضي آلله عنه: «ستجدون قوماً يدعونكم إلى كتاب 
آله وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم وإيّاكم والتبدع والتنطع 
والتعمق وعليكم بالعتيق)(*'. 
وقال أبو العالية الرياحي: ( تعلموا الإسلام فإذا علمتوه فلا ترغبوا عنه 
وعليكم بالصراط المستقيم» فإن الصراط المستقيم: الإسلام» 
ولا تحرفوه يمينا وشمالاًء وعليكم بستة نبيكم وأصحابه ) "''. 

.)۲٥/٢ج( للشاطبي:‎ ؛ماصتعالا٦‎ )۱١١( 


 )۱۱١(‏ دالتتبيه والردہ للملطی: (ص٥۸)ء‏ ومعنى العتيق: أي القديم الأول. 
)١١15(‏ المصدر السابق: (ص84). 


۳1۲ 


وقال الشافعي رحمه آلله: ( لأن يلقى آلله العبد بكل ذنب - ماخلا 
الشرك - خير من أن يلقاه بشيء من الهوى ) ("'. 
وقيل لسفيان بن عبينة: ( ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة 
لأهوائهم فقال: أنسيت قوله تعالى: 

(سورة البقرۂ: ۹۴] ) (۱۱۸), 
ولذلك قال أبو قلابة: ( لا تجالسوا أهل الأهواء فإني لا آمن أن 
يغمس و كم في ضلالتهم او يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون ) ''. 
وقال آبن مسعود رضي اللہ عنه * «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیع»('"'. 
حًا لقد کفینا فکتاب اللہ واضح وجل؛ وسنة رسوله ا واضحة 
ومفصلة وشارحة لكتاب آلله» وسيرة سلفنا الصالح محفوظة لدينا 
وما علينا إلا آتباع الكتاب والستة والبعد عن كل مبتدع ودخيل» وإذا 
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فعلنا ذلك كنا امة متميزة ها شخصيتها المستقلة التي لا تجاري اصحاب 
الأهواء والآراء البشرية الناقصة. 
وما تبعت أمة داعي كل ناعق إلا تردت في مهاوي الجهل والظلامء والله 
يريد لعباده المؤمنين النور والصلاح والفلاح» وكل ذلك في الاسلام 
وحده وما عداه فجاهلية وضلال. أعاذنا آلله من ذلك. 





.)١١8ص( «لاعتقاد على مذهب السلف» للبيبقي:‎ )١١۷( 

)۱١۸(‏ دالعبودیّةہ لابن تیمیّة: (ص۷۰). 

' 1 .)١١8ص( الاعتقاد» للبيبقي:‎ )١١9( 

(۱۲۰) «سنن الدارمي؛: (ج1۹/۱) في كتاب العلمء باب كراهية الأخذ بالراي. قال 
السخاوي: واخرجه الديلمي في «مسنده». انظر «المقاصد الحسنة: (ص١١).‏ 


1۳ 


الفصل الخامس 
انقطاع التوارث والنكاح 
بين المسلم والكافر 
من حرص الإسلام على تميز المسلم وقطع العلائق والوشائج التي قد 
ترده عمًا اراده آله له: قطع التوارث بين المسلم وقريبه الكافرء وكان هذا 
التكليف من مقتضيات الولاء والبراء في التصور الإسلامي. 


ولكن ذلك جاء بعد الأمر للنبي َه بالجهاد. فقد كان عه - كما 
يذكر آبن القيم - قبل أن يفرض الجهاد يقر الناس على ما هم عليه في 
الأنكحة ويدعوهم إلى الإسلام» وكانت المرأة تُسلم وزوجها كافر فلا يفرق 
الإسلام بينهما حتى صلح الحديبية» وبعد هذا الصلح نزل تحريم المسلمة 
على الكافر('"'2. قال تعالى: 


[سورة الممتحنة: .]٠١‏ 

وقال تعالى: 
[سورة الممتحنة: .]١٠١‏ 
لقد آن أن تقع المفاصلة الكاملة» وأن يستقر في ضمير المؤمنين 
والمؤمنات كما يستقر في واقعهم: أن لا رابطة إلا رابطة الإيمانء وان 


.)16/١ج( و«أحكام أهل الدمة»:‎ )۱١١( 


۳1€ 
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لا وشيجة إلا وشيجة العقيدة» وان لا ارتباط إلا بين الذين يرتبطون 
الہ۲۲'). 


وجاء التحريم أيضاً في سورة البقرة .في قوله تعالى: 
لاوش کت حَق یق وام دودح 
ن رة ولو راد جا رش ینان یج عق 
پڑھنو وب ات شرنو وو جنك وليك 
يَدُعُونَِلَأَلَار وَأسَميدَعُوأ إ الجَتَورَالممْیرَيادزو۔ 
وس اتو للا لعلهم ید دون 
[سورة البقرة: ١؟؟].‏ 


و 


قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه آله في قوله تعالى: 
ولا تنكحوا المشركات» هذه عامة في جميع النساء المشركات» 
و خصصتھا آیة المائدة في إباحة نساء أهل الكتاب كما قال تعالى: 

وَألْحْصَمَتٌ مِنَأ 9 أ و التب 

اما قوله تعالى: #ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا# فهذا عام 
لا تخصيص فيه. 

وذكر سبحانه العلة والحكمة في تحريم نكاح المسلم او المسلمة لمن 
خالفهما في الدين فقال: «إأولئكك يدعون إلى النار» أي في أقوالهم وافعالهم 
وأحوالهم فمخالطتهم على خطر منهم: بل إنه الشقاء الأبدي""'. 
تيمية - من الستلف والخلف» ولكن يروى عن آبن عمر أنه کرہ نکاح 


۔)۳۰٣٣/٦ج(‎ ::٤لالظلا‎ )۱٢١( 
.)774/١ج( «تفسير كلام المتان» لابن سعدي:‎ )1١( 





1٥ 


النصرانیة وقال: لا أعلم شركاً أعظم ممن تقول إن ريّها عيسى أبن 
()۱۲١(‏ 


مریم(٭۲'۲ء ولکن الجواب على ذلك من ثلاثة أوجه: 
)١(‏ إن أهل الكتاب لم يدخلوا في المشركين بدليل قوله تعالى: 


انلم بن اموا َال هَاُوأ اروصت 3 
[سورة البقرة: به 
فإن قيل قد وصفوا بالشرك بقوله: 
ات رُوَاَحےارَھُم 
ورش سهد َه ابام ن دوپ أنه وا لے سبح أت ہے 
تز رم ارايت الاجا 
ال 7 ىرام صر ٣ے‏ ما رد َ 2 
[سورة التوبة: ۱]. 
٠ 2 £ 7 َ‏ 
قيل: اهل الكتاب ليس في اصل دينهم شركء لان آلله بعث الرسل 
بالتو حید ولكن النصارى آبتدعوا الشرك وما دام أنه ميزهم عن 
َ‫ 1 - 
المشركين فلان اصل دينهم أتباع الكتب المنزلة. 
1 - سه 
(٢(‏ ان يقال: اية البقرة عامة واية المائدة خاصة. والخاص يقدم على العام. 
(۳( أن يقال: ایة المائدة ناسخة لایة البقرة لأن المائدة نزلت بعد البة 
7 


5ن 


(T€)‏ الاثر في «صحيح البخاري»: (ج۱۹/۹» ح0 ۳A‏ 9(. كتاب الطلاق» باب 
قوله تعالى: «ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن). عن نافع أن ابن عمر كان 
کی EEE‏ والہودیق قال: إن اله حرم المشركات على الؤمنين 
عباد 5 

(ہ١١)‏ «دقائق التفسير» لابن تيمية: (ج۲۰۸/۱- )٠‏ تحقیق وجمع الدکتور: 
محمد السيد الجليند. الناشر: دار الانصار. 


۱ 


والذي يظهر لي. والله أعلم - أن الجواب الأول من الأجوبة الثلاثة 
التي ذكرها شيخ الإسلام غير مسلم به مع التسليم بأن أصل دينهم هو 
التو حید؛ ولکٹھم نقضوا هذا الأصل والعبرة بالخواتيم. أما الجواب الثاني 
والثالث فهذا الذي ذهب إليه كثير من أهل العل"'. 

وأما آنقطاع التوارث بين المسلم والكافر فهذا أيضاً من التکالیف 
والمقتضیات للولاء والبراء ودلیل ذلك قولہ گل : دلا يرث المسلم الكافرء 
ولا الكافر المسلم» متفق عليه۲۱۲۷. 

والسبب في ذلك: أن التوارث يتعلق بالولاية. ولا ولاية بين المسلم 
والكافر لقوله تعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض ه540 0). 

قال البغوي: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة فمن 
بعدهم: أن الكافر لا يرث المسلم» والمسلم لا يرث الكافر لقطع الولایة 
بينهماء إلا ما رُوي عن معاذ ومعاوية أنهما قالا: المسلم یرٹ الکافر ولا یرثہ 
الكافر» وحكي ذلك عن إبراهيم النخعي» » كما أن المسلم ينكح الكتابية 
ولا ينكح الكافر المسلمة» وبه قال إسحاق بن ربهوية"". 

أما المرتد:. فلا يرث أحداً. لا مسلماً ولا كافراً ولا مرتداً. وآختلفوا في 
مير أثه: 

فذهب جماعة: إلى أنه لا يورث منه بل ماله فيء. وهذا قول مالك 
والشافعي. 


.)١١؟9/7ج( انظر على سبيل المثال «المغني» لابن قدامة:‎ )١٢١١( 

(۱۲۷) اصحیح البخاري»: (ج ۰/۱۲ (YE‏ كتاب الفرائض» واصخیح 
مسلمہ: (ج۱۲۳۳/۳ء ح714١)‏ كتاب الفرائض. 

(۱۲۸) ففنتح الباري؛: (ج۰/۱۲٥).‏ 

(۱۲۹) شرح الستّةہ: (ج۸/٣٦۳).‏ 


(۴۲۰۷۰ 


وذهب جماعة: إلى أن ميراثه لأقاربه المسلمين وهو قول الحسن 
والشعبي وعمر بن عبد العزیز والأوزاعي وابو یوسف ومحمد. وذھب 
بعضهم: إلى ان ما أكتسبه في الإسلام لورثته المسلمين» وما آكتسبه بعد 
الردة فيء وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة('"'). 

إن الإسلام دين عرّة وعفة وقوة يرتفع بالمسلم أن تبقى نفسه معلقة 
بأطماع قاصرة لا تتفق مع ميدأ هذا الدين وتميزه وسمو تشريعه. بل إنه ليقطع 
كل ما من شأنه أن يثبط المسلم أو يغريه بالتذبذب في دينه أو بالنفاق. لذلك 
قطع النكاح من الكافر لملا يكون له سلطة على المسلمة؛ فالاسلام یعلو 
ولا يعلى عليه» وقطع النكاح من الكافرة لأنها سبب خطير في ''جرف'' 
زوجها إلى ملتها وتنشئة فان على مبدأ الكفر والشرك. وقطع التوارث 
بين المسلم والكافر حتى يبقى المسلم مصوناً من المال الحرام لأن صاحبه 
الکافر رضي بالحرام وترك شريعة آلله الحلال شريعة الإسلام. 

وما دام أنه قد آنقطع التناصر والولاء الإيماني بين المسلم والكافر فلان 
يقطع النكاح والتوارث من باب أولى لتخلص نفس المسلم لله رب العالمين 
وتصبح حياته ومماته كلها قائمة على منهج آله القويم وشرعه الحكيم. 

وبهذا يكون التميز الكامل متحققاً في حياة المسلم فهو لا يعبد إلا آلله 
ومن ثم فلا يتلقى إلا من آللهء ولا يرجو ولا يطلب الرزق إلا من آلله. 
ولا يسير في أمر يسير أو كبير إلا بحسب ما أراده الله وهذا هو معتى 
الاستسلام لله. والطاعة والانقياد له 





(010) 'شرح الستّةہ: (ج۸/٣٦۳).‏ 


۴1۸4 


الفصل السادس 
النهي عن التشبه بالكفار والحرص 
على حماية المجتمع الإسلامي 


الدين الإسلامي ليس حريصاً على تميز المسلمين في المضمون فحسب 
وإنما حتى ف في المظهر العام للمسلم في نفسه وللمجتمع الإسلامي في عمومه. 
ولذلك كان النهي عن التشبه بالكفار أحد التكاليف الربانية لهذه العقيدة. 
وقد حفل الكتاب والستة بأدلة كثيرة حول هذه القضية. لأن التشبه بالكفار 
في الظاهر يورث التشبه بهم في العقيدة أو مودتهم» ومسايرتهم وموافقتهم 
على هواهم مما يحدث التميع في حياة المسلم ويجعله إمعة يتبع كل ناعق 
وآلله يريد له العزة والكرامة. وإذا تمعنا في طريقة التربية القرانية: وجدنا أن 
الإسلام ربّى المسلمين على العقيدة الصحيحة فترة طويلة قبل نزول التكاليف» 
فلما رست جذور هذه الشجرة المباركة في النفوس جاءت التكاليف واحدا 
إثر الآخر مما جعل المسلمين يترقون في هذا السلم التربوي الإيماني إلى 
الذروة. ْ 

من هنا جاء النهي عن التشبه بالكفار في العهد المدني. وذلك بعد 
الجهاد من أجل صيانة وحماية المجتمع الإسلامي من كل دخيل» وحرصا 
على بناء الشخصية الإسلامية الفريدة. فكما أن هذه العقيدة فريدة في 
مضمونها وجوهرها فهيٍ أيضاً فريدة في شكلها ومظهرها. لذا وجب على 
صاحبها أن يكون متميزاً بعد أن أخرجه آلله من الظلمات إلى النور. 

وتجتاح العالم الإسلامي اليوم موجة من التبعية الجارفة في كل شيءء 
ومن ذلك التشبه بالغرب الكافر من قبل ضعاف الإيمان الذين يرون أن ذلك 
الفعل هو سبيل التقدم والرقي! 


۴1۹ 


وفي هذا يقول الأستاذ محمد أسد: 

) .. وإن السطحيين من الناس فقط ليستطيعون أن يعتقدوا أنه من 
الممن تقلید مدنیة ما في مظاهرها الخارجية من غير أن يتاثروا ذ في الوقت 
نفسه بروحها. 

( إن المدنية ليست شكلاً أجوف فقطء ولكنها نشاط حي. وفي 
اللحظة التي نبدأ فيها. بتقبل شكلها تأخذ مجاريها الأساسية ومؤثراتها الفعالة 
تعمل فيناء ثم تخلع على آتجاهنا العقلي كله شكلاً معيناً ولكن ببطء ومن 
غير أن نلحظ ذلك. 

سے لا ۰ 8 3 

ولقد قدر الرسول عل هذا الاختیار حق قدرہ حینما قال: (من تشبه 
بقوم فهو منهم»"""'. وهذا الحدیث المشھور لیس إیماءہ أدیة فحسب؛ 
بل تعبير إيجابي يدل على أن لا مفر من أن يصطبغ السسلمون بالمدنية التي 
يقلدونها. 


( ومن هذه الناحية قد يستحيل أن نرى الفرق الأساسي ہین ”'المھم“ 
وبين ''غیر المهم“ في نواحي الحياة الاجتماعية وليس ثمة خطاً أكبر من 
أن نفترض أن اللباس - مثلاً - شيء خخارجي بحت وأن لا خوف منه على 
''حياة المسلم'' العقلية والروحية. إنه على وجه العموم نتيجة تطور طويل 
الامد لذوق شعب ما في ناحية معينة. وزي هذا اللباس يتفق مع الإدراك 
البديعي لذلك الشعب ومع ميوله. لقد تشكل هذا الزي ثم ما فتىء يبدل 
أشكاله بآستمرار حسب التبدل الذي طرأ على خصائص ذلك الشعب وميوله» 
وبلبس الثياب الأوروبية يوفق المسلم من غير شعور ظاهر بين ذوقه والذوق 
الأوروبي ثم يشوه *'حياته'' العقلية بشكل يتفق. نهائياً مع اللباس الجديد 
وبعمله هذا يكون ””المسلم““ قد تخلى عن الإمكانيات الثقافية لقومه» وتخلى 


(۱۳۱) سرد تخرججه بعد قلیل. 


کھ 


عن ذوقهم التقليدي» وتقبل لباش العبودية العقلية الذي خلعته عليه المدنية 


الأجنبية. 


( إذا حاكى المسلم أوروبة في لباسهاء وعاداتها وأسلوب حياتها فإنه 
يكشف عن أنه يؤثر المدنية الأوروبيةء مهما كانت دعواه التي يعلنهاء وإنه 
لمن المستحيل عملياً أن تقلد مدنية أجنبية في مقاصدها العقلية والبديعية من 
غير إعجاب بروحهاء وإنه لمن المستحيل ان تعجب بروح مدنية مناهضة 
للتوجيه الديني» وتبقى مع ذلك مسلماً صحيحاً. 

إن الميل إلى تقليد التمدين الأجنبي نتيجة الشعور بالنقص. هذا ولا شيء 
سواہ ما يصاب به المسلمون الذين يقلدون المدنية الغربية ) "". 

وأصل المشابهة: إن الله جبّل بني آدم - بل سائر الخلوقات - على التفاعل 

بين الشيكين المتشابيين» وكلما كانت المشابية, أكثر: کان لتفاعل في الأحلاق 
والصفات أتم. والمشاركة بين بني الإنسان أشد تفاعلاً فلاجل هذا الأصل 
وقع التأثر والتأثير في بني آدم فاکتسب بعضهم أخلاق بعض بالمشاركة 
والمعاشرة. 

والمشابهة في الأمور الظاهرة: توجب مشاببة في الأمور الباطنة على وجه 
المسارقة والتدرج الخفي. وقد راينا اليبود والنصارى الذين عاشروا المسلمين 
أقل كفراً من غيرهم» | رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة الیہود 
والنصارى هم أقل إياناً من غيرهم ممن جرد الإسلام"". 

ثم إن المشاركة فی ا مدي الظاہر: توجب مناسبة وآثتلافاً وإن بعد المكان 
والزمان وهذا أمر محسوس» بل إنها تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطنء 
کا أن النحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر. 
(؟5١)‏ «الإسلام على مفترق الطرق»: (ص١ 4‏ ۸۳) ترجمة الدکتور عمر فروخ؛ 

الطبعة الثامنة سنة ۱۹۷۰ء دار العلم للملايين. 

(۱۳۳) دە افتضاء الصراط ا لمستقمء: (ص٢۲۲)‏ بتصرف. 


۴۲١ 


وإذا كانت المشاببة في الأمور الدنيوية تورث ا حبة والموالاة فكيف 
بالمشاببة في أمور دينية؟ نعم. إنها تفضي إلى نوع من من الموالاة أكثر وأشد. والحبة 
لهم تنافي الإيمان م قال تعالى: 
پا سد سر سس 
ابض وم بتو يتك وهم نَم لَايَهَوِى لقم 
ألمي 


0 [سورة المائدة: ١هع.‏ 
وثبوت ولايتبم يوجب عدم الإيمان, لأن عدم اللازم يقتضي عدم 
الملز (TE)‏ . 
رم 
وهنا لابد ان نورد بعض النصوص الكثيرة والمستفيضة من الكتاب والستة 
التي نہت عن مشابہة الکفار وآتباع اھوائھم 
منها قوله تعالى: 


کے ا ری ردكا وام سے سے 


ملا ئَی مت یا لكَرفَایْمْمَاوَلانَتَہعغ 
اتال الہ کر نبراک ناڈ 
سانا ليون بعصم اويا يعض وأو المنقیب 
[سورة الجاثية: ۱۸ - .]١5‏ 
يقول في تفسيرها شيخ الإسلام آبن تيمية رحمه آلله: جعل الله حمدا له 
على شريعة من الأمر شرعها له وأمره بأتباعھاء ونہاہ عن آتباع اھواء الذین . 
لا يعلمون. وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته. وأهواءهم: 
هي ما يبوونه وما عليه المشركون من هديم الظاهر الذي هو من موجبات 
دينهم الباطل وتوابع ذلك. فموافقتهم فيه آتباع لما يبوونه وهذا يفرح الكافرون 
بموافقة المسلمين لهم في بعض الأمور ويسرون بذلك. 


)١*4(‏ «اقتضاء الصراط المستقم»: (ضصة١ 7‏ ۲۲۲) بتصرف. 


۲ 


1 1 5 ٤ 
ولو فرض ان الفعل لیس من اتباع اهوائهم: فلا ریب ان خالفتہم في‎ 
ذلك احسم لادة متابعتهم في اهوائهم واعون على حصول مرضةة آلله في‎ 
. ت رکه("‎ 


ون تی نک لیو ولا الصاری حى د ماک 
IES‏ و 


فآنظر كيف جاء في الخبر ”ملعم“ وفي النبي ”أهواءهم““ لأن القوم 
لا يرضون إلا بآتباع الملة مطلقا. والزجر وقع عن آنباع اهوائهم في قلیل او 
كثير» ومن المعلوم ان متابعتهم في بعض ما هم عليه من الدين: نوع متابعة 
لهم في بعض ما يبوونه. أو مظنة لمتابعتهم فيما يبوونه9 ""). 

ومن الأدلة القرانية: أيضاً ما ورد في سورة البقرة بخصوص تغيير القبلة 


ا ہ6ےےہے دك - کا ےےے۔ہ٭ھ 
َايَقََاتِعُوا قَلَتَكَ وَمَا E‏ بعْضهم 
کا تنک بون نون انم تتش فاق ناكد 
ما اء a‏ م للم إن 3 أ ذَالَيَاَمًا نلمیرے ٤‏ 


[سورة البقرة: .]١48‏ 





(ه؟١)‏ فاقتضاء الصراط المستقم؛»: (ص؛ .)١‏ 
)١55(‏ المصدر السابق: (ص2660. 


ووا 


إلى قوله تعالى: 


ومِنحیٹ حرجت فوهك 


سَظرَاَلْسسْمد الْحَرَاوَ وَحَنتُ مار ورواو و هڪم 
ع و 
نٹ 
[سورة البقرة: ۰. 
قال غير واحد من السّلف: معناہ لكلا يحتج المبود عليكم بالموافقة ة في القبلة 
فيقولوا: قد وافقونا في قبلتنا فيوشك أن يوافقونا في ديننا. فقطع آله بمخالفتہم 
في القبلة هذه الحجة. وبين سبحانه أن من حكمة فسخ القبلة وتغييرها: مخالفة 
الكافرين في قبلتهم ليكون ذلك اقطع ما یطمعون فيه من الباطل؛ وهذا المعنى 
ثابت في كل مخالفة وموافقة ة فإن الكافر إذا آنبع في شيء من أمره كان له من 
الحجة مثل ما كان - أو قريب مما كان - لليبود من الحجة في القبلة("'). 
ومن الأدلة القرانية أيضاً الدالة على النبي عن التشبه بهم في أي حال 
واي حال واي وضع قوله تعالى: 
استَقما ولا تعن سیل الہ لَايسعَلمُون 
[سورة يونس: 85]. 
وقوله تعالى: 
لايح سب المي 
[سورة الأعراف: 47 .]١‏ 
وقال تبارك وتعالى: 
(۱۳۷) نفس المصدر: (ص"١).‏ 


؟ 


مياق السو بعد ماب لادی وتي عي 


سد ال لو مَاتول وَنضَيِوِ جهنم 
[سورة النساء: .]١ ١6‏ 
كل ذلك يدل على أن جنس مخالفتهم وترك مشاببتهم أمر مشروع2980. 
اما السنة النبوية فورد فیہا نصوص كثيرة في هذا الموضوع. ومن ذلك 
قوله مَِ: «من تشبه بقوم فهو منهم:(25). وفي هذا الحديث يقول أبن 
تيمية: إسناده جيد وأقل أحواله: أنه يقتضي تحريم التشبه بهمء وإن كان ظاهره 
يقتضي كفر المتشبه بهم كا في قوله تعالى: 
سه ممم اند 9 
وک کا [سورة المائدة: .]0١‏ 
- 2 
وهو نظير ما قاله عبد آلله بن عمرو: «من بنى بارض المشركين وصنع 
نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم 
القيامة»('*'). فقد يحمل هذا على التشبه المطلق الذي يوجب الكفر. . وقد 
بحمل عل أنه صار منهم في القدر امشترك الذي شابههم فيه فإن کان کفرأ 
أو معصية أو شعاراً للكفر أو المعصية: كان حكمه كذلك. 
أما من فعل الشيء وآتفق أن الغير فعله أيضاًء ولم يأخذه أحدها عن 
صاحبه ففي كون هذا تشبباً نظر. لكن قد ينبى عن هذا للا يكون ذريعة 
إلى التشبه ولا فيه من الخالفة('“. ومن الأدلة النبوية أيضاً قوله عَوه: 





.)١١6ص( انظر نفس الصدر:‎ (1A) 

(۱۳۹) ہ سنن ابي داودہ: (ج٤/٣‏ ۳۱ ح)) کتاب اللباس و«مسند أحمد»: 
(ج۷/١٤۱‏ ح٤١۱١)»‏ وقال الشيخ أحمد شاکر: إسنادہ صحیح. وقال 
الالبانی: صحيح. انظر اصحيح ا جامع٤:‏ (جه/. CY.‏ وید 4 

)٠۴٠(‏ «اقنضاء الصراط المستقم»: (ص۸۳) والأثر سبق تخریج: (ص۲۷۸). 

٠ «اقتضاء الصراط المسثقم»: ( ص۸۲ ۸۳)ء‎ ()١٤١١( 


Yo 


التتبعن سنن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً حتی لو دخلوا جحر 

ضبٌٍ تبعتموهم» قلنا: يا رسول آلله: اليبود والنصارى؟ قال: وفمن؟0؟©. 
وني الصحيح أيضاً: عن أبن عمر: أن الناس نزلوا مع رسول أذ عله 

عل الحجر - أرض مود - فأستقوا من ابارها وعجنوا به العجين فأمرهم 

رسول الله لله أن هريقوا ما آستقوا ويعلفوا الإبل العجين؛ وأمرهم أن يستقوا 
من البئر التي كانت تردها الناقة("“'. 


ولا كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ”'ذا 
أنواط'* قال بعض الناس: يا رسول آلله: آجعل ذات أنواط م لهم ذات أنواط؟ 
فقال مََهِ: «آلله آکبرں فلم کا قال قوم موسى ہا إلھاً کا هم 
آفقہ ہا اسن ایر کین سستن من كان تبلكم»9""©. تأنكر الث کل جرد 
مشابہتہم الکفار فی آتحاذ شجرۃ یعکفون علي معقين علا سلا نکی 
بما هو أطم من ذلك من مشاببتهم المشركين أو هو الشرك بعينه؟(*“. 


أمبما أعظم - يا ترى - شجرة يعلق عليها سلاح نبي عنها لأن فيها آقتداء 
بفعل الكفار ام نظام حياة فيه التشريع والتحليل والتحريم والإلزام والعقوبة 
على الخالفة؟ 


ومن الأحاديث الواردة في النبي عن التشبه قوله عَلِ: «إن اليبود 
والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)(7؟". 


۔)۲١۷ص( سبق نخریجه:‎ )١٤١( 

)۱١١(‏ صحیح مسلمة: (ج؛٤/٥۲۲۰۸‏ ح۲۹۸۱). 

)۱٤٤(‏ «مسند ا مدہ: (ج٥/۲۱۸))ء‏ إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح. 

.)5١ ؛اقتضاء الصراط٤: (ص؛‎ )١٤١( 

)١۱٤١١(‏ اصحیح البخاري»: (ج ۰4۹1/1 (1z‏ كتاب الأنبياء» باب نزول عیسی 
و«صحیح مسلما: (ج۳/١٣٦٦۱ء‏ ح۰۳٠۲).‏ 


۳۴۲۲٦ 


وقوله گچ: خالضوا الہود فإنهم لا يصلون في نعاهم 
Cv)‏ 


ولا خفافهم» 

وقوله : ولیس منا من تشبه بغیرنام(۲۱۶۸, 

إن هذه النصوص وغيرها تيدف إلى سد الذرائع لأن المشاببة في الظاهر 
ذريعة إلى الموافقة في القصد والعمل“'. 

لكن هناك حالات معينة قد تجعل المسلم يشارك الكفار في الهدي الظاهر. 

فمتى تكون الموافقة ومتى تكون الخالفة؟ 

يجيب على ذلك شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله بقوله: 

إن الخالفة لا تكون إلا بعد ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية 
والصغار ولما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء فإنه لم يشرع هم الخالفة» 
فلما كمل الدين وظهر وعلا شرع ذلك. 

ومثل ذلك اليوم - هذا كلام الشيخ في عصره فكيف بالعصور 
التالية!؟ - لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب: م یکن مأموراً 
بانخالفة لحم في اهدي الظاهر ا عليه في ذلك من الضرر. . بل يستحب للرجل 
او يجب عليه ان يشاركهم احيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة 
دينية من دعوتهم إلى الدين» والاطلاع على باطن أمرهم لاخبار السلمین بذلك 
أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة فأما في دار 
الإسلام والهجرة التي أعرّ آلله فيها دينه» وجعل على الكافرين بها الصغار 
والجزية: ففیہا شرعت ا خالفة. 





)٤۷(‏ «سنن ابي داود»: (ج١/707ق»‏ ح167) كتاب الصلاقف وقال الألباني: صحيح. 
انظر وصحيح الجامع»: (ج ۰۱۰٦/۳‏ ح٣۳۲۰).‏ 

(A)‏ «سنن الترمذي»: (ج۷/٣٣۳‏ ح٦ء‏ وقال: إسناده ضعيف. ولكن حسنه 
الألباني. انظر وصحيح الجامع»: (ج1/8 23١‏ خ١051).‏ 

.)١50/7ج( (إعلام الموقعين» لابن القيّم:‎ )١49( 


YY 


وإذا ظھرت الوافقة وا خالفة لحم بأختلاف الزمان: ظهرت حقيقة 
الأحاديث غ( في هذا. 


وقد ذكر العلماء رحمهم لله قاعدة جليلة عليها مدار الشرع وإلیہا مرجع 
الخلق والأمر - كا يقول ابن ألقم - وهي: إيثار أ أكبر المصلحتين وأعلاهماء 
وإن فانت المصلحة التي هي دونهاء والدخول في ادنى المفسدتين لدفع ما هو 
أكير منها. يفوت مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منباء ويرتكب مفسدة لدفع 
ما هو أعظم ين 

ولكن مع هذا يجب أن يحذر المسلم فإن هذا أمر لا يتوصل إلى معرفته 
إلا بنور من اللہ یقذفہ فی قلب العبد يكون سببه تجريد متابعة رسول آله عله 
وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند آله وأحہا إلیہاء وأرضاھا لە(۹۴۲. 


وإذا أردنا أن نعرف تفصيل مخالفة أهل الكتاب وجدنا أن ذلك يندرج 
٤ o.‏ 
تحت ثلاثة اقساء("*): 


(١(‏ ما كان مشروعاً في الشريعتين» أو ما کان مشروعاً لنا وهم يفعلونه فهذا 
كصوم يوم عاشوراء» أو كأصل الصلاة والصيام» فهنا تقع الخالفة في 
صفة ذلك العمل کما سن لناصوم تاسوعاء وعاشوراء وکما أمرنا بتعجیل 
الفطر والمغرب مخالفة لأهل الكتاب» وكذلك تأخير السحور مخالفة هي 
والصلاة في النعلين مخالفة لليبود وهذا كثير في العبادات وكذلك في 
العادات. 

(۲) ما کان مشروعاً ثم نسخ بالكلية كالسبت» أو إیجاب صلاة او صوم. 

.)۱۷۷ و اقتضاء الصراط المستقم»: ( ص١۷٠ س‎ )٠٠١( 

۔)۱٦۷ص( و ا جواب الکافی:؛:‎ )٠١١( 

(؟6١)‏ انظر «بدائع الفوائدہ: (ج٢/٢٦۲).‏ 

)1١6(‏ ذكرها شيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقم»: (ص78١‏ - ۱۷۹)۔ 


YA 


(٢ 


وكذلك الأمر فی أُعیادھم لأن الأعیاد اللشروعة یشرع فُیہا وجوباً أو 
آستحبابا من العبادات ما لا يشرع في غيرها كالصلاة او الذكر او 
الصدقة أو النسك ويباح فيها أو يستحب أو يجب من العادات التي 
للنفوس فیہا حظ ما لا يكون في غيرها كذلك كالتوسع “في الطعام 
واللباس. 

وهذا وجب علينا فطر العيدين وقرن بالصلاة في أحدهما الصدقة وقرن 
بها في الآخر الذبح وكلاهما من أسباب الطعام فموافقتهم في هذا القسم 
المنسوخ من العبادات او العادات او كليهما اقبح من موافقتهم فيما هو 
مشروع الأصل. وهذا كانت الموافقة في هذا محرمة.. وفي القسم الأول 
قد لا تكون إلا مكروهة. 


ما أحدثوه من العبادات أو العادات أو کلیہماء فهذا أقبح وأقبح» فإنه 
5 َ‫ 
لو احدثه المسلمون لقد كان يكون قبيحاء فكيف إذا كان مما لم يشرعه 


نبي قط؟ بل قد أحدثه الكافرون؟ فالموافقة فيه ظاهرة القبح. فهذا أصل. 


وأصل آخر: وهو أن كل هما يتشاببون فيه من عبادة أو عادة أو كلييما 
هو من ا حدثات فی ھذہ الأمة ومن البدع إذ الكلام فيما كان من 
خصائصهم. وأما ما كان مشروعاً لنا وقد فعله سلفنا السابقون فلا كلام 
فيه . 


ونخلص إلى القول: أن حكم الموافقة في الأول مكروهة وفي الثاني حرمة 


۴۲۹ 


ما بين التشبه والولاء من علاقة 
من نافلة القول: أن الشارع ما ترك خیراً إا دل الأمة عليه» وما ترك 
شرًا إلا حذر الأمة منه. وحين أمر الشارع الحكيم بمخالفة الكفار - في 

الهدي الظاهر - فإن ذلك لحكم جليلة(“*'“ منها: 

)١(‏ إن المشاركة في الهدي الظاهر: تورث تناسباً وتشاكلاً بين المتشابهين 
يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال. 
وهذا أمر محسوسء فإن اللابس لثياب الجند المقاتلة - مثلاً - يجد 
في نفسه نوع تخلّق بأخلاقهم؛ ويصير طبعه مقتضياً لذلكء إلا أن يمنعه 
من ذلك مانع. 

(۲) إن المخالفة في الهدي الظاهر: توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع 
عن موجبات الغضب واسباب الضلال. والانعطاف إلى أهل الهدي 
والرضوان؛ وتحقق ما قطع اللہ من الموالاة بين جندہ المفلحین وأعدائه 
الخاسرين. 
وكلما كان القلب أتم حياة» وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام 

: ہہ 
- لست اعني مجرد التوسم به ظاهراء او باطنا بمجرد الاعتقادات 
التقليدية من حيث الجملة - كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى 
باطناً 0 ظاھراً انم وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض. المسلمين 
اشد. 

(۳) إن مشاركتهم في الهدي الظاهر: توجب الاختلاط الظأهر» حتى يرتفع 
التمييز ظاهراً بين المهديين والمرضيين» وبين المغضوب عليهم 
والضالين إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية. 


.)١١ «قتضاء الصراط المستقم۲: ( ص١۱ س‎ )٠٠٤( 


r. 


هذا إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحاً محضأء لو تجرد عن 
مشابهتهم. فأما إن كان من موجبات كفرهم فإنه يكون شعبة من شغب 
الكفرٍ فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع ضلالتهم ومعاصيهم. 
وهذا أصل ينبغي أن يتفطن اليه '), 


مثال واحد 
من مشابهة اليهود والنصارى 
(العيد) 
العيد مظهر مميز للأمة» ومن هنا آخترته مثالاً واحداً من أمثلة التشبه 


بالیھود والنصارى. وقد وردت الأدلة الكثيرة المحرمة للتشبه بهم في هذا 
٤‏ 
الشان من الكتاب والسنة والاجماع والاعتبار*'. 


أما الكتاب: فقد قال تعالى: 


[سورة الفرقان: ۷۲]۔ 
قال مجاهد في تفسيرها إنها أعياد المشركين وكذلك قال مثله الربيع بن 
أنس والقاضي بو یعل والضحالك°'. 


وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو محرد الحضور برؤية أو 


.)۱١ص( نفس المصدر:‎ )٥٥١( 

)١57(‏ افاض شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله في هذا الوضوع بما يكفي ويشفي 
في كتابه القيم «اقتضاء الصراط المستقيم». ولذا فما أذكره هنا مقتبس ميل كلامه 
رهه اللّه. 

.)١۸١ص( المصدر السابق:‎ )٠٠۷( 


۳۳۲ 


سماع فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد 
شهوده؟ 

ومن السنّة: عن اُنس بن مالك رضي اللہ عنه قال: قدم رسول اللہ عل 
الجاهلية. فقال رسول اللہ گل : وإن اللہ قد آبدلکم بہما خیراً منہماء يوم 
الأضحى ويوم الفطر» رواه أبو داود(**22 وأحمد والنسائي على شرط مسلم. 

ووجه الدلالة: أن اليومين الجاهليين لم يقرهما رسول آلله گل ولا ت ركهم 
يلعبون فيبما على العادة بل قال: وإن آلله قد أبدلكم بهما خيراً منهما..» والإبدال 
من الشيء يقتضي ترك اللمبدل من إذ لا یجمع بین البدل والمبدل منه. وهذه 
العبارة لا تستعمل إلا فيما ترك أجتاعهما كقوله تعالى: 

َفِنتَخِدونہ ودره أؤليآء من دون وهم كمعد 06 
پٹ للطََيلم مل 
[سورة الكهف: ]5٠‏ 

وقوله عه «خيراً منہماہ يقتضي الاعتياض بما شرع لنا عما كان في 
الجاهلية. 

والمحذور في أعياد أهل الكتابين التي نقرهم عليها أشد من المحذور في أعياد 
الجاهلية التي لا نقرهم عليباء فإن الأمة قد حذروا مشابہة الیہود والنصاری 
4 
واخبروا إن سيفعل قوم منهم هذا المحذورء بخللاف دين الجاهلية فإنه لا یعود 
فإنه مثله على ما لا يخفى» إذ الشر الذي له فاعل موجود يخاف على الناس 
منه أكثر من شر لا مقتضی له قوي17*"). 


)٠64(‏ كتاب «الصلاقه: ( /هلاى ح٣۱۱۳)‏ وانظر «اقتضاء الصراط المستقم»: 
( ص٤‏ ۱۸). 
)٠٠۹(‏ انظر «اقتضاء الصراط المستقم»: ( ص٤۱۸‏ س .)۱۸١‏ 


۲ 


أما الإجماع: فمما هو معلوم من السیر أن اليهود والنصارى وامجوس 
مازالوا في أمصار المسلمين بالجزية يفعلون أعيادهم التي هم» ومع ذلك لم يكن 
على عهد السّلف من المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك. 

وكذلك ما فعله عمر بخصوص أهل الذمة - سيأتي ذکر ذلك قریاً - 
وما آتفق عليه الصحابة والفقهاء أن أهل الذمة لا يظهرون أعيادهم في دار 
الإسلام» وإذا كان هذا آنفاقهم فكيف يسوغ للمسلمين فعلها؟ أو ليس فعل 
المسلم لها أشد من فعل الكافر لحا مظهراً لها 

وقد قال عمر رضي آلله عنه: «إياك ورطانة الأعاجم» وأن تدخلوا على 
الشركين يوم عيدهم في كنالسهم فإن السخطة تتزل عليم» روا ابو الشیخ 
الأصبباني ورواه الببيقي بإسناد حسن("6"). 


وأما الاعتبار: فالأعياد من جملة الشرع» والمناهج والمناسك التي قال الله 

فيها: 
لڪل جماتاون كم شر وَمِنهَاجا ر 
[سورة المائدة: 6۸]. 

فلا فرق بین مشارکتہم فی العید وبین مشارکتہم في سائر الناهج» فإن 
الموافقة فی جميع العيد: موافقة فقة في الكفرء والموافقة في بعض فروعه: موافقة 
في بعض شعب الكفر› بل إن الأعياد من أخص ما تتميز به الشرائع» ومن 
1 5 5 
اظهر ما لا من الشعائر, فا موافقة فیہا موافقة في اخص شرائع الکفر واظهر 
شعائرہ 


ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتبي إلى الکفر في ۱٦١(١]‏ 


)١٦١(‏ نفس المصدر: (ص۱۸۲ء ۱۹۹)۔ 
)۱١١(‏ نفس المصدر: (ص۲۰۸). 


۳۴۳ 


ثم إن عيدهم من الدين الملعون هو وأهله. فموافقتهم فيه موافقة فيما 
يتميزون به من أسباب سخط آله وعقابه. 

ومن أوجه الاعتبار أيضاً: أنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إلى 
فعل الكثيرء ثم إذا آشتهر الشيء دخخل فيه عوام الناس وتناسوا أصله حتى يصير 
عادة للناس بل عيداً لهم, حتى يضاهى بعيد الله بل قد يزيد عليه حتى يكاد 
أن يفضي إلى موت الإسلام وحياة الكفر”"'. 

أما ما ينعكس على نفوسهم إذا تشبه بهم المسلمون في العيد خاصة فهو 
السرور والفرح لأن في ذلك رفعة لباطلهم وتنافياً لمبدأ القهر والجزية والصغار 
الواقعين تحته. 

وخلاصة المشابهة: أنها تفضي إلى كفر أو معصية غالبأء أو تفضي إليهما 
في الجملة وليس في هذا المفضي مصلحة: وما أفضى إلى ذلك كان محرماً 
فالمشابهة محرمة؛ والمقدمة الثانية لا ريب فيباء لأن آستقرار الشريعة يدل على 
أن ما أفضى إلى الكفر غالباً حرام وما أفضى إليه على وجه نخفي حرام 
وما أفضى إليه في الجملة ولا حاجة تدعو إليه حرام("". 

وبعد أن يتمعن المسلم كل هذه الأحكام بخصوص العيد عليه أن يقيس 
بمقياس الكتاب والسنّة: الأعياد المحدثة اليوم ومن يحدثونها ومن يبتكون بها 
الكفرة والملاحدة. مثل عيد الثورة! وعيد الجلوس! وعيد الميلاة! وعيد الأم! 
وعيد تحكيم القانون ونبذ الشريعة! وعيد الوطن! وعيد الجلاء!... إلى آخر 
هذه المسميات والأسماء الجاهلية التي ما أنزل بها من سلطان» والتي هي مضاهاة 
ومنازعة لشريعة آلله وحكمه. 


فواجب المسلم أن لا يقر بها ولا يبنىء أحداً بها ويكتفي بالعيدين 


.)؟١ المصدر السابق:. (ص؟‎ )١51( 
.)5١5ص( المصدر السابق:‎ )١5*( 


کس 


الإسلاميين الفطر والأضحى وفي الأيام الأخرى كالجمعة وغيرها ما يغنينا عن 
آستيراد شعائر وشارات الكفر واربابه. 


صورة مشرقة من صور 
التميز في المجتمع الإسلامي الأول 

كلما عاد الحديث إلى الرعيل الأول كان له حلاوة خاصة تبعث في 
النفس الأمل والرجاء بالاقتداء بأولفك العظام» وتحفز الهمم لتشمر عن ساعد 
الجد فتلحق بركب قافلة الإيمان» ودعاة الهدى والخير. 
| ولقد كانت الشروط العمرية التي وضعها الفاروق رضي آلله عنه مثالاً 
رائعاً في تعامل المسلمين مع غيرهم وتميز أهل الذمة عن المسلمين 
مما يحفظ على المجتمع الإسلامي شخصيته المستقلة ويرعى لأولئك الذمّيين 
حقوقهم التي أمر بها هذا الدين الحنيف. 

إن الحرص العمري على تميز المسلمين عن غير المسلمين هو عمق 
هذه العقيدة في نفسه والقيام بمسؤوليته كراع, للامة يعلم انه مسؤول عنها 
كما في الحذيث الصحيح «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»؟' © 
متفق عليه. 

والذي جعلني أختار موضوع أهل الذمة في هذه النقطة بالذات هو أن 
وضع الذميين في الدولة الإسلامية وضع خاص غير وضع الكفار الحربيين 
او المهادنين. 

وحيث ينشاً ويعيش الذميون وسط المجتمع الإسلامي فإن هذا الشيء 
يجب أن يكون محاطاً بحصانة خاصة للمسلمين للا يؤدي آحتكاكهم 


(55) (صحیح البخاري»: (ج۱۱۱/۱۳ء 014 کتاب الأحکام ووصحیح 
مسلم»: (۹/۳٤١٣۱ء‏ ح۱۸۲۹) کتاب الآمارة. 


ro 


بالذميين إلى التشبه بهم وذوبان الشخصية الإسلامية التي أراد هذا الدين أن 
تكون فريدة متميزة في كل شيء. 

ثم إن من صفات هذا الدين الحنيف العدل حتى مع الکفارء ولكن 
ما حدود هذا العدل وما سماته؟ خاصة وإنه قد اقر ”"الذميين'' على العيش 
وسط المجتمع الإسلامي. 

الجواب: هو ما ورد في ''الشروط العمرية'' التي نصت على حماية 

f ع‎ ê 

المسلمين وكفلت للذميين حقوقهم على ان يكونوا هم ايضا متميزين بزيهم 
وديانتهم حتى لا يلتبس المسلم بالذمي: وينتج من ذلك خليط لا يعرف له 
آتجاه محدد وهوية خاصة. وهذه الشروط - كما يقول عنها شيخ الإسلام 
أبن 7 تيمية ‏ منها: ما مقصوده التمييز عن المسلمين في الشعور واللباس» 
والأسماء» والمراكب والكلام ونحوها ليتميز المسلم من الكافر ولا يشبه 
أحدهما الآخر في الظاهر. ولم يرض عمر رضي آلله عنه والمسلمون باصل 
التمييز» بل بالتمييز في عامة الهدي ... وذلك يقتضي: إجماع المسلمين على 
التميز عن الکفا ر ظاهراء وترك التشبه بھی ولقد كان أمراء الهدى مثل 
العمرین وغیرضا يبالغون ي تحقیق ذلك با يم به المقصود. ومنہا: ما يعوه 
بإخفاء منكرات دينهم وترك إظهارهاء كمنعهم من إظهار الخمرء والناقوس 
والنيران في الأعياد. ومنها: ما يعود بإخفاء شعار دينهم كأصواتهم يكتابهم. 
ومنها: ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه أنه" ". 

وإليك نص هذه الشروط: 

روى سفيان الثوري عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حین صالح نصاری الشام» وشرط عليهم 
فيه ألا يحدثوا في مدينتهم ولا فيما حولها دیراً ولا كنيسة» ولا ST‏ 
(د>١)‏ انظر «اقتضاء الصراط المستقم»: (ص9؟١‏ ل 54؟5١).‏ 


۴۳۳۲۰ 


ولا صومعة راهبء ولا يجددوا ما خربء ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد 
من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم» ولا يووا جاسوسأء ولا يكتموا غشاً 
للمسلمین ولا يعلموا أولادهم القرآن» ولا يظهروا شركاًء ولا يمنعوا ذوي 
قراباتهم من الإسلام إن أرادوه وأن يوقروا المسلمين» وأن يقوموا لهم من 
مجالسهم إذا أرادوا الجلوس» ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم. 
ولا يتكنوا بكناهم» ولا يركبوا سرجأء ولا يتقلدوا سيفاء ولا يبيعوا الخمور» 
وأن يجزوا مقادم رؤوسهمء وأن يلزموا زيهم حيثما كانواء وأن يشدوا الزنائير 
على أوساطهم ولا يظهروا صليباً ولا شيا من كتبهم في شيء. من طرق 
المسلمين» ولا يجاوروا المسللمين بموتاھم ولا يضربوا بالناقوس إلا ضرباً 
فيا ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من محضرة 
المسلمین» ولا يخرجوا شعانين؛ ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم؛ ولا يظهروا 
النیران معهم» ولا يشتروا من الرقيق ما جرت فيه سهام المسلمين. 


فإن خالفوا شيعا مما شرطوه فلا ذمة لهم؛ وقد حل للمسلمين منهم 
ما يحل من اهل المعاندة والشقاق"' '“ آنتهى. 


ولهذه الشروط طرق أخرى في روايتهاء ولكنها كلها تاتقي عند هذا 
المعنى» ولذلك عقب آبن القم رحمه الله على أختلاف تلك الروايات بقوله: 
وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادهاء فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها 
في كتبهم وأحتجوا بباء ولم يزل ذكر الشروط العمرية على على السنتهم وني کته 
وقد أنفذها من بعده الخلفاء وعملوا به“ '. 


= ولا يكون ها ياب بل فیہا طاقة يتناول منها طعامه وشرابه وما يحتاج إليه. 
انظر واحکام اهل الذمة»: (ج۸/۲٦٥).‏ 

)7۷( «احكام اهل الذمة» لابن القیٔم: (ج٢/٦٦٦‏ ۔- .)٦٦٦‏ 

(۱۹۸) «احكام اهل الذمة» لابن القيّم: (ج 1٦۳/۲‏ انظر (اقتضاء الصراط المستقيم»: 
(ص۱۲). 


TY 


سبحان آلله!!! 

ما هذا البون الشاسع بين تلك القمة وبين هذا الغثاء الذي يعيش اليوم 
على الأرض متميعاً متسكعاً وراء الكفار والملاحدة؟ ويحسب نفسه مسلماً؟ 

أين تلك العزة والقوة والسلطان الربّاني الذي أخذ به ذلك الجيل» وأين 
الضعف والاستخذاء والتبعية العمياء التي يعيشها *'المسلمون“ اليوم؟ 

ترى: هل المنتسبون اليوم للإسلام في درجة الذميين الذين طُبقت عليهم 
هذه الشروط؟ 

ہل ''السلمون'' الیوم ذميون للكفار؟ 

إن الذي يظهر لي أنه حتى على هذا الافتراض الأخير فإن المسلمين الیوم 
اقل قدرا من ذمبي الأمس. ذميو الأمس: في صغار وفي ذلة وفي زي مغين 

اما مسلمو اليوم ففي صغار وذلة وأستكانة عن إسلامهم وتبعية للشرق 
الملحد والغرب الکافر وإعجاب وآنبهار بما عليه اعداء الإسلام» وسخرية 
وآستهزاء بما كان عليه سلف هذه الأمة! 
أن هاما وأصغر . من أن يسمع هم كلمة في ا جتمع الدولي المعاصر. 

فعلى المسلم الصادق. المسلم الواعي. المسلم المدرك لحقيقة إسلامه أن 

یعرف این يضع قدمه ولمن يبب حبه وولاعه وان يعلم أن حب أعداء الله 
وموالاتهم والتشبه , بهم لا تلتقي مع صدق إيمانه وإنما يفعل ذلك من يزعم ٠‏ 
الاسلام زعماً وبعس ذلك الزعم الكاذب. 

وقد ذكر علماء الإسلام ما ينتقض به عهد الذمي بحرصاً على حماية 
المسلمين من اي دخيل يستغل سماحة الاسلام فيغدر بالمسلمين. وهذه النواقض 
هي: 

۳۴۸ 


)١(‏ الإعانة على قتال الحسلمين» وقتل المسلم أو المسلمة. 


(؟) قطع الطريق عليهم. 
(5) إيواء جواسيس المشركين أو التجسس للمشركين بأن يكتب لهم أسرار 
المسلمين. 


(5) الزنا بالمسلمة أو إصابتها بأسم النکاح. 
)٥(‏ فتن المسلم عن دنه 1 
() سب الله او النبي لړ" . 
ٴ٤‏ 8 1 وام # 8 
والادلة عل انتقاض عهد الذمي بسب الله او كتابه او دينه او رسوله 
ووجوب ققتله وقتل المسلم إذا فعل ذلك كثيرة من الكتاب والسنّة وإجماع 
الصحابة والتابعين والاعتبا ١‏ ر7 ۷۰ 0 
أما الكتاب: فقوله تعالى: 
ہے ےس وہ 
وَإِننکتوا 


اهم نبد عه دوم وم واف وڪم فقوا 
مَك نهم ابسن كز لعل توت 


[سورة التوبة: .]١١‏ 


وقوله تعالى: 
يلوا لزت 
لاہ ڑوت یا ول و الا موہ و 
رم 


مخ سم 


ألحتّب عق اش ید وهم صروت 
[سورة التوبة: ۲۹]. 


.)۲٦ انظر ہالصارم الملسلول على شاتم الرسول» لابن تيمية: (صه ل‎ )٥٦۹( 





۳۳۰۹ 


وقوله تعالى : 


م وص ووه م A‏ ا0 


له ورسوله متهأ لهف الدنياوا لاخ رة وا ددابا 
مهينا ني وَالْذن ودورت کے الْمُؤْمَ والْعُؤْمِئتٍ 
عير مأك سبوا فق احتملوا بهتتا ون امتا 


[سورة الأحزاب: باه - ۸. 


ومن الستة: ما رواه الشعبي عن علي رضي آلله عنه: «أن يبودية كانت 
چڑسی فخنتها فختقها رجل حنى ماتت فأبطل رسول آل َه 
دمها»!! "' ' رواه أبو داود وآبن بطة في «مننه»» والحديث متصل لأن الشعبي 
رأى عليًا وكان على عهد علي قد ناهز العشرين سنة. ثم إن كان فيه إرسال 
- لأن الشعبي ييعد سماعه من على - فهو حجة وفاقاً» لأن الشعبي عندهم 
صحيح المراسيل لا يعرفون له مرسلاً إلا صحيحً207, 


وأيضاً ما رواه.عكرمة عن آبن عباس رضي آلله عنهما: أن أعمى كانت 
له أم ولد تشع النبي عله وتقع في فينهاها فلا تنتبي» ويزجرها فلا تنزجر» 
فلما كان ذات ليلة جعلت 7 تقع في النبي عه وتشتمه فأخذ المغول فوضعه 
في بطنها وآنکا عليبا فقتلهاء فلما أصبح ذكر ذلك لاني لله فجمع الناس 
فقال: «أنشد رجلا فعل ما فعل لي عليه نحق إلا قام؛ قال: فقام الأعمى يتخطى 
الناس وهو یتدلدلء حتى قعد بين يدي النبي َه فقال يا رسول آلله أنا 
صاحبہاء كانت تشتمك وتقع فيك فانهاها فلا تنتبي وازجرها فلا تنزجرء ولي 





(۱۷۱) «سنن ابي داود»: (ج٤/:‏ ۰ ح٤٤۴٣)‏ کتاب ا حدود والدارقطنی: 
(ج۱۱۲/۳ء ح۱۰۷) فی الحدودء قال الحافظ في «بلوغ المرام»: رواته ثقات. 
انظر التعليق «المغني»: (ج7/9١١).‏ 

(۱۷۲) «الصارم المسلول على شاتم الرسول»: (ص١2).‏ 


نس 


منها آبنان مثل اللؤلؤتين» وكانت لي رفيقة» فلما كان البارحة جعلت تشتمك 
وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها وآنكأت عليه حتى قتلها. فقال 
النبي يَكلهِ: «آشهدوا أن دمها هدرء رواه أبو داود والنساي79©, 

ومن السنّة أيضاً: ما آحتج به الشافعي على أن الذمي إذا سب قتل وبرئت 
منه الذمة وهو قصة كعب بن الأشرف اليبودي. والحديث متفق عليه!7). 

وأا إجماع الصحابة: فقد نقل ذلك عنهم في قضايا متعددة مستفيضة 
ولم ينكرها أحد فصارت إجماعاً ومن ذلك: ما رفع إلى المهاجر بن ألي 
أُمیة(۷۹' و کان أميراً على العامة وذ نواحيها: أن آمراتین مُغنيتين غنت إحداهما 
شۃ بشع ابي عله نقطع یدھا ونزع ثیتیہا وغنت الأخری بہجاء السلمین فقطع 
يدها ونزع ثنيتيباء فكتب إليه أبو بكر: بلغني الذي سرت به في المرأة التي 
غنت وزمزمت بشم البي َه فلولا ما قد سبقني لأمرتك بقتلهماء لأن 
حدٌ الأنبياء ليس يشبه الحدود» فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد أو معاهد 


(Y7) 


فهو محارب غادر 
٤‏ 7 
وني عهد عمر رضي الله عنه: جاءه رجل من اهل الكتاب - حين دخل 


الشام - وهو مشجوج مضروب فغضب لذلك عمر وامر بإحضار عوف بن 
مالك2'""7 الأشجعي لأنه هو الذي فعل ذلك بالذمي فلما ساله عمر عن 





(۱۷۳) 0 سنن أبو داود»: (ج (11z ۰۲۸/٤‏ کتاب الحدود والنسانی: 
(ج۰۸/۷ )١‏ في باب حكم سب النبي » وإسناده حسن. 

(؛۱۷) مصحیح البخاري:: (ج۷/٦۳۳ء‏ ح۴۷١٣)‏ کتاب الغازي؛ واصحیح 
مسلم؛: (ج٢/١٤٤۱ء‏ ح) ف الجھاد. 

)1¥( المهاجر , بن أي أميّة بن عبد الله بن عمرو بنٍ مخزوم القرشي الخزومي أو 

سلمة زوج التبي کت قال الزبیر: شهد بدراً مع المشركين. ولاه رسول الله 

على صدقات صنعاء ثم ولاه أبو بكر. لاسا (ج۳/٥٥؛).‏ 

.)٠٠١ص( انظر «الصارم المسلول على شاتم الرسوله:‎ (OV 

= عوف بن مالك الأشجعي قال الواقدي: أسلم عام خيبر ونزل حمصء وقال‎ )٠۷۷( 


ہس 


فعله هذا قال: يا أمير المرمنين رأيت هذا يسوق بأمرأة مسلمة على حار تخس 
ما صر فلم تصرع؛ فدفعها قصرعت فغشيهاء وأكب علہاء فقال عمر 

تتني بالمرأة فلتصدق عل ما قلت فأتاها عوف» فذهب معه أبوها وزوجھا 
بر عر بال ول عوف» فأمر عمر باليبودي فصلب وقال: ما على هذا 
صا حناکم ثم قال: یا ایہا الناس آنقوا اللہ فی ذمة محمد گل ذمن فعل منہم 
مثل هذا فلا ذمة لہ(۲۱۱۷۸, 


وأما الاعتبار: فمن وجوو(۲۷۹): 


أحدها: إن عيب ديننا وشتم نبينا مجاهدة لنا ومحاربة» فكان نقضاً للعهد 
كاجاهدة وا حاربة بطریقة a‏ ا ولر۔ 


الثاني: إن مطلق العهد الذي بيننا وبينهم يقتضي أن يكفوا ويمسكوا عن 
إظهار الطعن في دينناء» وشم رسولياء جا يقعضي الإمساك عن دمانا وعاريتا. 


الثالث: إن آلله فرض علينا تعزيز رسوله وتوقيره» وتعزيزه: نصره ومنعه» 
وتوقيره إجلاله وتعظيمه» وذلك يوجب صون عرضه بكل طريق. فلا يجوز 
أن نصالح أهل الذمةء وهم يسمعونا شع نبينا وإظهار ذلك, لأنا إذا تركناها 
على هذا تركنا الواجب علينا نحو رسول اللہ له 


= غيره: شهد الفتح وكانت معه رابة أشجع قال ابن سعد: آخى ال ته 
بينه وبين الي الدرداء ومات سنة ۷۳ھ في خلافة عبد الملك. «الإصابة»: 
دیرین ا 

(۱۷۸) «لاموال؛ لاني عبید: ( ص٣۲۳ .)۲۴٦٣‏ 

(۱۷۹) «الصارم المسلول على شاتم الرسول»: (ص"١٠؟‏ ل ۲۰۹)۔ 


۲ 


الأمكنة التي يمنع أعداء الله 
من دخولها والإقامة فيها 
قال آلله تعالى: 


كم سوبأ 


تمد سوب مر بی دیلک عل ی2 د واللھ قور 
م چرم مم ہے سد ص 2ش 
یر ي ل بات الاب سح اماک الف رہ 3 
کسی فاا دقر رھ لرام بَتْدَعَاء 
وأا َ1 
7 بھے سے مم ےر 2 7ھ 
مز مب سہہ نه إن 


2 ات یر ہے ٹر چے 

[سورة التوبة: ۲۸]۔ 
وعن أبي هريرة رضي آلله عنه قال: بينما نحن في المسجد خرج علینا 
ا تله فقال: «آنطلقوا إلى اليهوده فخرجنا معه حتى 'إذا جلنا بيت 
المدراس قام ابي عه فناداهم فقال: ويا معشر اليهود: أسلموا تسلموا» 
فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله گل ذلك أريدء فقال: 
أسلموا تسلموا» فقاوا قد بلفت با أن القاسم فقال لهم زسول آذ ع ذلك 
أريد» ثم قالها الثالثة فقال: «أعلموا إنما الأرض لله ورسوله» وإني أريد أن 
أجليكم من هذه الأرض» فمن وجد متكم بماله شيا فليم وإلا فأعلموا 

إنما الأرض لله ورسوله» متفق عليه ولفظه للبخاری(۲'*۶. 
وقال گل : دآخحرجوا المشركين من جزيرة العرب» متفق عليه(“ '. 


1 
وقال أيضاً: «لأخرجنٌ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا ادع 





)١4(‏ «صحیح البخاري»: (ج۳۱۷/۱۲»› ح5944) كتاب الإكراهء ووصحيح 
مسلم: (ج۰۱۳۸۷/۳ ح171( في الجهاد. 

(۱۸۱) وصحیح البخاري؛: (ج٦/۱۷۰ء‏ ح۳٣٣۳۰)‏ کتاب ا خھاد ووصحيح مسلم»: 
(ج۱۲۰۸/۳ء ح۷١۳٦٥)‏ في كتاب الوصية. 


Er 


فیھا إلا مسلماً» رواه مسل ^. 

وهذه النصوص الصريحة الواضحة وغيرها توضح - بجلاء - 
حرص الإسلام على حماية أمته من معاشرة الكفارء ومعایشۃ بشتهم لما في ذلك 
من جلب لمودتهم وموالاتهم التي نهى أت عنها. 

قال الشافعي رحمه آلله: يمنعون من الحجاز وهو مكّة والمدينة واليمامة 
وقراها. أما غير الحرم منه فيمنع الكتابي وغيره من الاستيطان والإقامة بهه 
وله الدخول بإذن الإمام لمصلحة كاداء رسالة أو حمل متاع يحتاج إليه 
المسلمون: وإن دعل لتجارة ليس فيها كثير حاجة لم يأذن له إلا يشرط 
أن يأخذ من تجارته شيئاء ولا يمكن من الإقامة أكثر من ثلاث(۱۹۴, 
وعقب آبن القيم رحمه الله على كلام الشافعي بقوله: أما حرم مكّة فإنهم 
يمنعون من دخوله بالكلية فلو قدم رسول لم يجز أن يأذن له الإمام في دخوله» 
ويخرج الوالي أو من یثق ق به إليه. وأما حرم المدينة فلا يمنع من دخوله لرسالة 
أو تجارة أو حمل ما ^ 


اعتراض وجوابه 


إن قيل: إن آلله سبحانه إنما منع المشركين من قربان المسجد الحرام 
ولم يمنع أهل الكتاب منه» ولھذا ادن موذن الي عله يوم الحج الأكبر 
إنه لا يحج بعد العام مشرك. والمشركون الذين كانوا يحجون هم عبدة 
الأوثان لا اهل الكتاب؟(**'. 


والجواب: للناس قولان في دخول أهل الكتاب في لفظ المشركين: 





(۱۸۲۷) صحح مسلم؛: (ج۱۳۸۸/۳ء ح۱۷۸۷) کتاب الجهاد. 

(AY)‏ «أحكام اهل الذمة»: (ج١/184١)»‏ وقارن ب «الأموال» لأبي عبيد: (ص۹۰). 
(0845) وأحكام أهل الذمةہ: (ج۱۸۰/۱). 

(۱۸۰) الصدر السابق: (ج۱۸۸/۱). 


نس 


فآبن عمر رضي الله عنهما وغيره كانوا يقولون: هم من المشركين؛ قال 
عبد آلله بن عمر رضي آلله عنهما لا أعلم شركاً أعظم من أن يقول المسيح 
آبن آله وعزير آبن آل وقد قال الله فيهم: 
عدوا أْحسَارَهُمْ 
2-7 کابامّن ڈو الہ اح انت 
مرم وم يرايل عد عد الما وم نا 
8 کا و ہکن تا ٹن رکوہ تھے 
[سورة التوبة: ١‏ 
والثاني: لا يدحلون في لفظ «المش ركين» لأن آله سبحانه جعلهم غيرهم 
في قوله: 
َالِ اموا ولیک هَادوا وَاللّمدری ولعت 
[سورة البقرة: ۲Y‏ 
قال آبن تیمیة: والتحقیق: أن أصل دينهم دين التوحيد فليسوا من 
المشرکین في الأاصل والشرك طارىء عليهم فهم منهم بأعتبار ما عرض 
لهم لا بآعتبار اصل الدين: فلو قدر انهم لم يدخلوا في لفظ الآية دخلوا 
في عمومها المعنوي وهو كونهم نجسا والحكم يعم بعموم علته. 
( وجميع الصحابة والأئمة فهموا من قوله «إفلا يقربوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذاه أن المراد مكّة كلها والحرم ولم يخص ذلك أحد منهم 
بنفس المسجد الذي يطاف فيه. ولما نزلت هذه الآية كانت اليهود بخيبر 
وما حولها ولم يكونوا يمنعون من المدينة ) (147). 


(۱۸۲) الصدر السابق: (ج۱۸۹/۱). 


{o 


الفصل السابع 
تعامل المسلمين مع غير المسلمين 
* المبحث الأول: الفرق بين المولاة وحسن المعاملة : 
كلمة حول ما يسمى بزمالة الأديان 
أجدني مضطراً لذکر هذه المسألة لتوضيح وبيان وجه الحق والصواب 
حول هذا المفهوم الخاطىء, الذي خلط فيه الحق والباطل. وطالب العلم 
المبتدىء - مثلي - يعجب لمشايخ كبار من أهل العلم ””وقعوا في هذا الفخ 
الذي تولى كبر الدعوة له أعداء هذا الدين من صليبيين ويهود“! 
وآنصهار شخصيته في تيار هذه الدعوة المشبوهة. 
ونحب أن نقرر - أبتداء - أن الرسالات السماوية التي أنزل آلله بها 
رسله عليهم السلام كلها تدعو إلى عبادة آلله وحده قال تعالى: 
ولقَدَ متا ف حك ل مو رّسُولّا أ عبد واه 
تجوت 
[سورة النحل: .٦‏ 
مع اختلاف في الشرائع آقتضتها حكمة ربانية لا نعلمها. 
ولكن الرسالات التي سبقت الرسالة المحمدية الخاتمة: آعتورها 
التحريف والتبديل الذي صنعته أيد بشرية. 


کس 


يعون الكت ب بدي 
کم یک تُمْيقُولُونَ هَٰدَامِن عندِ امہ ا لِمَمْمروأْبِوِتَمَسَاقيِلا 
E‏ تَتَاكَبَرت يديو وون لهُمِيْعَايَكبُونَ 
[سورة البقرة: ۷۹]. 
لذلك أقتضت مشیٹة آللہ وحكمته أن تكون رسالة محمد بن 
عبد آلله له هي خاتمة الرسالات وناسخة. لما قبلها من الشرائع. 
ولابد: أن نورد طرفاً من أقوال دعاة التقارب: بين الأديان كما يسمون 
أنفسهم الذين يزعمون أنهم بصنيعهم هذا يخدمون الإسلام والبشرية كلها. 
يقول الشيخ مصطفى المراغي في رسالة بعث بها إلى مؤتمر الأديان 
العالمي: ( آقتلع الإسلام من قلوب المسلمين جذور الحقد الديني بالنسبة 
لأتباع الديانات السماوية الأخرى وأقر بوجود زمالة عالمية بين أفراد النوع 
البشري. ولم يمانع أن تنعايش الأديان جنباً إلى جنب ) .*١‏ 
ويقول الشيخ محمد أبو زهرة: ( إذا آختلفت الأديان فإن أهل كل دين 
هم أن يدعرا إلى دنهم بالحكمة والموعظة!! من غير تعصب يصم عن 
قائق ولا إكراه ولا إغراء بغير الحجة والبرهان ) (44", 


أما الدكتور وهبة الزحيلي فيقول: ( ليس من أهداف الإسلام أن يفرض 

۶ 1 
نفسه على الناس فرضا حتى يكون هو الديانة العالمية الوحيدة» إذ ان كل 
ذلك محاولة فاشلة؛ ومقاؤمة لسنّة الوجودء ومعاندة للإرادة الإلهية ) ^ . 


(۱۸۷) نقلاً عن «آثار الحرب في الفقه الإسلامي» للدكتور وهبة الزحیل: (ص٦٦)ء‏ 
الطبعة الثانية سنة ۱۳۸۰ھ وهذا الرجل دعا إلى اكثر من ذلك في تفسيره 
لبعض ايات القران. وتكلم بكلام لا يقره العامي الموحّد فضلاً عن طالب العلم 
والعلماء!! 

(۱۸۸) «العلاقات الدوليّة في الإسلام»: (ص45). الناشر: الدار القومية للطبعة سنة 
۹ھ 

(۱۸۹) فاآثار ا خرب؛: (ص٦٦).‏ 


EY 


ناسين ما يقرره القرآن من أن أهل الكتاب بعضهم أولياء بعض في حرب 
الجماعة المسلمة» وأن هذا شأن ثابت لهمء وأنهم ينقمون من المسلم إسلامه» 
ولن يرضوا عن المسلم الا ان يترك دينه ويتبع دینہم, 

وسذاجة أية سذاجة» وغفلة أية غفلة أن نظن أن لنا وإياهم طريقاً واحداً 
نسلکه للتمكين للدين! امام الكفار والملحدين! فهم مع الكفار والملحدين إذا 
كانت ا معرکة ضد المسلمين! 

. 1 ل 5 1 

يقول السذج: إننا نستطيع ان نضع ايدينا في ايدي اهل الكتاب للوقوف 
في وجه المادية والإلحاد - بوصفنا جميعاً أهل دين! ناسين تعليم القرآن كله. 

فأهل الكتاب هؤلاء هم الذين كانوا يقولون للذين كفروا من المش ركين: 

ۇء مارب امثوأسَبيلا 
[سورة النساء: ١0ع.‏ 

وهم الذين ألبوا المشركين على المسلمين في المدينة وكانوا لحم درعاً وردعاً. 

وأهل الكتاب هم الذين شنوا الحروب الصليبية خلال مائتي عام. وهم 
الذين ارتكبوا فظائع الأندلس» وهم الذين شردوا المسلمين في فلسطين وأحلوا 
الیہود عحلہم متعاونین في هذا مع الالحاد والمادية! 
والصومال وارتیریا وغيرها حیث یتعاونون في هذا التشرید مع الا حاد وا مادیة 
والوثنية في يوغسلافيا والصين والتركستان والهند وني كل مكان! 

إن هؤلاء الذين يظنون - وهم واهمون - إنه يمكن أن يقوم بيننا وبين 
اهل الكتاب هؤلاء ولاء وتناصر ندفع به المادية الإلحادية عن الدين: لا يقرأون 
القران» وإذا قرأوه اختلطت عليبم دعوة السماحة التي هي طابع الإسلام 
فظنوها دعوة الولاء الذي يحذر منه القران. ومن هنا يحاولون تمبيع المفاصلة 


۳٤۸ 


وغیر هؤلاء الثلائة خلق كثير. والذي يظهر لي أن هؤلاء وأمثالهم اعتمدوا 
ما ذكره شيخهم الأول جمال الدين الأفغاني الذي كان متأثراً بأفكار 
الماسونية الخبيثة وهو اول من حمل راية الدعوة إلى زمالة الأديان فهو يقول 
في خاطراته بعنوان «نظرية الوحدة» ما نصه: (وجدت بعد كل بحث وتنقيب 
وإمعان أن أديان التوحيد الثلائة على تمام الاتفاق فی المبداً والغایة وإذا نقص 
في واحد منها شيء من أوامر الخير المطلق استكمله الثاني! 

... وعلى هذا لاح لي بارق أمل كبير أن يتحد أهل الأديان الثلاثة مثلما 
اتحدت الأديان في جوهرها وأصلها وغايتها وأنه بهذا الاتحاد يكون البشر 

ہے 

قد خطا نحو السلام خطوة كبيرة في هذه الحياة القصيرة واخذت اضع 
لنظريتي هذه خخططاً وأخخط أسطراً وأحبر رسائل للدعوة كل ذلك وأنا لم 
أخالط أهل الأديان كلهم عن قرب' وكثب ولا تعمقت في أسباب اختلاف 
أهل الدين الواحد وتفرقهم فرقاً وشيعاً وطوائف...0500. 

وهذه الأقوال فيبا من المغالطات ما هو ظاهر لكل ذي عينين» فمن قال: 
إن الدين الإسلامي يسمح للنصراني: أن يدعو إلى نصرانيته» ولليبودي أن يدعو 
إل یہودیته والبوذي أن يدعو إلى بوذيته» وغير ذلك من أديان البشر الوضعية 
أو الأديان المحرفة؟ 

هل هؤلاء الدعاة يجهلون ما ذكره القرآن عن بني إسرائيل وقتلهم الأنبياء 
ثم تحريف التوراة والإنجيل؛ ثم اللعب بالكتب المنرّلة حسها تمليه عليهم أهواؤهم؟ 


هل عؤلاء یجھلون قوله تعالى: 
(سورۃ الائدة: ۷۴]۔ 
(۱۹۰) ؛خاطرات جمال الدين الأفغاني» اختبار عبد العزيز سيد الأهل: (ص4١)»‏ 


وانظر (ص۸٥۱)ء‏ الناشر: دار حراء بالقاهرة. 


۳۹ 


وقوله تعالى: 
وَقَالت الیھود عرَرابنأََه وال ألتَصَسرَى 
لْمَسِيعٌ أَز الدَلِلک فلوم بِانوَهمہۃ 
سٹو قَولَالَ صکَتَرراين قَبْل لهم 
اد اتکور سج 
[سورة التوبة: .]۳١‏ 


وقوله تعالى: 
دوكر قرو ن كما کرو ونون سواه 
[سورة النساء: ۸۹]. 
وقوله تعالى: 
َء ڪيٺ ال الي ليدوم نينر 


و ت27۸ 
ايميک کمارا 


[سورة البقرة: .]٠١9‏ 
وغير ذلك من النصوص الكثيرة التي تبيّن عداوة أهل الكتاب للمسلمين. 
ورحم الله الأستاذ ال جليل» العا الرباني سيد قطب حين قال: إن سماحة الإسلام 
مع أهل الكتاب شيء واتخاذهم أولياء شی آخرء ولكنهما يختلطان على بعض 
المسلمين الذين لم تتضح في نفوسهم الرؤية الكاملة لحقيقة هذا الدين ووظیفتہ 
الذي بهدف إلى إنشاء واقع في الأرض وفق التصور الإسلامي الذي يختلف 
في طبيعته عن سائر التصورات التي تعرفها البشرية. 
إن هؤلاء الذين تختلط عليهم تلك الحقيقة لأنه ينقصهم الحس النقي بحقيقة 
العقیدة کا ينقصهم الوعي الذكي لطبيعة المعركة وطبيعة أهل الكتاب فیہاء 
ويغفلون عن التوجیہات القرانية الواضحة الصريحة فيباء فهم يخلطون بين دعوة 
الإسلام إلى السماحة في معاملة أهل الكتاب والبر بهم في امجتمع المسلم الذي 
يعيشون فيه وبين الولاء الذي لا يكون إلا لله ولرسوله وللجماعة المسلمة» 


o٠ 


الحاسمة بين المسلمين و اهل الكتاب» باسم التساعح والتقريب بين أهل الأديان 
السماوية. فكما أنهم مخطكون في فهم الأديان هم أيضاً مخطكون في فهم معنى 
التساح. 
إن الدين الذي نزل على رسول الله عه هو الدين عند الله. والتساع 
يكون في المعاملات الشخصية» لا في التصور الاعتقادي ولا في النظام 
الاجتاعي. أما هؤلاء» فيحاولون تييع اليقين ا جازم في نفس المسلم الذي يقرر 
أن الله لا يقبل دیناً إلا الإسلام» وأن على المسلم أن یحقق منہج الله الممثل 
في الإسلام ولا يقبل دونه بديلاًء ولا يقبل فيه تعدیلاً - ولو طفيفاً - قال 
تعال ی: 
7271 
[سورة ال عمران: ۱۹]. 


رص ہے۔ حصا رم وو 


ومن يبع عب راسم ينا فلن يقب ينه 
[سورة ال عمران: .]۸١‏ 
والإسلام قد جاء ليصحح أعتقادات أهل الكتاب ا جاء ليصحح 
آعتقادات المشركين والوثنيين سواءء ودعاهم إل الاسلام جميعا لآن هذا هو 
''الدین'' الذي لا يقبل الله غيره من الناس جميعا.. والمسلم مكلف أن يدعو 
أهل الكتاب إلى الإسلام؛ كا يدعو الملحدين والوثيين سواء وهو غير مأذون 
في أن يكره أحداً من هؤلاء ولا هؤلاء على الإسلام» لأن العقائد لا.تنشاً في 


الضمائر بالإكراه. فالاكراه في الدين فوق أنه منبي عنه» هو كذلك لا ثمرة 
ل(۱۹۱), 


(۱۹۱) انظر هفي ظلال القرآنہ: (ج۹۰۹/۲ ۔۔ ۹۱۰) بتصرف. 


۴٢ 


الفرق بين الموالاة والمعاملة بالحسنى 


قلنا قبل قليل أن الولاء شيء والمعاملة شيء آخر والأصل في هذا قوله 
تعالى: 


تھ کک اهن الین لم یموک الد ول مجر 
ن ویرک أن تزور وقي طول مةب فين 


[سورة الممتحنة: ۸. 


وقد أختلف أهل العلم في تفسيرها فقال بعضهم إن المعني بها: الذين 
كانوا آمنوا بمكة ولم يهاجروا فأذن الله للمؤمنين ببرهم والإحسان إليهم وإلى 
هذا ذهب مجاهد. 


وقال آخرون: عني بها من غير أهل مكّة من لم يهاجر. 


وقال آخرون: بل عني بها من مشركي مكة من لم يقاتل المؤمنين ولم 


يخرجوهم من ديارهم ونسخ الله ذلك بعد بالأمر بقتالهم. ويروى هذا عن 
قاد ۶ 


ورجح آبن جرير: أن أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: 
عني بذلك: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلونكم في الدين من جميع اصناف 
الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم. لأن الله عر وجل عم 
بقوله: «الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم# جميع 
من کان ذلك صفته» فلم يخصص به بعضا دون بعضء ولا معنى لقول من 
قال: ذلك منسوخ. لأن بِرٌ المؤمن أحداً من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة 
نسبء أو ممن لا قرابة بينهما ولا نسب غير محرم» ولا منهي عنه إذا لم 





(۱۹۲) اتفسیر الطبری:: (ج۸٦/٦٦).‏ 


ہم 


يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام» أو تقوية 
لهم بكراع ار سلاح. 


سے ۰ . ٍ0 4“ 
ويبيّن ذلك الخبر المروي عن آبن الزبير في قصة اسماء مع امه" ". 
والإسلام بفعله هذا - حتى في حالة الخصومة - يستبقي اسباب الود في 
النفوس بنظافة السلوك» وعدالة المعاملة آنتظاراً لليوم الذي يقتنع فيه خصومه 
بأن الخير في أن ينضووا تحت لوائه الرفيع("'. 


وقد سبق الحديث في أول هذا البحث: أن آلله أمر بصلة الأقارب الکفار 
والمشركين وأن ذلك ليس موالاة لهم في شيء. 

ونزيد هذا الأمر إيضاحاً بقصة أسماء بنت ألي بكر رضي اللہ عنہا مع 
أمّها. 

فقد روى البخاري ومسلم عن أسماء رضي آلله عنها قالت: قدمت علي 

وم مدرک ف عهد وسول أل َه نايت وسول كذ عله قلت 
إن آئی قدمت على وهي راغبة أفأصل آئی؟ قال: [نعم صلی أمْری(۱۱۹۰. 

قال الخطابي: فيه - أي الحديث - أن الرحم الكافرة توصل من المال 
ونحوہ کا توصل المسلمة ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة 
وإن كان الولد مسلمً!”5". 

قال آبن حجر: البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنبي 
عنه في قوله تعالل: 


(۱۹۳۴) ؛تفسیر الطبري:: (ج۸٦/٦٦).‏ 

(۱۹) انظر دالظلال:: (ج٦/٣٣۳۰).‏ 

)۱۹٥(‏ اصحیح البخاري»: (ج ۲۳۳/۰ (CTY‏ کتاب اب ہاب اطدیة 
لامش ر کین ووصحيح مسلم»: (ج۲/٦۹٦‏ ح٣ )٠‏ كتاب الزكاة. 

(۱۹۲) ففح اباري:: (ج٥ہ/١٤۲۴).‏ 


و ےی و سس ا 


ہے ره ي وم کی 
تصد فومايؤمنو تت بالله والموم الاخروادوت من 


[سورة ا جادلة: .]۲٢‏ 
فإنبا عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل5"). 
وقال آبن القمم: الذي يقوم عليه الدليل وجوب الإنفاق» وإن اختلف 
الدينان لقوله تعالى: 
سر دم نے ےم ہم عرصم ود و 
ووضینا ا لاضٹن بولدبوحلت أمه 
وهال ون وفص له في ءامن أن ق ڪر لي ولو دي 
ےصجے َ‫ س ہےر لس ع کے ره ع لم ہرم 
الس ج ون جله دال عل ان شرك ي مالس 
[سورة لقمان: .]٠١ - ١٤‏ 
وليس من الإحسان ولا من المعروف ترك أبيه وأمه في غاية الضرورة 
wel»‏ 1 ماه 5 . ٠‏ ہس 4 
والفاقة وهو في غاية الغنی. وقد ذم الله قاطعي الرحم وعظم قطیعتہا واو جب 
حقها وإن كانت كافرة لقوله تعالى: 
واتغوا اللہ انی تساءلونَ پارام 
[سورة النساء: .]١‏ 
وفي الحديث ولا يدخل الجنّة قاطع رح "(۱۹۸). 
وصلة الرحم واجبةء وإن كانت لكافرء فله دينه وللواصل دينه وقیاس 





(۱۹۷) فح اباري؛: (جہ/۲۳۳. 

(۱۹۸) مصحیح البخاري؛: (ج. /١‏ ۶6۱ ) کتاب الادب؛ باب اٹم القاطع 
واصحیح مسلم؛: (ج؛/۹۸۱ ١‏ ح5ه10) في کتاب البر والصل ویلاحظ 
هنا: ان النكرة وقعت في سياق- النفي فتعم. 


Tet 


النفقة على الميراث قياس فاسد. فإن الميراث مبناه على .النصرة والموالاة بخلااف 
النفقة فإنها صلة ومواساة من حقوق القرابة. 

وقد جعل آله للقرابة حمًا - وإن كانت كافرة - فالكفر لا يسقط 
حقوقها في الدنيا. قال تعالى: 


وَأَعْبُدُوا الل له و ات اض توا یو كيك وبال ودين 
2ج لكين لجار 
ان الک ا 3 لک و ین 
كان عتا لک ورا 
[سورة النساء: ٦‏ 
وكل من ذكر في هذه الآية فحقه واجب وإن كان كافرأء فما بال ذي 
القرلى وحده يمخرج من جملة من وصی آله بالاحسان إل(*۱۹۹ء 
من هنا: : يعضح | لنا: أن الموالاة الممثلة في الحب والنصرة ثيء. والنفقة 
والصلة و الإحسان لاقار ب ٠‏ الکتار شيء 5-8 وسماحة الإسلام أيضاً تتضح 


صفحاته المشرقة. 





(99) «أحكام أهل الذمةہ: (ج ۷/۲ .)٦١۸‏ 


Foo 


* المبحث الثاني: التعامل مع الكفار : 
)١(‏ البيع والشراء : 
من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنّة على تحريمه» 
كما لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون بها إلى آلله إلا ما دل الكتاب 
والسنّة على شرعه. إذ الدين ما شرعه آللہ والحرام ما حرمه آللہ بخلاف 
الذين ذمهم آلله حيث حرموا من دون آلله ما لم يحرمه آلله وأشركوا به ما لم 
ينزل به سلطاناًء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به بے( '". 
آله سے سحا ر الراشدين وأئمة المسلمين نقول: إن التعامل مع الكفار 
التتار پر میں 

( يجوز فيها ما يجوز في معاملة امثالهم؛ ويحرم فيها ما يحرم في معاملة 
امثالهم» فيجوز ان ييئاع الرجل من مواشيهم وخيلهم ونحو ذلك كما يبتاع 
من مواشي الاعراب والتركمان والاكراد ويجوز ان يبيعهم من الطعام والثياب 
ونحو ذلك ما يبيعه لآمثالهم. 

فأما إن باعهم أو باع غيرهم ما يع يعينهم به على المحرمات» كبيع الخيل 
والسلاح لمن یقاتل به قتالاً محرماً فهذا لا يجوز قال تعالى: 


ونماونواعلى ابر والندوی ولا نماووا 
الإ نْووَالمَدَوْنِ وَأتَقوأتَاِنَالَه سَدَيدالیفَاپ 
مہ لاس [سورة المائدة: ۴]. 
)٠٠١(‏ «السياسة الشرعية»: (ص65١).‏ 


۴1 


وإذا كان الذي معهم أو مع غيرهم. أموال يعرف أنهم غصبوها من 
معصوم فذلك لا يجوز آشتراؤها لمن يمتلكها لكن إذا آشتر شتریت على طريق 
الاستتقاذ اتصرف في مصارفها الشرعية فتعاد إلى أصحابها - إن الکن _ 
وإلا صرفت في مصالح المسلمين: جاز هذا. وإذا علم أن في أموالهم شيا 
محرماً لا تعرف عينه. فهذا لا تحرم معاملتهم فيه كما إذا علم أن في الأسواق 
ما هو مغصوب ومسروق ولم يعلم عينه ) (''". 

وقد روى البخاري في كتاب البيوع باب الشراء والبيع مع المشركين 
وأهل الحرب عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع 
سے ثم جاء رجل مشرك مشعان"'" طويل بغنم يسوقها فقال 

ني گلگ: دییعاً أم عطية» أو قال: أم هبة؟ فقال: لا. ببع فاشترى منه 
2 ° 


قال آبن بطال: معاملة الكفار جائزة إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب 
على المسلمين'". 
1 َ‫ 8 اتے . 
وثبت أيضاً عن النبي عه انه اخذ من يهودي ثلاثين وسقأ من شعير 
ورهنه درعه”*' '). قال شيخ الإسلام آبن تيمية: 
( وإذا شافر الرجل إلى دار الحرب ليشتري منها جاز عنذناء كما دل 


عليه حديث تجارة أبي بكر رضي آلله عنه في حياة رسول الله ع إلى أرض 
الشام وهي حينذاك دار حرب وغير ذلك من الأحاديث. 





)۲١١(‏ المسائل الماردينية؛: (ص۱۳۲ ۔ )١77‏ تحقيق الشاويش» الطبعة الثالئة سنة 
۹ھ 

)۲۰٢(‏ اي طوبل مشعث الشعر 

.)۲۲٦٢ح‎ ؛4٠١/4ج( مصحیح البخارية:‎ )۲۰٢( 

.)4٠١/4ج( هفتح الباري»:‎ )٠١4( 

6.0 «مسند أحمد»: (ج٥/۱۳۷ء‏ ح٤٣۳)‏ تقیق امد شاكر وقال: إسنادہ 
می 


Tov 


فأما بيع المسلم لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام 
واللباس والريحان ونحو ذلك» أو إهداء ذلك لهم: فهذا فيه و اعانة على 
إقامة عيدهم المحرم» وهو مبني على أصل وهو: أنه لا يجوز أن يبيع الكفار 
عنباً أو عصیراً يتخذونه خمراً. 

وكذلك له يجوز بيعهم سلاحاً يقاتلون به م 


(۲) الوقف عليهم أو وقفهم على المسلمين : 


قال آبن القيم: أما ما وقفوه. فينظر فيه فإن وقفوه على معين أو جهة 
يجوز للمسلم الوقف عليها كالصدقة على المساكين والفقراء وإصلاح الطرق 
والمصالح العامق أو على أولادهم وأنسالهم وأعقابهم: فهذا الوقف صحيح. 
حكمه حكم وقف المسلمين على هذه الجهات لكن إذا شرط في آستحقاق 
الأولاد والأقارب بقاءهم على الكفر '”فإن أسلموا لم یستحقوا شیع “': لم 
يصح هذا الشرط» ولم يجز للحاكم أن يحكم بموجبه بآتفاق الأمة لأنه 
مناقض لدين الإسلام» مضاد لما بعث آلله به رسوله كه 

أما وقف المسلم عليه: فإنه يصح منه ما وافق حکم آله ورسوله» فيجوز 
أن يقف علی معین منھم؛ أو على أقاربه» وبني فلان ونحوه. 

ولا یکون الكفر موجباً ولا شرطاً في الاستحقاق ولا مانعاً منه - فلو 
وقف على ولده أو أبيه أو قرابته آستحقوا ذلك وإن بقوا على كفرهم. فإن 
أسلموا فأُولى بالاستحقاق. 

وأما الوقف على كنائسهم وبیعھم ومواضع كفرهم التي يقيمون فيها شعار 
الكفر: فلا يصح من کافر ولا مسلم. فإن في ذلك أعظم الإعانة لهم على الكفر 
والمساعدة والتقوية عليه» وذلك مناف لدين آيل("'". 


)5 ع0( واقتضاء الصراط المستقم»: (ص۲۲۹۱). 
8 
(۲۰۷) «احکام اهل الذمةہ: (ج ۲۹۹/۱ »)۳٠۲‏ وانظر «مجموعة الرسائل = 
م أهل ج 


زه" 


: عيادتهم وتهننتهم‎ )٢( 

روى البخاري في كتاب الجنائز عن أنس رضي آلله عنه قال: کان غلام 
بھودی یخدم اي گل فمرض فأنا الي ع يعودهء فقعد عند رأسه فقال 
له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا 0 
نخرج ال کلم وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار»80'"©. 

وروی أيضاً: قصة بي طالب حين حضرته الوفاة فزاره النبي عه 
وعرض عليه الاسلام(* 0 

قال آبن بطال: إنما تشرع عيادته إذا رجي أن يجيب إلى الدخول في 
الإسلام» فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا''". 

قال آبن حجر: والذي يظهر: أن ذلك يختلف بآختلاف المقاصد» فقد 
یقع بعیادته مصلحة أخحرى('". 

أما اتهثتهم بشعائر الكقر المختصة بهم فحرام بالاتفاق» وذلك مثل أن 
يهنأهم بأعيادهم فيقول: عيدك مبارك» أو تهنا بهذا العید فهذا إن سلم قائله 

من الكفر فهو من المحرمات؛ وهو بمنزلة أن يهنئه يسجوده للصليب» بل 
ذلك أعظم إثماً عند آله وأشد مقتاً من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس 
وآرتکاب الفرج الحرام ونحوه. 

وكثير مما لا قدر للدين عنده يقع في ذلك» ولا يدري قبح ما فعل. 
فمن هنا عبداً بمعصیق أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت آلله أوسخطه» 


- والمسائل»: .)515/١(.‏ 
(۲۰۸) ۸ صحیح البخازي؛: (ج۲۱۹/۳ء ح٣١٥۱۳).‏ 
(۲۰۹) اصحیح البخاري»: (ج۲۲۲/۳› ح1( كتاب الجنائز. 
(۲۱۰) تح الباريہ: (ج۱۲۹/۱۰). 
)۲١٢(‏ هفح الباريٴ: (ج۱۱۹/۱۰). 


۹ 


وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهئة الظلمة بالولايات» وتھنئة 
الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء تجنباً لمقت آلله وسقوطهم من 
عينه» وإن بلي الرجل فعاطاه دفعاً لشرٌ يتوقعه منهم فمشى إليهم ولم يقل 
إلا خيراً ودعا لهم بالتوفيق والتسديد فلا بأس بذلك١©.‏ 

ويدخحل في هذا أيضاً: : تعظيمهم ومسخاطبتهم بالسيد والمولى وذلك حرام 
قطعا ففي الحديث المرفوع ولا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد 
أسخطتم ربكم عر وج۲۱۴ 

ولا يجوز أيضاً تلقبيهم - كما يقول آبن القیم - بمعز الدولة د فلان 
السدید أو الرشيد أو الصالح ونحو ذلك. . ومن تسمى بشيء من هذه الأسماء 
لم يجز للمسلم أن يدعوه به بل إن كان نصرانياً قال: یا نصرانیء يا صليبي» 
ويقال لليهودي. يا يهودي. 


1 .. وأما اليوم فقد وفقنا إلى زمان يصدرون في المجالس؛ ویقام لهم 
وتقبل أيديهم ويتحكمون ذ في أرزاق الجند والأموال السلطانية» ويكنون بأبي 
العلاء وي الفضلء وأبي الطيب» ويسمون حسناً وحسيناً وعشمان وعليًا! وقد 
كانت أسماؤهم من قبل: يوحنا 'ومتى وجرجس وبطرس وعزرا وأشعياء 
وحزقيل وحيي» ولكل زمان دولة ورجال ) "١9‏ ا.ه. 

وإذا كان هذا كلام العلامة آبن القيم وهو المتوفى سنة ١١۷ه‏ رحمه 
آلله. فلينظر المسلم اليوم إلى هذا الغثاء الذي هو كغثاء السيل» ينتسبون 


)1( "«أحكام أهل الذمة» لابن القم: (ج١/5. (T°‏ 

(۲۱۳) سن أي داودہ: (جہ/۲۰۷ء ح۹۷۷٤)‏ كتاب الأدب. قال الألباني: إسنادہ 
صحیح. انظر «مشكاة المصابيح»: (ج۹/۳٣۱۴۳‏ ح۷۸۰)؛). 

(515) وأحكام آهل الذمةہ: (ج۷۷۱/۲). 


۰ 


اوسا وهم يتبعون أعداء آلله في كل صغيزة وكبيرة حتی لو دخلوا جحر 
ضبٌ لدخلوه» وليست تبعية لهم فحسب بل إنها تبعية بإعجاب وآنبهار! فما 
تمر بأعدائنا مناسبة إلا وتنهال التهاني عليهم من كل حدب وصوب بالتهنعة 
والتبريك ومعسول الأماني!! 


: حكم السلام عليكم‎ )٤( 


تلف العلماء في معنى قوله تعالى عن إبراهيم عليه السْلام حين دعا 

اباه فابى كال إبراهيم: 
[سورة مريم: .]٤۷‏ 
فأما الجمهور فقالوا: المراد بسلامه المسالمة التي هي المشاركة 
لا التحية. وقال الطبري: معناه: أمنة مني لك. وعلى هذا لا يبدأ الكافر 
بالسلام“'". وقال بعضهم في معنى تسليمه: هو تحية مفارق. وجوز تحية 
الكافر وأن يبدأ بها قيل لابن عيينة: هل يجوز السلام على الكافر؟ قال نعم. 


قال الله تعالى: 
لبتم راع الیک بن نأل ول ظعو 
ور و ع رع السو ال 
من ورک ان ېروه و عطواإہم 
و قال: 


قد 7 اسو عر 


[سورة الممتحنة: ئ{ 


(6١؟)‏ «تفسير القرطبي»: (ج١١1/١١1--؟١١).‏ 
(51) «تفسير القرطبي»: (ج١١1/١١1--7١١).‏ 


۱۹ 


وقال إبراهيم لأبيه «إسلام عليك4. 

قال القرطبي: قلت: والأظهر من الآية ما قاله سفیان بن عینة٦۲۱).‏ 

وفي هذا الشأن حديثان: فقد روى أبو هريرة أن رسول آلله ميلك قال: 
لا تبدؤا الههود ولا النصاری بالسلام؛ فإذالقيتم أحدهم : في الطريق فأضطروه 
إلى أضيقه كم 

وفي «الصحيحين» عن أسامة بن زيد أن الي كته ركب حماراً عليه 
إكاف تحته قطيفة فدكية» وأردف وراعه أسامة بن زيدء وهو يعود سعد بن 
عبادة في بني الحرث بن الخزرج وذلك قبل وقعة بدر» حتى مر في مجلس 
فيه أخلاط 7 المسلمين والمشركين عبدة الاوثانء والیھود وفيهم 
عبد الله بن أبي بن سلول» وفي المجلس عبد الله بن رواحة» فلما غشيت 
المجلس عجاجة الدابة خمّر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا 
علیناء فسلم عليهم الى عه(" الحديث. 

قال القرطبي: 

( فالأول: يفيد ترك السلام عليهم آبتداء لأن ذلك إكرام والكافر ليس 
أهله. والثاني: يجوز ذلك. قال الطبري: ولا يعارض ما رواه أسامة بحديث 
ابي هريرة» فإنه ليس احدهما خلاف للاخرء وذلك ان حديث ابي هريرة 
مخرجه العموم» وخبر أسامة يبيّن أن معناه الخصوص. قال النخعي: إذا كانت 
لك حاجة عند يهودي أو نصراني فأبدأ بالسلام. 

فبان بهذا أن حديث أبي هريرة «لا تبدؤهم بالسلام» إذا كان لغير سبب 
یدع وکم إلى أن اتبدؤهم بالسلام من قضاء ذمام أو حاجة تعرض لكم قبلهم 
أو حق صحبة أو جوار أو سفر. 





()۲۱۷) سبق تخریجه: (ص۷١۲).‏ 
(۲۱۸) «صحيح البخاري»: (ج۳۸/۱۱ء )٦٦٦٦‏ کتاب الاستتذان ووصحيح 
مسلم؛: (ج۳/١٤١٤۱ء‏ ح۱۷۹۸۸) ف الجھاد, 


۲ 


قال الطبري: قد روی عن السّلف أُنھم کانوا یسلمون علی اھل الکتاب 
وفعله آبن مسعود بدهقان صحبه فی طريقه قال له علقمة: يا ابا عبد الرحمن 
اليس يكره أنه يبدوًا بالسلام؟ قال: نعم. ولکن حق الصحبة. 

وقال الأوزاعي: إن سلّمتَ فقد سلّم الصالحون قبلك» وإن ترکت فقد 
ترك الصالحون قبلك. وروي عن الحسن البصري أنه قال: إذا مررت بمجلس 
فيه مسلمون وكفار فسلم عليهم ) .)١9‏ 


قال أبن القم: إن صاحب هذا الوجه - أي من أجاز آبتداءهم بالسلام - 
قال يقال له - السلام. فقط بدون ذكر الرحمة» وبلفظ الإفراد(""". 

( أما رد السلام عليهم فآختلف في وجوبه: فالجمهور على وجوبه وهو 
الصواب. وقالت طائفة : ثفة: لا يجب الرد عليهم كما لا يجب على أهل البددع 
وأولى والصواب الأول: والفرق: أنا مأمورون بهجر أهل البدع تعزيراً لهم 
وتحذيراً منهم بخلاف أهل الذمة ) رید 

قلت: ومما يرجح رأي الجمهور في وجوب الرد على اهل الکتاب 
قوله عاته: «إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليكم. فقل 

وعليك!("۶۶. وقوله : «إذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا: 

وعلیکم(''''. 





(۲۹) ٭ تفسیر القرطبیہٴ: (ج۱۱۲/۱۱). 

.))٥٠۷/|٢ج( مزاد العادہ:‎ )١۲۲۰( 

.)٦٥٤/٢( ہزاد العادہ:‎ )۲٢٢( 

(۲۲۲) «صحيح البخاري»: (ج١‏ ۲/۱“ ح119۷( كتاب الاسكذان» و«صحيح 
مسلمہ: (ج٤/۱۷۰۹ء‏ ح٢٦٦۲)‏ ف السلام. 

)۲٢٢(‏ مصحیح البخاريہٴ: (ج١١/٢٦ء‏ ح۸٦٦٥)‏ کتاب الاستذان ووصحيح 
مسلمہ: (ج٤/١۱۷۰۷۰ء‏ ح۴٦٢۲).‏ 
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۰ المبحث الثالث: الاتتفاع بالكفار وبعا عندهم : 

إن الإسلام يتسامح في أن يتلقى المسلم من غير المسلم ما ينفعه في 
علم الکیمیاء والفیزیاء والفلك والطب والصناعة والزراعة والأعمال ااا 
وأمثال ذلك. وهذا حين تنعدم الاستفادة من هذه العلوم من مسلم 


ِ,)۲٢٢( 


تقي 

كذلك يوز الانتفاع بهم في دلالة الطريق وما عندهم من سلاح 
وملابس وغير ذلك من الحاجات التي یحتاجھا الناس وجرت العادة فيها 
أن المسلم والکافر یستویان في الانتفاع بها. 


ولكن الإسلام لا يبيح بل يرفض أن يتلقى يتلقى المسلم أي شيء يتعلق بعقيدته 
أو مقومات تصوره» أو تفسير قرانه وسئة نيه عه ١‏ أو منهج تاريخه أو نظام 
ومنهج سياسته أو موجبات أدبه وتعبيره ممن لا يؤمن بهذا الإسلام*"". 

وقد سبق في أول هذا البحث أن قلنا: إن المسلمين وقعوا في غلطة 
کبری حین آستوردوا فلسفة اليونان وتصوف الهنود والفرس لأنها غثاء إذا 
مزج بالتصور الإسلامي النقي نتج من ذلك خليط من غبش العقيدة وآنحراف 
التصورات. 

وأحسنوا حين ترجموا كتب الطب والكيمياء ودفعهم ذلك إلى آكتشاف 
علوم جديدة منها علم الجبر. فقد كانت العقلية الإسلامية المتنورة بنور اللہ 
قادرة على الابتكار والإبداع في المجال العلمي بكل ميادينه وفي المجال 
الادبي والثقافي. 





)۲٢٢(‏ انظر ہمعا م فی الطریق؛: (ص۱۳۱ ۔۔ ١۱۳۲ء‏ وانظر جموع فتاوی؛ شيخ 
الإسلام اين تيمية: (ج٤/4‏ 1 
(5؟؟) انظر المصدر السابق «معالم في الطریق؛: (ص۲۳۱). 


نس 


ذلك أن لديهم من مقومات هذه العقيدة ومقتضياتها ما يدفعهم للعمل 
بجد وصبر. وهم يعلمون أن ذلك جزء من عبادة آلله. لأن نفع ما توصلوا 
إيه لم بنفعهم هم فحسب بل تعدى ذلك إلى كافة الناس حتى إن أورويا 
ظلت قروناً طوالاً تعتمد على النظريات الاسلامية والأبحاث التي آبتکرها 
المسلمون. وانعكسٍ هذا على التقدم العلمي الذي توصل إليه الغرب في 
القرون الأخيرة» بعد أن نام المسلمون؛ وت رکوا م رکز القيادة والريادة في كل 
شيء حنى جاءت الأجيال التي نشهدها اليوم فإذا بها عالة على تلاميذ 
أجدادها بالأمس! 


من أجل ذلك نقول: ونحن نستبشر بالخير حيث بدأ الزحف الإسلامي 

. م ۰ ۰ ٠ ٤ 5 . 0 ٠.‏ 
اليوم في كل ارض - إنه ينبغي للمسلمين ان يعرفوا ماذا ياخذون من غيرهم 
فيستفيدون به وماذا يتركونه لكلا يقعوا فيما وقع فيه من قبلهم. 

إن عليهم أن يجعلوا هذه العقيدة الإسلامية هي القاعدة التي يقوم عليها 
البناء الإسلامي من جديد ثم يستوردون من غير المسلمين ما ينقصهم في 
المجال ''العلمی البحت'' ویکون ھذا الاستیراد بحذر وذکاء حیث تصاغ 
هذه العلوم بصياغة علمية مؤمنة سليمة من صياغة الملاحدة ودعاة 
اللادين““ 

وقد يقول قائل: وما دخل الأسلوب العلمي البحت في الأسلوب الديني؟ 

والجواب: إنه لا فصل بين دين وعلم» بل الدين الإسلامي هو دين العلم. 
عميقاً بقدرة الخالق سبحانه وتعالى وعظيم صنعه وإبداعه في هذا الکون بکل 
ما فيه. 

ثم إن هذا الاعتراض فيه مغالطة ظاهرة: فإنه مهما أدعى. المتجردون 
للأسلوب العلمي نهم ''حیادیون“ فإنه يستحيل أن تكون صياغة من تلقى 
نظرية ماركس أو فرويد أو دوركايم لنظرية علمية ماء مثل صياغة من كان 


۴۰٢ 


بنفس الكفاءة العلمية ولكنه تلقى عقيدة لا إله إلا آله“ من مشكاة 
محمد بن عبد اھ ل 
ك٦[‏ 1 ۱ ہے ےم +5 طزلله ۔۔ 
وادلة الانتفاع بالكفار نجدها في سنة رسول الله عهه فقد ورد في 
الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره في كتاب الإجارة باب آستفجار 
8 1 س 
المشر كين عند الضرورة او إذا لم يوجد اهل الإسلام عن عائشة رضي الله 
عنها وآستأجر الي له وأبو بكر رجلاً من , بني الديل ثم من بني عبد بن 
عدي هادياً خریتاً - الخریت: الماهر بالهداية - قد غمس يمين حلف في 
- 8 
ال العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش فامناه. فدفعا إليه راحلتيهماء 
فأرتحلا' "" الحديث. قال آبن القيم: آسمه عبد الله بن اريقط الدؤلي وفي 
- ٴ1 
استئجاره وهو كافر: دليل على جواز الرجوع إلى الكافر في الطب والآدوية 
والحساب والعيوبٍ ونحوهاء ما لم يكن ولاية تتضمن ضمر. عدالة ولا يلزم من 
مجرد كونه کافراً أن لا یوثق به في شيء أصلاء فإنه لا شيء أخطر من 
الدلالة في الطريق ولا سيما في مثل طريق الج 
قال آبن بطال: عامة الفقھاء يجيزون آستنجارهم - أي المشرکین - 
المسلم نفسه من المشرك لما فيه من إذلال المسلم“'. ولكن ماهو 
الحكم لو اجر المسلم نفسه من كافر؟ 
والجواب على ذلك ما رواه البخاري أيضاً عن خباب رضي آله عنه 
)۲٢٢(‏ مصحح ابخاري؛: (ج٤/٤١٤:٦ء‏ ح۳٦۲۲).‏ 
(۲۲۷) ببدائع الفوائدہ: (ج۲۰۸/۳). 


(۲۲۸) «فتح الباري؛: ٤(‏ /٤١؛)۔‏ 


۳۲٦ 


قال: : كنت رجلاً قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده» فأتيته أتقاضاء 
فقال: لا وآ لا أقضبك حتى تكفر بسحمد, فقلت: أما وآ حتى تموت 


قلت: نعم . قال: فإنه سيكون لي نَم مال وولد فأقضيك» فأنزل اللہ 
تعالى: 


27 


اف بت اى ڪ فر ياوا الوت مالا وولا 
[سورة مريم: ۷۷]. 
قال المهلب: كره أهل العلم ذلك - أي مؤاجرة نفسه من مشرك في 
أرض الحرب - إلا لضرورة بشرطين أحدهما أن يكون عمله فيما يحل 
للمسلم فعله. والآخر: أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين('"". 
أما آستعجار المشرك في الغزو: فقد رود النبي بذلك: ففي الحديث الذي 
رواه مسلم عن عائشة رضي ألله عنها قالت: : خرج رسول لله عه قبل بدرء 
فلما كان بحرة الوبرة" ٠"‏ أدركه رجل؛ قد كان يذكر منه جرأة ونجدة 
ففر ح اصحاب رسول الله عه حین رأوه. فلما اد رکه قال لرسول الله ه: 
جعت لأتبعك وأصيب معك قال له رسول الله ه: «تؤمن بالله ورسوله؟» 
قال: لا. قال: «فأرجع فلن استعين بمشرك» قالت: ثم مضى حتى إذا كنا 
بالشجرة أدركه الرجل فقال له کا قال أول مرة. فقال له لبي َيه كا قال 
أول مرة قال: «فارجع فلن أستعين بمشرك» قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال 
له يا قال أول مرة «تؤمن بألله ورسوله؟» قال: نعم. فقال له رسول آلله علگ: 
7و 





(۲۲۹) «صحيح البخاري»: (ج٤/٤٤٥ء‏ حج٥۲۷)‏ کتاب الإإآجارة باب ھل یژاجر 
الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب. 

)۲۳٠(‏ «فتح الباري»: (ج157/5). 

)۲۳١(‏ موضع على بعد اربعة اميال من المدينة. 

(۲۳۲) «صحیح مسلم: (ج ۱٤۹۹/۳‏ ح۱۸۱۷). 


۳۴۷۷۸ 


ولكن الحازمي””" قال: آختلف أهل العلم في هذا الباب: 

فذهبت جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين مطلقأء وتمسكوا بظاهر هذا 
الحديث. وقالوا: هذا حديث ثابت عن الي عه وما يعارضه لا يوازيه في 
الصحة والثبوت فتعذر آدعاء النسخ هذا۔ 

وذهبت طائفة إلى أن للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزوا معه ويستعين 
er‏ ولكن بشرطين: 

)١(‏ أن يكون في المسلمين قلة وتدعو الحاجة إلى ذلك. 

)2( أن يكونوا ممن يوثق بهم فلا تخش ثائرتهم. 

فمتى فقد هذان الشرطان لم يجز للإمام أن يستعين بهم» قالوا: ومع وجود 
الشرطين يبوز الاستعانة بهم. وتمسكوا ني ذلك بما رواه أبن عباس أن رسول 
آللہ َيه آستعان بيبود بني قينقاع» وآستعان بصفوان بن أميّة في قتال هوزان 
يوم حنين. قالوا: وتعين المصير إلى هذا لأن حديث عائشة رضي آلله عنها 
كان يوم بدر وهو متقدم فيكون منسوخاً"". ثم قال: ولا بأس أن يستعان 
بالشرکین على قتال المشركين إذا خرجوا طوعاً ولا يسهم ل 0*؟". 

ويدعم آبن القبم هذا الرأي وهو يتحدث عن فوائد صلح الحديبية فيقول: 
الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة لأن عينه عه الخراعي 
كان كافراً إذ ذاك» وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى آختلاطه بالعدو وأخذه 
أُخبارھ(٢۲۳)‏ 





(+5) هو الإمام ابو بکر محمد بن موسی بن عثان بن حازم المعروف بالحازمیي من 
رجان ا حدیث اصله من حذانء ولد سنة ۸١٤٥ی‏ وتوقي ببغداد سنة ٤۸١ه.‏ 
«الإعلام» للزركلي: (ج17/7١)‏ الطبعة الرابعة. 

(4؟7) «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار؛ للحازمي: (ص۲۱۹) تحقیق راتب 
حاكمي. 

.)۲۲٢۰ص( الصدر السابق:‎ )۲۴٢( 

(۲۴) «زاد المعاد»: رج؟/١‏ ۰٠ء‏ وقصة الخزاعي .في «تاريخ الطبري»: (ج٢/٦٦٦).‏ 


54 


وقال في فوائد غزوة حنين. للإمام ان يستعير سلاح املشرکین وعدتہم 
٤ :‏ 2 : 3 
0 و(۲۳۷) 
مشرك . 

وتبعه الامام محمد بن عبد الوهاب فقال: الانتفاع بالكفار في بعض أمور 
الدين ليس مذموماً لقصة الخزاعی(۲۳۸). 
ونخلص إلى القول: 

إن الانتفاع بالكفار وبما عندهم من العلوم التي هي من اجتہاد الانسان 
أمر جائز فی الإسلام وأدلته كثيرة سبق د ذكر بعضهاء ومنها أيضاً: مزارعة رسول 
الله َه لليبود في خيبر على أن يعملوها ويزرعوها وهم شطر ما يمخرج 
من (۲۳۹), 

أما إجارة المسلم نفسه لهم فجائزة إذا لم يكن في ذلك تعظم لدينهم أو 
شعائرهم أو ما فيه ذلة ومهانة له. وأما الاستعانة بهم في. الغزو فجائز ولكن. 
ذلك منوط بإمام المسلمين إذا رأى أن المصلحة تقتضي أستخدامهم وإلا فلا. 

ومع هذا فإنه يجب الاحتراز ومنع استعمال الكفار في شيء من ولايات 
على الإسلام والسلمین؛ ففضلاً عن أن ذلك مخالفة صبريحة لحكم شرع 
9 أن ذلك أمر جائز وإليك بعضاً من التصوص والحوادث التاريخية المامة 


التي يبدو فيبا کید أعداء الله للإسلام والمسلمين حين تولوا هذه المناصب 
الهامة. 


ر۲۳۷) وزاد العاد:: (ج 6٤۷۹/۳‏ والقصة في «السيرة» لابن هشام: (ج٤/۸۳»‏ 
و«تاريخ الطبري؛: (ج۷۳/۳). 
(۲۳۸) :ا ملحق مصنفات» الإمام محمد بن عبد الوهاب: (ص7). 
(۲۳۹) الحديث في «صحيح البخاري»: (جہ|ہ١:‏ ح۲۳۳۱) کتاب ال زارعق باب 
المزارعة مع الیہود. 
۴۹ 


١ 0 3 ٤ 

روی الامام ا حمد بإسناد صحیح عن اي موسى الااشعري رضي الله عنه 
قال: «قلت لعمر رضي آلله عنه إن لي كاتبا نصرانيًا. قال: مالك؟ قاتلك آلله؟ 
أما سمعت آلله يقول: 

## اا لذ اموا لا سدوا اهود والصری ولي بعصم 
لاء بض 
[سورة المائدة: .]0١‏ 
٤‏ 3 

الا اتخذت حنيفاً؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين لي كتابته» وله دينه» قال: 
لا أكرمهم إذا أهانهم آلله ولا أعرّهم إذا أذهم الل ولا أدنيهم إذا اقصاهم 
1.1 

E N‏ 72 5 ء۶ 
وكتب عمر رضي آله عنه ايضا إلى ابي هريرة كتابا جاء فيه: «..ولا 
2 4 

تستعن في امر من امور المسلمين بمشرك. وساعد على مصالح المسلمين بنفسك 

£ £ م١‏ ڪ اخ 
فإنما انت رجل منهم غير ان آلله تعالى جعلك حاملا لاثقاهمء('“". 

همه 5 
. ا 1 ۰ . ص 

بلغني ان في 'عملك كاتبا نصرانيا يتصرف في مصالح الإسلام» والله تعالى يقول: 


لين 


خ ہي س صا 


مامت موا ليذو اعدو َال أو 
e4‏ ہے سے 2 کم - ھی 
الکتب من کیکروالارازلیاء امن نم منین لی 
[سورة المائدة: ۷. 
فإذا اتاك كتابي هذا فادع حسان بن زيد - يعني ذلك الكاتب - إلى 


الاسلام فإن أسلم فهو منا ونحن منه» وإن ألى فلا تستعن به ولا تتتخذ أحداً 


(-55) هكذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم»: (ص٥٠)‏ 
أن هذا الحديث رواه أحمد ولم أجده في «مسند أبي مومى .2 وقد اورده البيبيقي 
ف «السنن الكبرى»: )(. ۰ ) كتاب اداب القاضي . 

.)۷ ۲٠۲/۱ «احکام اهل الذمةه: (ج‎ )۲٤۱( 


FY 


على غير دين الإسلام في شيء من مصالح السلمین فأسلم حسان وَحَسٰنَ 
إسلامه00؟؟'). 

ر لا فشا آستخدام أهل الكتاب في مصالح المسلمين أيام الخلافة العباسية 
نبض أحد العلماء بواجب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ف هذا الشأن 
وهو شبیب بین شیة(٢'۲)‏ فقد آستأذن علىی اي جعفر المنصور فأذن له فقال: 
(..يا أمير المؤمنين آتق الله فإنها وصية آله إليكم جاءت وعنکم قبلت» 
وإليكم تؤدى» وما دعاني إلى قولي إلا محض النصيحة لك والإشفاق عليك» 
وعلى نعم آله عندك. آخفض جناحك إذا علا كعبك وأبسط معروفك إذا 
أغنى آلله يديك. یا امیر المؤمنين إن دون بابك نيراناً تأجج من الظلم والجور 
لال تھا کاب آذ ولاسته بيه سد ا 


وأخذوا ضياعهم ١‏ وغصبوهم أموالهم» وجاروا ملي وآتخذوك سلماً 
لشهواتهم» وإنهم لن يغنوا عنك من الله شيقاً يوم القيامة. فقال المنصور خذ 

لعي ل ا من المسلمين وةل + رع اکب ای 
باستخدامہء فقال شبيب : ايا أمير سی إن د السلمين ۷ نونك وز 
رلک توا فى ايوم الواحد عدة» فكلما وليت رجلا عزلت الآ 006 


(؟54”) «المصدر السابق»: (۲۱۶/۱). 

)۲٢٢(‏ شبيب بن شيبة بن عبد الله اتميمي المنقري الأهتمي. أديب الملوك وجليس 
الفقراء, وأخو المساكين كان يقال له (الخنطيب) ) لای وكان شريفاً من 
الدهاةء يفزع إليه أهل بلده في حوائجهم. انظر ترجمته في «شذرات الذهب»: 
(ج١/6ه‏ 6 و«تہذیب للا ل ووالأعلام»: (ج 97/۳( 

(4:4؟) المصدر السابق»: (ج١/8١5).‏ هذا وقد وردتني ملاحظات قيّمة من إخوة 
فضلاء بخصوص هذا الموضوع حيث مالوا فيها. إلى ترجيح عدم الاستعانة = 


۲۶۱ 


فی أمر من الأمور وبين آستخدامہ کصاحب سلطة ونفوذ في أمر من أمور 
الدولة الإسلامية. 


فالأول جائز وبه وردت أدلة سبق ذكرها کا علمت. 
وهو أن تكو كلمة أ م اسلا رة لل خر 


والخير كل الخير في أن يعتمد المسلمون على أنفسهم من أجل أن تبقى 
الأمة الاسلامیة أمة متميزة ذات طابع خاص مصبوغة تصہغتہا الربانية التي 
أرادها آللہ ھا۔ 


سائلين المولى سبحانه أن ياي باليوم الذي يعود فيه المسلمون ہیں 
الصحيح وقد آستغنوا فی كل أمورهم وشؤونهم عن الكفار وسائر الأعداء 
وما ذلك على أل بعزیز. 


التقية والإكراه 
وھما آمران ورد حكمهما في الشريعة الإسلامية لبيان.حالات معينة من 
حالاات الضرورة التي قد تعرض. للمسلم. 
تعريف التقية: 


عرفها حبر الأمة عبد الله بن مسعود رضي آلله عنما فيما رُوي عنه 
أنه قال: التقاة: التكلم باللسان وقلبه مطمئن بالايمان*؟"). 





= بلمشرك. وأنا قد ذكرت الرأيين في في ذا ولعلي في طبعة قادمة إن شاء الله اتوسع 
فی هذا الموضوع واعید صياغته. و الله الموفق. 
“(ہ٤٢)‏ متفسیر الطري:: (ج۲۲۸/۳ء ۲۲۹)۔ 


كام 


وقال أبو العالية: التقية باللسان وليس بالعمل“". 

وقال آبن حجر العسقلاني: التقية الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد 
وغيره لزغ 49 "), 

وقال الأستاذ سيد قطب: التقية: تقية اللسان لاولاء القلب» ولا ولاء 
العمل وليس من التقية المرخص بها أن تقوم المودة بين المؤمن وبين الكافرء 

يأ في 

کا انه ليس من التقية ان يعاون المومن الكافر بالعمل في صورة من الصور 
باسم التقية فما يجوز هذا الخداع على آ*“. 


متى تكون التقية؟ 
قال تعالى: 


[سورة آل عمران: 58]. 
قال البغوي: نی اللہ المؤمنين عن موالاة الکفار ومداہنتہم ومباطنتهم ! الا 
أن يكون الکفار غالبين ظاهرين EE‏ يكون المؤمن في قو كفار يخافهم فیدارہم 
باللسان وقلبه مطمكن بالإيمان دفعاً عن نفسه من غیر اُن یستحل دماً حراماً 
أو مال حراماًء أو 7 الکفار على عورة المسلمين. والتقیة لا تكون إلا من 
4 
خوف القتل وسلامة النيّة قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» 
(145؟) «تفسير الطبري»: (۰ ۰۲۲۸/۳ ۲۲۹). 
510) ففح الباري؛: (ج۱۲/٣۴۳۱).‏ 
)۲٤۸(‏ انظر «الظلال؛: (ج۳۸۹/۱). 


A 


ثم هذه رخصة فلو صبر حتى قتل فله أجر عظے۲۹). 

وقال آبن القم: معلوم أن التقاة ليست بمموالاة» ولكن لما نباهم عن موالاة 
الكفار آقتضى ذلك معاداتهم والبراءة منهمء ومجاهرتهم بالعدوان في كل حال 
إلا إذا خافوا من شرهم فأباح, هم التقية وليست التقية موالاة هم ". ( 
ولأن باب التقاة باب يمكن َك ينفذ منه الشيطان بسهولة يزين للضعفاء 
ومرضى القلوب أن يركنوا إلى أعداء آلله قال بعدھا مباشرة: وویحذ رکم 
اللہ نفسه وإلی له المصير» يحذركم في الدنيا أن تتخذوا هذا الباب تکاأق 
وتستسهلوا هذه الكبيرة - وهي موالاة أعداء الله - وينذركم أن إليه المصير 
فيجازيكم على ما فعلتم في الدنياء فلا تحسبوا أن ترتكبوا هذه الكبيرة في 
لأر ض - مخادعین أنفسهم أو مخادعين الناس - ثم تنجوا من عذاب أل 
في الآخرة ( بد 

وقال أبن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: 


لان تقو م 
[سورة آل عمران: ۲۸]. 
اي إلا ان تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على انفسكم فتظهروا لهم 
الولاية بالسنتكم وتضمروا العداوة» ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر 
ولا تعینوہم علی مسلم بفعل!('*". 


(19؟) «تفسير البغوي»: (ج١/‏ ىم وانظر وأحكام القرآن» للجصاص: 
(ج۲۸۹/۲). 

)٢٥٥(‏ ہدائع الفوائد»: (ج59/5). 

)۲٥٢(‏ ہدراسات قرائیة*: (ص٣۳۲‏ ۔ ۳۲۷)۔ 

)۲٢٢(‏ اتفسیر الطبريء:: (ج۲۲۸/۳). 


VE 


الاکسراہ: 
قال تعالى: 


نڪ قرا مني ديم يع لا من اڪره َ 
وَفَلْ مین الا امن وَلکن من شر بِالْکفِصدرا ر 
تاھ کت ت ے آقی رای یی چ 5 
للت أنه م كبوأ لحيو لداعل الأخرد 


وور 


وات امه ايه دى القوم آ[ڪفرين 

[سورة النحل: ٠١١‏ - ۱۰۷]. 

قال أبن عباس رضي الله عنهما: نزلت الآية - الأولى - في عمار بن 
یاسر وذلك أن امش رکین أخذوه وآباہ وأمّه سمية وصهبباً وبلالاً وخباباً وسالاً. 
فأما سمية فإنها رُبطت بين بعيرين ووجيء قبلها بحربة فقتلت وقتل زوجھا یاسر 
وضا أو قنيلين قتلا في الإسلام وأما عمار فإنه أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهاء 
فأاخبر الب مل بان عماراً كَفْرء فقال: «كلا: إن عماراً ملىء إيماناً من قرنه 
إلى قدمه» وآختلط الإيمان بلحمه ودمہہ( ٭ فا عمار رسول الله تل وهو 


ييكي فجعل رسول آله گل یسح علیہ وقال: وإن عادوا لك فَعُد هم 
ما قلت» ٠"‏ فانزل الله هذه الآية(**". 





)۲٢(‏ هذا اللفظ ضعيف» وإنما اللفظ الصحيح هو ما رواه الحام في 
:مستد رکہ::(ج۳۹۲/۳ — «(TAF‏ وكذلك النساني: (ج۱۱۱/۸) في کا 
الإيمان» هكذا: «ملىء عمار إماناً إلى مشاشه» وهو حدیث صحیح کا قال 
الألباني. انظر اصحیح ا جامع الصغیرہ: (جہ/۲۱۱ء ح0774)» ووسلسلة 
الأحاديث الصحيحة»: (ج٢/٤٦٦ء‏ ح۸۰۷). 

(و٢٥۲)‏ حدیث مرسل ورجاله ثقات. انظر ففتح الباري؛: (ج۳۱۲/۱۲). 

(ه5؟١)‏ «اسباب النزول» للواحدي: (ص١٢٦۱))ء‏ وانظر «تفسير الطبري»: 
(ج٤۱۸۲/۱)ء‏ ووتفسير ابن کثیر؛: (ج٤/٥٥٢).‏ 


Vo 


قال الطبري في معنى الآية: من كفر باللہ من بعد إيمانه إلا من أكره 
على الكفر فنطق بكلمة الكفر بلسانه وقلبه مطمين بالايمان. موقن بحقيقته. 
صحيح عليه عزمه. غير مفسوح الصدر بالكفر. لكن من شرح بالكفر صدرا 
فاختاره واثره عل الآيمان. وباح به طائعاً: فعلييم غضب من اللہ وهم عذاب 
عظم 0 ” "). 

وسبب ذلك: أ نهم آستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فأقدموا على ما أقدموا 
عليه من الردة لأجل الرنی(۲۲۹۷, 


شسروط الإكراه: 
قال أبن حجر: شروط الاکراہ اربعة: 
0١‏ أن يكون فاعله قادراً على إيقاع ما یہدد به» والمأمور عاجزاً عن الدفع 
ولو بالفرار. 
)0 أن يغلب على ظنه أنه إذا آمتنع أوقع به ذلك. 
(۳) آن يكون ما هدد به فوريأء فلو قال: إن لم تفعل كذا ضربتك غدا 
لا بعد مکرھا ویستٹنی ما إذا ذکر زمناً قریاً جدّاء أو جرت العادة 
بأنه لا يخلف. 
(4) أن لا يظهر من المأمور ما يدل على آختياره. 
ولا فرق بين الإکراہ عل على القول والفعل عند الجمهورء ويستثنى من الفعل 
ما هو حرم على التأبيد كقتل النفس بغیر حو(*۲۴), 
قال الخازن: قال العلماء: يجب أن يكون الإكراه الذي يجوز له أن يتلفظ 
معه بكلمة الكفر أن يعذب بعذاب لا طاقة له به مثل التخويف بالقتل 
)۲٥٢(‏ ٭تفسیر الطبري؛: (ج٣۱۸۲/۱).‏ 
)۲٥۷(‏ اتفسیر ابن کثیرہ: (ج/٥٥٢۰).‏ 


.)۳۱۲ فتح الباري؛: (ج۳۱۱/۱۲۔‎ )۲٥۸( 


۳۷١ 


والضرب الشديد والإيلاماث القوية مثل التحريق بالنار ونحوو(؟*"). وأجمعوا 
أيضاً: على أن من أكره على الكفر لا يجوز له أن يتلفظ بکلمة الکفر تصریحأء 
بل يأتي بالمعاريض وبما يوهم أنه كفرء فلو أكره على التصريح بباح له ذلك 
بشرط طمأنينة القلب على الإيمان» غير معتقد ما يقوله من كلمة الكفرء ولو 
صبر حتى قتل كان أفضل لفعل ياسر وسمية وصبر بلال على العذاب('' "2. 
لقد كان بلال رضي آلله عنه تُفعل به الأفاعيل حتى إنهم ليضعون الصخرة 
العظيمة على صدره في شدة ا حر ويأمرونه أن يشرك بألله فيأبى عليهم ويقول: 
أحدّ. أحد. ويقول: وآلله لو أعلم كلمة أغيظ لكم منها لقلتها(١""").‏ 


وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري""" لما قال مسيلمة الكذاب: أتشهد 


أن محمداً رسول اللہ؟ 
قال نعم. فيقول: أتشهد أني رسول اللہ؟ فيقول: لا اسمع فلم يزل يقطعه 
إربا 7 وهو ثابت على ذللی(""". 


ويا فعل الصحابي الجليل عبد آله بن حذافة السهمي 42" "): فإنه لا 
أسرته الروم جاءوا به إلى ملكهم فقال له: تُنَصّر وأنا أشركك في ملكي 


(59؟) «تفسير الخازن»: (ج7/4١١).‏ 

(510؟) «تفسير الخازن»: (ج7/4١١).‏ 

(571) انظر «تفسير ابن كثير»: (ج019/4):, 

(؟55) حبيب بن زيد بن عاصم بن عمرر الأنصاري أخخو عبد اللہ بن زيد. ذكره 
ابن إسحاق فيمن شهد العقبة من الانصار وقال هو الذي أخذه مسيلمة فقتله. 
قال ابن سعد شهد حزيب أحداً وا خندق وا مشامد فالإصابةہ: (ج۳۰۷/۱): 

(575؟) «تفسير ابن كثير»: (ج50/4ه). 

)14( هر عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي 
وآمہ آمنة بنت حرثان من بني حارث» وهو من السابقين الأولين» يقال إنه 
شهد بدرأء و یذکرہ موسی بن عقبة ولا ابن إسحاق ولا غيرهما من أصحاب 
المغازي. وقصته مع ملك الروم ذكرت سابقاء انظر ترجمته في والإصابقہ: 
(ج۲۹۹/۲) وتہذیب التہذیب؛: (جہ/۱۸۰). 


يمفضا 


وأزوجك ابنتيء فقال له: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب 
على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت. فقال: إذاً أقتلك قال: أنت 
وذاك» فأمر به فصلبء وأمر الرماة فرموه قريباً من يديه ورجليه وهو يعرض 
عليه دين النصرانية فيأنى ثم أمر به فأتزل» ثم أمر بقدر. وفي رواية بيقرة من 
نحاس فأ ميت» وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظرء فإذا هو عظام تلوح» 
وعرض عليه فأبى» فأمر به أن یلقی فیہاء فرقع في البكرة ليلقى فيهاء فبکی 
فطمع فيه ودعاه فقال له: إني إنما بكيت لأن نفسي إنما هي نفس واحدة تلقى 
في هذه القدر الساعة في الله» فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة من جسدي 


2 


نفس تعذب هذا العذاب في أله ! 


وني بعض الروايات: أنه سجنه ومنع عنه الطعام وإلشراب أياماً م أرسل 
ليه مخمر ولحم ختزير فلم يقربه» ثم آستدعاہ فقال: ما منعك أن تأكل؟ قال: 
أله قد حل ل ولك ل أعن لتك في قال ل لك فقبل رأمبي وأنا 
أطلقك» فقال: وتطلق معي جميع أسارى المسلمين» قال: نعم فقبل رأسه فأطلقه 
وأطلق معه جميع أسارى المسلمين عنده» فلما رجع قال عمر ؛ بن ا خطاب: حق 
على کل مسلم أن يقبل راس عبد آلله بن حذافف وأنا ابد فقام فقبل 
را .)۲٦٦(‏ 
أنواع الإكراه: 
(١)‏ الالحاء: حیث ینعدم الرضا والاختیاں وتنتفي الإرادة والقصدء وذلك 
بالوقوع تحت التعذیب الشديد او نحو ذلكء وھذہ الحالة هي التي نزلت 
فیہا آية النحل: 
عم ممه 2 oar‏ > اسم 
مڪ فر باه نْب دِٳيمَيِه ص نوج لمن أسكره 


ا 


.)٤٢٢/٤ج( ہتفسیر ابن کثیرہ:‎ )۲٢٢( 
کتاب وحد الإسلام وحقيقة ة الإيمان» للأستاذ عبد المجيد الشاذلي: (ص077)‎ )۲٢٦٢( 


TYA 


اوور کے لا ین £ ٠‏ 





[سورة الدحل: 5 .]١‏ 
(۲) التہدید: حیث ینعدم الرضاء ولا ینعدم الاختیار تماماً وهذه في مثل الحالة 
مع قومه إذ خيروه بین العودة إلى الكفر او الخروج من قريتهم: 


# قال الملا اتک روان ويو جنك يسيب 
الذي امومع ك من يتنا أو مود ككل ور 


گاگروی 9 ١ر‏ زامان وکزان ذذ 


رك 


موه اموه م مصنصے۔ 7 کے 
بعد إذ نحدنا اننا ن ودف فا فیا إلا أن د“ ٠‏ 

وسر سس لص بل اع الله کو کنا ےہ ےم 
آله ريا با وسح رباکا سَىْءٍ عِلْما عل الله تنا ربنا امتح 


1 سر معوموس اس 


یھ یتاکن راتک کی 


اعات 


[سورة الأعراف: ۸ - ۸۹. 


فلا تجوز الاستجابة لمثل هذا الإكراه لهذا النص ولقوله تعالى: 


اام ہے اس 1ے یگ ہے ھے ےہ 
ونالتا منيو متسَايا شه فإذا أود وزیی اللو جمل 
ام سے 7 ہے مس رہ 2 ہر ھے 
فَتَتَةالتًایں کذاب اللہ ون جاه صر من ريلك لِيقولنَ 


اتا معکم ولس الله یاعلم ان اق في صْدُورِلْسَلَيیَ 
[سورة العنكبوت: ]٠١‏ 
() الاستضعاف: وهنا لا تعذيب ولا تهديد ولكن المستضعف داخل تحت 
وضع مفروض عليه من غيره كالمقيم في مكّة بعد هجرة المسلمين عنهاء 
فإذا كان دخوله تحت هذا الوضع لعجزه عن دفعه وعن الخروج منه 





)۲٦۷(‏ كتاب وحد الإسلام وحقيقة الإيمان» للأستاذ عبد المجيد الشاذلي: (ص؟57) 
مكتوب بالآلة الكاتبة. 


۳۹ 


ولك اك قول میا انت شرب وکا فوا قد سد أ 
عن اما إذا كان قادراً على الدفع أو الخروج ولم يفعل ذلك إيثا 
للعاقبة فقد سبق كلام الشيخ آبن عتيق وغيره في ذلك. 
قال آبن تيمية: تأملت المذاهب فوجدت الإكراه يختلف بآختلاف المكره 
عليه فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في ا بة ونحوھاء فإن 
أحمد قد نص في غير موضعء أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب 
من ضرب وقيدء ولا يكون الكلام إكراهاً"". 


كلمة أخيرة حول الإكراه 
إنه من المهم والواجب التفريق بين الإكراه وبين مشاعر الخوف التي 
تتزاوج مع مشاعر الرجاء والتعظيم فإن هذه مشاعر عبادة. 
كما أنه يجب أن نفرق بين الاستضعاف وبين الهزيمة الداخلیةف 
والاستكانة للعدو والركون إليه وفقدان الثقة في آلله وترك التوكل عليه. 


ات بت 


ذلك أن الإنسان يملك في أحلك الظروف قوة عظيمة - هي قوة الرفض 
بقلبه ‏ وهذه القوة سماها رسول الله عه جهاداً في قوله: «... ومن 
جاهدهم بقلبه فھو مؤمنء ولیس وراء ذلك من الإیمان حبة خردل(۲۷۰). 


فالانهزام أمام الباطل والموالاة التي يحتاجها الباطل حتى وهو قوي لابد 
من الامتناع عنها وهذا هو جهاد القلب» واآلله سبحانه يقول للمؤمنين بعد 
وقعة أحد: 


کان ین تہ تل تمہ 
ريمون كدير و فما وهنوا لما ابم فی سي لاوما ُو 
(554؟) المصدر السابق»: (ص6055). 
(59؟) نقلا عن «الدفاع» لابن عتیق: (ص۳۰). 
(۲۷۰( (صحیح مسلم؛: (ج۷۰۱/۱ ح۰( کتاب الإيمان. 


FA 


وم سکاو واسيب لسرب دی لہ ماکان قَوْلهم 
سے سے رہ ےہ د 

| نقالوارينا أعَقرلنادوبتاو إِسَْافَتَاق مرن كت 
قدامنا وانص رناعل الھو و الک فرب ن مل انهم اس 


رس ل معي الله دوع عم 


وا اواپ لاجر وا الین جا لين 


2 ادس سٹو اليك كضرا 


ےہ و و روہ ہے 
بل الله ا 


[سورة ال عمران: .]٠١١ - ٠٤١‏ 
وقال الصحابی الحليل عبد آلله بن مسعود: بحسب آمریء یری منكراً 
لا یستطیع ان یغیرہ ان یعلم آئلمن قلبه نہ لە کارہہ ودلالة الکرہ: الاعتزال 
وعدم المشايعة بالعمل. 
إن آستعلاء القلب على الهزيمة الداخلية» وبقاء قوة رفضه للباطل مهما 
استطال وانتفش وقوة ضبطه للسلوك لتأكيد الاعتزال وعدم المشايعة بالعمل 
هو جهاد القلب وإنه لجهاد له أثره الواقع في حياة الناس('"". 


)۲۷١(‏ «حد الإسلام» للشاذل: ( ص۲۷٥‏ 018) بتصرف. 


A1 


الباب الثالث 
الصورة التطبيقية للولاء والبراء 
في الماضي والحاضر 


الفصل الأول 
كيف طبق السّلف الولاء والبراء 


تحدثت فيما سبق عن أمثلة من الأمم الماضية التي سبقت الأمة 
مليء بالصور المشرقة. لذلك رأيت أن أزيد هذا الأمر وضوحاً وتحليلاً بذكر 
نماذج أخرى لما لها من أهمية كبرى. 

وكل قول لا يدعمه التطبيق العملي يعد زعماً باطلاً لا يمت للحقيقة 
بصلة ولا للواقع ببرهان. 

لذلك فإن التطبيق الواقعي للولاء والبراء هو المقتضى الصحيح والوجه 
المشرق لمبدأ كلمة التوحيد "لا إله إلا آله محمد رسول اللہ“۔ 
من طبق هذه العقيدة بكل مقتضياتها وتكاليفها. 

والحديث عن الستلف ممتع وجميل» بل هو من الحوافز الغملية التي 
سجلها تاريخ الأمة المسلمة ليكون ذلك مَعَلماً من معالم الهداية والرشاد لمن 
جاء بعدهم» ليستن بسنتهم وينهج نهجهم. 

وقد كانوا رضوان الله عليهم يقدرون النعمة التي أنعم آلله بها علييم وهي 
نعمة الإبمان. 
ويقدرون أيضاً فضل نور آلله وشريعته الغراء التي بعث بها نبيه 


عمدا عله 


۴۸۰۵۰ 


رکوک نانک انی يرف 
الا کمن سف المت یسار 25 


[سورة الأنعام: [YY‏ 


وقدروا ر مم اللہ تربیة الصطفى ملل وأهية ستنه الشريفة قولاً وفعلا 
وأدركوا أنهم (لم يكونوا خدمة جنس» ورسل شعب أو وطن؛ يسعون لرفاهيته 
ومصلحته وحده» ويؤمنون بفضله وشرفه عل می الشعوب والأوطان» وم 
يخرجوا ليؤسسوا آمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون في ظلهاء ويشمخون 
ويتكبرون تحت حمايتها ويُخرجون الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم 
العرب وإلى حكمهم أنفسهم. إنما قاموا ليُخرجوا الناس من عبادة العباد جميعاً 
إلى عبادة الله وحدهء م قال ربعي بن عامر رسول المسلمين في مجلس يزدجرد: 
اللہ آرتعثنا لنخرج انان من عبادة العباد إلى عبادة آلله وحده. ومن ضيق الدنيا 
عندهم سواء. اناس كلهم من آدب وآدم من تراب۔ م یخلوا جا عندهم 
من دين وعلم وتهذيب على أحد» ولم يراعوا في الحكم والإمارة والفضل نسباً 
ولوناً ووطنا بل كانوا سحابة خير أنتظمت البلاد وعمت العباد وغوادي 
مزنة أثنى عليها السهل والوعرء وانتفعت بها البلاد والعباد على قدر قبولها 
وصلاحها)(©. 

ويصعب علي هنا أن أذكر معظم الوقائع والمواقف التي برز فيها تطبيق 
الولاء والبراء عند سلف الأمة رحمهم الله. ولكنني أقتصر على القليل من ذلك 
لإعطاء ذكرة صادقة وصورة حية وأمثلة مشرقة لتلك لماذج الإيمانية التي 


راد الله أن عق ۴ مثالية هذ الدین؛ م اناس ار أن هذا الدین مالي 


)0 «ماذا خحسر العا م بانحطاط المسلمینء: (ص١٢۱‏ ۔ ۱۲۷) بتصرف بسیط. 
(۲) للوقوف على فكرة صحيحة فيما يتعلق بمثالية الإسلام وواقعيته حبذا مراجعة 


۳۸٦ 


وأمانة» وطهر ونقاء» وإخلاص وتجرد» وابتغاء ما عند آلله. 
ومن هذه الأمثلة: موقف صحابة رسول اللہ ا من کعب بن مالك 


رضي آلله عنه ومن معه من الخلفين الثلاثة» حيث قاطعوهم وهجروهم 
لتخلفهم عن غزوة تبوك. 
وآنظر إلى هذه المقاطعة لثلائة من صحابة رسول آله بُ يصلون خلف 


0۳ 1 
رسول الله في مسجد اسس على التقوی» لقد هجروهم ولم یکلموهم حتى 
في التحیة الاسلامیة!! 


فمن يا ترى من المسلمين اليوم يتبرأ من الذين بحاڈون اللہ ورسوله 
ويسعون في الأرض فساداً؟! 

أما الموقف العظم الذي يبرز فيه ولاء المسلم لدينه وإخوانه الموؤمنين» ختى 

8 

وهذا المؤمن مهجور من إخوانه واحبابه» مقاطع عنبم .حتى في رد السلام. 
مبتلى بإغراء مادي عظم» ومحسّن له المنصب ورفعة المكان في الدنيا: فهو موقف 
الصحابي الجليل كعب بن مالك رضي آلله عنه. فإنه - م جاء في حديثه 
الطويل - لا آمر الرسول مه صحابته بہجره ومن معه» حتی زوجته ذهبت 
إلى أهلها فاجأه أمر عجيب وخطير في آن واحد. 


يقول كعب رضي آلله عنه: (.. فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي 
من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن 
مالك؟ فطفق الناس بشیرون له حتى إذا جاءني دفع إل كتاباً من ملك غسان 
فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك؛ ولم يجعلك آلله بدار 


سے کتاب. ‏ خصائص التصور الإسلامي» للأستاذ + سید قطب؛ فصل الواقعية. 
وكتاب منہج التربية الإسلامية» للاستاذ محمد قطب» ا جلد الأول» الفصل 
الأخير. وكتاب «الانسان بين المادية والاسلام فصل نظرة الإسلام. 


TAY 


هوان ولا مضيعة, فالحق بنا نواسك. فقلت لا قرأتها: وهذا أيضاً من البلای 
فتممت بها التنور فسجرته بہا)". 

لقد صدق كعب رضي آلله عنه في قوله: (وهذا أيضاً من البلاء) أجل 
إنه بلاء عظيم؛ ولقد كان ولاء كعب رضي آلله عنه رغم ما هو فيه من شدة 
وهجر ومع دواعي الإغراء والإغواء لله ولدينه ورسوله والمؤمنين» وكان براؤه 
من ملك غسان واضحاً في حرقه لكتاب ذلك الملك. 

فانظر إلى هذه العظمة وهذا الصدق فی الولاء والحب للإسلام والمسلمين 
والبعد عن كل ما يصرف عن ذلك من متاع الدنيا ووجاهتها التي لا تساوي 
عند الله جناح بعوضة. 

قال أبن حجر وهو يشرح قصة كعب: دل صنيع كعب هذا على قوة 
إيمانه ومحبته لله ولرسوله وإلا فمن صار في مثل حاله من المجر والإعراض 
قد يضعف عن احتال ذلك وتحمله الرغبة في الجاه والمال على هجران من 
هجره» ولاسيما مع أمنه من الملك الذي آستدعاه إليه أنه لا يكرهه على فراق 
دينه» لکن لما احتمل عنده أنه لا يأمن من الافتتان حسم المادة» وأحرق الكتاب 
ومنع الجواب.. ورجح ما هو' فيه من التكد والتعذيب على ما دُعي إليه من 
الراحة والنعيم حبًا في آلله ورسوله كا قال مَيه: «وأن يكون آلله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما»9©). 

ومثال آخر: قصة الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة السهمي وموقفة 
مع ملك الروم» حيث أغراه حتى بمشاطرته ملكه فرفض» وهدده بالقتل 


(۳( القصة بطوها في «صحيح البخاري»: (ج۱۳/۸ ١‏ ))6 كتاب المغازي» 
باب حديث کعب بن مالك؛ وانظر القصة أيضاً فی «تفسير الطبري»: 
(ج1۰/۱۱)» و«تفسیر ابن کثیرا: (ج ۱۹٦/٤‏ س .)٦٦۸‏ 

(غ) ‏ ففتح الباري»: (ج۱۲۱/۸)» والحديث سبق تخريجه (ص ٠‏ 5)» وانظر تعليق ابن 
القيم على القصة في «زاد المعاد»: (ج۲۸۹/۳). 


FAA 


وا حرق فأبى أن يتنصر. كل ذلك دلالة واضحة؛ وبرهان صادق لعمق ذلك 
الولاء ورسوخ هذه العقيدة في تلك النفوس العظيمة. ولئن کان موقف عبد 
اللہ بن عبد آلله ب بن اي - الذي تحدثنا عنه سابقاً - عظيماً في منعه أباه من 
دخوله المدينة إلا بإذن رسول اللہ لم گے فإن موقف لي عبيدة رضي آلله عنه 
أعجب من ذلك وأعظم فلقد قتل أباه في معركة بدر لأنه كان كافراً حارباً 
لله ورسوله» ولم تكن صلة الأبوة تمنعه دون تنفيذ الولاء والنصرة الله ورسوله 
ودينه والمؤمنين. والبراءة والجهاد لعدو اللہ الذي رضي بالبقاء في حرب 
الشيطان ليكون حرباً على المؤمنين. 

ومثال آخر: فقد روت كتب السير أن زيد بن الدثنة“' رضی اللہ عن 
اشتراه صفوانٌ بن أمية - بعد يوم الرجيع - ليقتله بأبيه أمية بن خلف» 
وخرجوا بزيد إلى انتعیم حيث اجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن 
حرب فقال له أبو سفيان حين قدم لیقتل: أنشدك آله يا زيد, أتحب محمداً 
عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ 

قال زيد: والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه 
شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي فقال: أبو سفیان: ما رأيت من الناس أحداً 
يحب أحداً كحب أصحاب محمد محمدأء ثم قتلوا زيداً رضي الله عنه". 

فآنظر إلى هذا الحب وهذا التفاني وذلك الولاء وقوة النصرة! إنه رضي 
آله عنه وهو في مكانه البعيد من رسول الله َيه - لا يرضى أن تمس رسول 
الله َه شوک فضلاً عن أن يصيبه أكبر من ذلك!! 

هذا هو الولاء الصادق الذي بنته هذه العقيدة في النفوس فأخرجت للناس 

: 

هذه الماذج العظيمة التي تقصر دون عظمتها كل عظمة ارضية. 


() زيد بن الدثنة: بفتح الدال و كسر المثلثة ابن معاوية بن عبيد بن عامر بن بياضة 
الأنصاري شهد بدراً وأحداً وكان في غزوة بعر معونة فأسره المشركون وقتلته 

. قريش ب «التنعم». انظر «الإصابة»: (ج١058/1).‏ 

)١(‏ انظر القصة في «السيرة» لابن هشام: (ج۱۸۱/۳)۔ 
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ومثال آخر: روى الإمام امد وغيره أن أنس بن النضر رضي آلله عنه 
غاب عن قتال بدر فقال: غيبت عن أول قتال قاتله رسول آلله ميك المشركين! 
لبن آلله أشهدني قالاً للمشركين ليرين آله ما أصنع. فلما كان يوم أحد 
آنکشف السلمون فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء - يعني 
أصحابه - وابرا إليك مما جاء به هؤلاء - يعني المشركين - ثم تقدم فلقيه 
سعد بن معاذ دون أحد فقال: أنا معك» قال سعد: فلم أستطع أن أصنع 
ما صنع» قال فوجد فيه بضع وثمانون ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهم 
فكانوا يقولون فيه وفي أصحابه نزل قوله تعالى: 


نھ من فی بے ونیم نن 
[سورة الأحزاب: {YT‏ 

إن سلفنا الصالح رضوان آلله عليهم كانوا شديدي الاعتزاز بدينهم فلم 
تخدعهم المظاهر الجوفاء» ولا القوى والاعتبارات التي تتعبد الناس في الجاهلية» 
وأصدق مثال على ذلك قضة ربعي بن عامر رضي آلله عنه حين قابل رسعم؛ 
فقد كان الفرس مدججين بالسلاح وعليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب» 
ووضعوا البسط واتمارق في مجلس رستم وله سرير من الذهبء فاقبل ربعي 
يسير على فرس له زياء(4 ' قصيرة» معه سيف غمده لفافة ثوب خلق» ورمح 
وج جحفا*' وقوس فلما آنتهى إلى أدنى البسط قیل له انزل فحملها على البساط 
فلما آستوت عليه نزل عنها وربطها بوسادتین فشقهما ْم أدخل ا حبل فیہما 
فلم يستطيعوا أن ينبوه ثم قالوا له: ضع سلاحك» فقال: إني م أتكم فأضع 
سم وت نم دعوتموني» فإن ایم أن اتیک ۴ أريد رجعت» فأخبروا 
(۷( #مسلد أحمده: (ج۳/١‏ ٠ء‏ ووتفسیر ابن كثير»: (ج٦ا/؛۳۹).‏ 
 )۸(‏ الزباء: أي طويلة الشعر كثيرته. 
)٩(‏ الجحفة: الترس. 
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وزجه نصل یقارب ا خطوء ويزج الفارق والبسطء فما ترك هم تمرقة ولا بُساطاً 
إلا أفسده وتركه منبتكاً مخرقاًء فلما دنا من رستم تعلق به الحرس» وجلس 
على الأرض وركز رمحه بالبسطء فقالوا: ما حملك على هذا؟ قال: إنا 
لا نستحب القعود على زينتكم هذه! فكلمه فقال: ما جاء بكم؟ قال: آلله 
ابتعثنا وآلله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة آلله» ومن ضيق 
الدنيا إلى سعتہاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام فأرسلنا بدينه إلى خلقه 
لندعوهم إليه» فمن قبل متا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه» وتركناه وأرضه 
یلیہا دونناء ومن إلى قاتلناه أبدأء حتى نفضي إلى موعود آل قال: وما موعود 
آلله؟ قال: لجئة لمن مات على قتال من ألى» والظفر لمن بقي. فقال رستم: قد 
سمعت مقالتكم فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال: 
نعم. لم أحب إليكم؟ أيوماً أو يومين؟ قال: لا*بل حتى نكاتب أهل رانا 
ورؤساء قومناء وأراد مقاربته ومدافعته فقال: إن مما سنٌ لنا رشول آذ عله 
وعمل به أئمتنا ألا نمكن الأعداء من آذانناء ولا نؤجلهم عند اللقاء أكثر من 
ثلاث» فنحن مترددون عنكم ثلاث فانظر في أمرك وأمرهم وآختر واحدة من 
ثلاث بعد الأجلء آختر الاسلام وندعك وأرضك» أو الجزاء فنقبل ونكف 
عنك. وإن كنت عن نصرنا اتر كناك منه» وإن كنت إليه محتاجاً منعناك 
أ المنابذة في اليوم الرابع» ولسنا نبدؤك فيما بيننا وبين بين اليوم الرابع إلا أن تبدأناء 
وأنا كفيل لك بذلك على أصحابي وعلى جميع من تريء قال: أسيدهم أنت؟ 
قال: لا ولكن المسلمين كالجسد بعضهم من بعض» يجير أدناهم على 
اعلا( 0 

ومما يوضح أيضاً صورة الولاء في نفوس أولعك الأحيار قوله عله في 
غزوة تبوك: «إن بالمدينة أقواماً منا سرتم مسيراء ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم 
قالوا: وهم بالمدينة؟» قال: «وهم بالمدينة .حبسهم العذر» متفق عليه" '). 





.)٥۲١ ٩۱۹/۳ فارج الطيري»: (ج‎ )٠٠( 
كتاب المغازي» و«صحيح‎ (ETT “۲٩/۸ «صحيح البخاري»: (ج‎ )١١( 
مسلم»: (ج ۰۱۸/۳ ح۱۹۱۱( کتاب الإمارة.‎ 
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فانظر إلى هذا الولاء والتناصر حتى ممن حبسهم العذرء لأن هذا أمر 
لا عذر لحم في ترک فھم مع إخوانہم بالدعاء وا لتابعة, 

أما اليوم فيرى المغرورون والمهورون والمبزمون أن الكقار - ا قال 
أحدهم - خصوم شرفاء»ء بل يرونهم أصدقاء أوفياء. 

ولكن الذي يجب على المسلمين اليوم أن يفهموه: هو أن الاقتداء بسيرة 
رسول آله وله وسلفنا الصالح في كل شيء؛ وفي قضية الولاء والبراء من باب 
أخص هو الأمر المطلوب منهم ولیس علیہم بعد ذلك أن تقوم أصوات أرباب 
التبعية والولاء للغرب الكافر والشرق الملحد لتنادي بما قاله وردده من قبلهم 
إن هذا الفعل رجعية وتقهقر. بل إن عزم المسلمين ا خلصین علىی تحقيق 
نقتضيات هذه العقيدة والإصرار على تحكم الشريعة الربانية هو سبيل النجاح 
وطريق الفلاحء في الدنيا والآخرة وجدير بهم أن يرتفعوا إلى المستوى المطلوب 
منہم 

وَلَاتَهِنْوَاوَلَا ردأ نسم الأَعلوتَإِنَ كحم مُوْمِنِينَ 
[سورة ال عمران: ۱۳۹]. 
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الفصل الثاني 
صورة الولاء والبراء في عصرنا الحاضر 


بعد أن سبق بيان قضية الولاء والبراء ف في التصور الإسلامي» ووقفنا على 
مدى أهمية الموضوع» وبعد سوق تلك الأمثلة المشرقة من تاريخ الصدر 
الأول من هذه الأمة: لابد أن نقف عند وضع المسلمين في العصر الحاضرء 
لنرى أين يقف المسلمون اليوم من هذه القضية وما مدى آلتزامهم بها أو 
تخليهم عنها؟ وما الذي حل بهم؟ وهل هناك مبشرات لتغيير هذا الواقع 
المؤلم؟ 

وإنه لمن البدهي هنا أن نقول: إن العالم الإسلامي في العصور المتأخرة 
قد بلغ دركات الانحطاط والتخلف في كل شيء. 

آنحطاط في عقيدته حيث ترك ما عليه السلف الصالح وذهب إلى 
خزعبلات وحواشي علم الكلام الدخيل والخوض في نقاشات بیزنطیة 
لا تمت للواقع ولا تصلحه بأي حال بل تزیدہ فساداً وآنهياراً. 

وانحطاط في التزامه بمقتضيات هذه العقيدة من الجهاد والتميز والعزة 
حيث آستبدل بذلك كله التصوف والخرافات والتواكل»: مما أطمع العدو 
فيهم على هذه الحال. 

وتخلف في جميع المجالات العلمية وترك مكان القيادة إلى ذلة التبعية 
فبعد أن كان المسلمون هم الرواد في كل علم نافع جاء الخلف ليترك ذلك 
الميراث العظيم الذي أخذه أعداء هذا الدين و آستفادو | به ودفعهم إلى 

ما وصلوا إليه الآن. 


وأخيراً فقد أعطى هؤلاء الخلف للناس: صورة هزيلة رديئة عن الإسلام؛ 
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إطفاء نور أله ويأبى اللہ إلا أن يتم نوره ولو کرہ الکافرون. ولقد غزت 
لالم الإسلامي جيوش كثيرة وعديدة» وهي على كثرتها وضراوتها العسكرية 
لم تكتف بهذا بل نوعت اساليب الهجوم؛ فأستخدمت بعد الهجوم العسكري 
- الغزو الفكري الخبيث الذي فعل .في ””المسلم““ ما لم تفعله الجيوش 
الجرارة! 


وأول ما حرص عليه الأعداء هو بث سموم التشكيك وقلب المفاهيم 
حيث أخذ ينشر أمثال هذه الأفكار: ”ما للدين ونظام المجتمع؟ ما للدين 
والاقتصاد؟ ما للدين وعلاقات الفرد بالمجتمع وبالدولة؟ ما للدين والسلوك 
العملي في واقع الحیاقء ما للدين والملبس وخاصة ملابس المرأة؟ ما للدين 
والفن؟ ما للدین والصحافة والاذاعة والسینما والتلفزيون؟ وباختصار: ما للدين 
والحياة؟ ما للدين والواقع الذي يعيشه البشر على الأرض؟““"'. 

وكان هدف الاستعمار - کا يقول الشيخ محمد الغزالي -: 

( تكوين جيل يستحي من الانتساب للإسلام» ويكره أن يرى وهو يقوم 
بشيء من شعائره» خصوصاً بین المثقفین الکبار! والطبقات التي تهياً للحكم 
والنفوذ. 

الواحد من هؤلاء يحب أن يراه الناس خارجاً من حانة» ولا يحب أن 
بروه خارجاً من مسجد ومن السهل عليه أن يوصف بأنه زنى بعشرة نسوق 
لكن وجهه يسود لو قيل: متزوج من آثنتين أما أن يفكر في تلاوة آيات من 
القرآن أو يرجع إلى شيء من سنّة رسول اللہ فذلك ما لا يخطر له ببال ) .)١59‏ 

وأفلح الاستعمار أيضاً في تكوين جيل يرفض العمل تحت لواء الإسلام» 
05 «هل نحن مسلمون؟»: (ص١١١).‏ 
)١(‏ «كفاح دين»: (ص47١)»‏ الطبعة الثالثة. 
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وھذا الجیل ہو ''الطابور الخامس'' الذي أُلحق بنا الهزائم في كل 
میدان( '). 

وحتى لا يكون الحديث مجرد عاطفة أو هجوم - كما يقال ذلك - 
أرى أن أثبت هنا نصوصاً صريحة واضحة نطق بها أعداؤنا الكفار ونفذوها 
تدل على مدى عمق عداوتهم للإسلام والمسلمين وإنهم لا يريدون إلا الشر 
والكيد بهذا الدين وطمس معالمه» وفي هذه النصوص أيضاً عظة وعبرة 
للمتغافلين والمنهزمين والمبهورين بهم من أبناء جلدتنا ومن الذين ينطقون 
بلغتنا ويتسمون بأسمائنا. ثم يحكم المنصف بعد قراءتها هل تحقق شيء 
منها أم لا؟ 

يقول القس زويمر في مؤتمر القدس سنة ١۹۳٠م‏ وهو يخاطب 
المبشرين بالنصرانية في العالم الإسلامي ما نصه: ( .. إن مهمة التبشير التي 
ندبتكم دول المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية - ليست هي إدخال 
المسلمین في المسيحية - فإن في هذا هداية لهم وتكريماً!! وإنما مهمتكم 
أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقاً لا صلة له بألله وبالتالي لا صلة 
تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتهاء ولذلك تكونون أنتم 
بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية. وهذا ما قمتم 
به خلال الأعوام المائة السالفة خير قيام» وهذا ما أهتككم عليه وتهنفكم دول 
لمسيحية والمسيحيون جميعاً من أجله كل التهئة ) (. وسترد بقية هذه 
الكلمة. ومع وضوح هذا النص الصليبي الحاقد وجد من ''المستسلمین“ 
- وهو محسوب من العلماء - من يقول إن قضية زمالة الأديان والتسامح 
بينها والتقارب والالتقاء ينها امر محبب كما قد سبق ذكر ذلك في الباب 
الثاني. مما یدل علی مدی الغفلة وعمق الجھل بحقیقة بحقیقة الاسلام وبحقيقة 
عداوة أعدائه له. 


)١١(‏ انظر وحصاد الغروره: (ص۴۹). 
)١١(‏ «جذور البلاء» للاستاذ عبد الله التل: (ص٢٥۲۷)ء‏ الطبعة الثانية. 


۰ 


ويقول لويس التاسع: إن الغزو العسكري لا يكفي لهزيمة المسلمين 
ولكن لابد من غزو عقيدتهم. 

ثم نجد عدوا آخر يقول - وهو يتابع عودة المسلمين إلى إسلامهم -: 

( إلا إن ثمة قوة جديدة بدأت تظهر ألا وهي الدعوة إلى إسلام 
”متزمّت'' والسعي عن طريق الإسلام إلى نظام حياة لا يكون نسخة عن 
نظام آخر ولا تقليداً له» بل يكون خاصاً بهويته وتقاليده ومصالحه المعنوية 
والمادية ( 09 

ويقول وليم جيفورد بالكراف: ( متى توارى القرآن ومدینة مکة عن 
بلاد العرب يمكننا حيتكذ أن نرى العربي يتدرج في سبيل الحضارة التي لم 
ييعده عنها إلا محمد وکتابہ ) (۲'۷. 

وبالزغم من مثات النصوص التی تشبه ما ذکرناء والتي مؤداها جميعاً: 
طمس الإسلام وإخراج المسلمين من إسلامهم فقد وجد للأسف في بلاد 
المسلمين من كان عوناً لهزلاء الأعداء على خططهم. أو من ميع قضايا 
الاسلام في سبيل ملاينة أعداء آلله. 

يقول الأستاذ عبد القادر عودة رحمه آلله: إن بعض الأقطار التي تسمي 
نفسها إسلامية» تبيح للمبشرين من الانجليز والفرنسيين والإيطاليين 
والأمريكيين أن ينشكوا مدإرس للتبشير بالدين المسيحي في بلادهم حتى تفتن 
أطفال المسلمين عن دينهم؛ بل إن بعض الأقطار منع تعليم الدين الإسلامي 
في المدارس الحكومية وأهمل دراسة التاريخ الإسلامي في الوقت الذي يركز 
فيه الاهتمام بتدريس تاريخ أوروبا وتمجيد حضارتها وأنها هي قبلة الرقي 
والمدنية(*'. 


)١٦١(‏ الجنرال بيار غالوا. عن مجلة «الجتمع الكويتية»» العدد ٤٠١‏ (ص٤)»‏ سنة 
۷۹ھ 

)١۷(‏ «الغارة على العام الإسلامي»: (ص 5 4)» الطبعة الثانية. 

(۱۸) انظر والإسلام واوضاعنا القانونية»: (ص ©7)» الطبعة الثانية. 
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وإذا كان هذا على مستوی الحکومات, فإن الأفراد أشد إيغالاً في ذلك 
وهم صنفان: 

)١(‏ صنف من العلماء الذين لهم مكانة في التاريخ الحديث» وكتب 
عنهم مجلدات فيها من المدح والقاب الإصلاح ما آلله به عليم» ولکن التاریخ 
كشف عن هوياتهم وموافقتهم. 


ومنهم عبد الرحمن الكواكبي: هذا الرجل الذي يعتبر من أسبق الناس 
ظهوراً في الدعوة إلى التفريق بين المنلطة الدينية والسلطة السياسية. وقد اصدر 
كتاب ”م القرى** سنة ۱۸۹۹ء. وورد فی ھذا الکتاب آراء لم تخل من 
إشارات مريبة إلى موالاة الدول الأوروبية المستعمرة حيث قال فيما قال: 
( وكفتح أبواب حسن الطاعة للحكومات العادلة والاستفادة من إرشاداتها 
وإن كانت غير مسلمة» وسد أبواب الانقياد المطلق ولو لمثل عمر بن 
الخطاب ) (۱۱۹. 

أما الشيخ محمد عبده: فكما يقول عنه الأستاذ غازي التوبة: قد تجاوز 
تعاونه مع الانجليز امحتلين لمصر إلى التعاون مع الجواسيس المستشرقين في انكلترا 
نفسهاء حيث تتضح ثقتهم المطلقة بەء وتعاونه البعيد معهم في الرسالتين 
المبعوثتين إلى ””المستر بلنت“» جواباً على سوال الأخير عن رأي الفتي في الحالة 
السياسية الجديدة في مصرء وعن رأيه في الدستور المناسب لمصر. وقد اورد 
محمد رشيد رضا نص الرسالتين في الجزء الأول من تاريخه ص۸۹۹ - ۹۰۲؛ 
وورد في الرسالة الثانية الفقرة الثالثة قوله: ( إذا فرض إن كان بعض الوزراء 

5 
من الانکلیز وكان لهم مرؤوسون من المصريين فإنه ينبغي ان يعطى هؤلاء 
1 1 
المرؤوسون المصريون او الوزراء الثانويون سلطة تسمح لهم بان يفصلوا في 
ٴ ع 

جميع المسائل المختصة بالدّين وما اشبه ذلك تحت مراقبة الوزراء الاصلیین 


(۱۹) انظر كتاب وأزمة العصر» للدكتور محمد محمد حسين: (ص8١  )٠١‏ حول 
هذا الموضوع. 


۲۹۷ 


بحيث لا يكون الموظفون المصریون مجرد ألعوبة في أيديهم كما هو الحال 
- 1 
الآن ) (". هذا هو راي الشيخ الذي نعت بمصلح العصر. 

أما عباس محمود العقاد فيقول في كتابه «التفكير فريضة إسلاميةه: 
ما الذي ينع المسلم ان يعمل للديموقراطية» او يعمل للاشتراكية» او يعمل 
للوحدة العالمية؟ 

وما الذي ينع المسلم من أحكام دينه أن يقبل مذهب التطور أو يقبل 
الوجودية في صورتا المثل؟ 


إلى أن قال: إن عقيدة المسلم لا تمنعه من أن يكون آشتراكيًا'". و 
أعلم مثل ما علم غيري أن هذا الكلام قد يقابل بالاستنكار اسرب لا 7 
خلاف المعهود ولكن أقول ما قاله الأستاذ الدكتور محمد محمد حسين رحمه 
آللہ فی كتابه القبم «الإسلام والحضارة الغربية» حيث قال: 


( نحن حين ندعوا إلى إعادة النظر في تقويم الرجال لا نريد أن تنقص 

من قدر أحدء ولكننا لا نريد أن تقوم في مجتمعنا أصنام جديدة معبودة لأناس 
يزعم الزاعمون أنهم معصومون من كل خطأء وأن أعمالهم كلها حسنات 
دش القدح والنقد حتی إِن المخدوع بهم والمتعصب لهم والمروج 

ثهم ليهيج ويموج إذا وصف أحد الناس إماماً من ائمتهم بالخطا في راي 

من تر لیت الذي لا يهيجون فيه ولا يموجون حين يوصف أصحاب 
رسول لله عه بما لا يقبلون أن يوصف به زعماؤهم المعصومون فيقبلون 
أن يوصم سيف الإسلام خالد بن الوليد بأنه قتل مالك بن نويرة في حرب 

الردّة طمعاً في زوجته؛ ويرددون ما شاع حول ذلك من أكاذيب. ويقبلون 


.)۳۷ «لفكر الإسلامي المعاصر. دراسة وتقوم: (ص٥٣٥۳ س‎ )٢۰( 
«موسوعة العقاد»: (ج/۹۰۱۸)ء؛ وانظر «الفكر الإسلامي» لغازي التوبة:‎ )۲١( 
(ص۱۷۱).‎ 


۳۹۸ 


أن يلطخ تاریخ ذي النورین عثمان بن عقّان بما ألصقه به ابن سيا اليهودي 
من تهم. . يقبلون ذلك كله ثم يرفضنون أن يمس أحد أصنامهم ہما هو أيسر 
منه» ويحتمون بحرية ة الرأي في كل ما يخالفون به إجماع المسلمين» ويأبون 
على مخالفيهم في الرأي هذه الحرية. يخطعون كبار المجتهدين من أئمة 
المسلمين ويجرحونهم بالظنون والأوهام ويثورون لتخطئة ساداتهم أو 
تجريحهم بالحقائق الدامغة ) "". 


إننا لابد أن نقول للمخطىء أنت مخطىء وللمصيب نقول: أحسنت 
وبارك آلله فيك. لذا فإن آنزلاق هؤلاء العلماء. أو غيرهم في قضية موالاة 
الكفا ر أو التساهل معهم في بعض | الأمور بغير دليل شرعي أمر يرفضه الإسلام 
ويأباه لأن موضع القدوة لنا هو رسول آلله مَك وصحابته الأجلاء وسلفنا 
الصالح وکئی۔ ولیس من حق فرد - کائاً من كان - أن يجعل من آرائه 
وعلمه سلما يرت تقی عليه الموالون للکفًار ثم يزعم بعد هذا أنه داعية إسلامي» 


أو مضلح عظيم!! 


0( أما الصنف الثاني : فهم الذين صنعهم الاستعمار على عينه؛ ورياهم 
تربية أوروبية خالصة. في التفكير والسلوك من أجل أن يكونوا أداة للتقريب 

بين المسلمين وبين المستعمر الأوروبي. 

ومن هذا الصنف طه حسين: الذي يقول في كتابه مستقبل الثقافة في 
مصر: لكن السبيل إلى ذلك - أي الرقي - ليست في الكلام يرسل إرسالاًء 
ولا في المظاهر الكاذبة والأوضاع اللفقة وإنغا هي واضحة بينة ومستقيمة ليس 
فيها عوج ولا التواء» وهي واحدة فذَّة اليس ها تعددء وهي: أن نسير سيرة 
الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون هم أنداداً. ولنكون هم شركاء في الحضارة 


(YY)‏ دالاسلام والحضارة الغربية): (ص50). 


۳4۹ 


خيرها وشرّهاء حلوها ومرهاء وما يُحب منها وما يكره وما يحمد منها 
وما بُعاب۲۳). 

ومادام أننا عرفنا هدف أعدائنا بصورة عامة» ووقفنا على حقيقة بعض 
مواقف الخدوعين بهم: فإنه لحري بنا أن نعرف بعض تفاصيل خططهم 
ووسائلهم التي منها: 
)١(‏ التربية والتعليم : 

العلم كما يقال - صلاح ذو حدّين» ومن هذا المنطلق أدرك أعداء الله 
من جميع الكقار أن صخرة العقيدة الإسلامية لا يمكن النيل منها عن طريق. 
القوة والسلاح فهي قد أدمتهم كثيرأء ولا يستطيعون الصمود أُمام هتاف 
المجاهدين الصادقين في سبيل اللہ ولذلك لجأوا إلى وسيلة أخرى هي أخبث 
في التأثير وأشد في الدهاء. وهذه الوسيلة هي غزو مناهج التربية والتعليم 

في العالم الإسلامي بأفكار ونظريات وشبهات وشكوك يضفي عليها - کذباً 
وبهتانا - ثوب التجرد العلمي» والبحث العلمي!! وسلك اعداء الإسلام في 
هذا سبيلين: 

الأول: السيطرة على التعلم في الداخل. 

والثاني: عن طريق الابتعاث إلى الدول الكافرة. 

فأما الأمر الأول فيقول عنه القس زويمر - الذي أوردنا صدر كلمته 
سابقاً -: ( .. لقد تبضنا أبها الإخوان في هذه الحقبة من الدهر من ثلث 
القرن التاسع عد عشر إلى يومنا هذا على جميع برامج التعليم في الممالك 
الإسلامية المستقلة أو التي تخضع للنفوذ المسيحي أو التي يحكمها 
المسيحيون حكماً مباشرأء ونشرنا في تلك الربوع مكامن التبشير المسيحي 


 )۲۴(‏ «الاتياهات الوطنية في الأدب العاصرہ: (ج۲۲۹/۲)ء طبعة بیروت: و«الفكر 
الإسلامي» لغازي التوبة: (ص؛ .)٠١‏ 
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والکنائس والجمعیات وفی المدارس الكثيرة التي تهيمن عليها الدول 
الأوروبية والأمريكية وفي مراكز كثيرة ولدى شخصيات لا تجوز الإشارة 
إليهاء الأمر الذي يرجع الفضل فيه إليكم أولاً وإلى ضروب كثيرة من التعاون 
بارعة باهرة النتائجء وهي من اخطر ما عرف البشر في حياته الإنسانية كلها. 
إنكم أعددتم بوسائلكم جميع العقول في الممالك الإسلامية إلى قبول السير 

في الطريق الذي مهدتم له كل التمهيد ' 'إخرا ج المسلم,ٍ من الاسلام'' إنكم 
أعددتم نشفا لا يعرف الصلة بأ ولا يريد أن يعرفهاء وأخر جم غم المسلم من 
الإسلام ولم تدخلوه في المسيحية وبالتالي: جاء النشىء الإسلامي طبقاً لما 
اراده له الاستعمارء لات بالعظائم ويحب الراحة والكسلء» فإذا تعلم 
فللشهوات» وإذا جمع فللشهوات»٠‏ وإن تبواً أسمى المراكز ففي سبيل 
الشهوات يجود بكل شيء ) ". 

أجل صدق هذا القس وهو كافر أن هناك جيلاً ئربى على ثقافة الغرب 
فخرج لا يعرف الصلة بألله أبداً. 

وآنطلاقاً من مبدأ هذا الصليبي الحاقد قام ''اللورد كرومر““ - المعتمد 
البريطاني في مصر أيام الاحتلال - بإنشاء كلية فكتوريا حيث قصد بها تربية 
جيل من أبناء الحكام والزعماء والوجهاء في محيط انجليزي ليكونوا من 
بعدهم ادوات المستعمر الغربي في إدارة شؤون المسلمين". 

وجاء ''دنلوب'' المتخرج من کلیة اللاھوت البريظانية ليرسم سياسة 
التعليم في مصر» حيث وضع مناهج كفيلة بإخراج النماذج التي عناها القس 
زویمر ”لا تعرف الصلة بالله“. 

ومصداق ذلك أن درس الدین لا يدرس منه إلا نتف يسيرة مثل: إن 
الاسلام جاء ليبطل عبادة الأوثان ويعبد آله الواحد» ويحرموأد البنات. وأستاذ 


)۲٤(‏ ۔ہجذور البلاءہ: (ص۲۷). 
)۲٢(‏ «الإسلام والحضارة الغربية» للدكتور محمد محمد حسين: (ص"”1). 


٤١ 


هذه المادة يختار من أسن الأساتذة وبمظهر رثء ثم تلغى مادة الدّين في 
نهاية العام الدر اسي( "). 

£ 1 

اما مادة التاريخ فكان يخفى على الطالب فيها: ان الإسلام جاء ليحارب 
الشرك بكل مظاهره ويعطي نبذاً عن دراسة صدر الإسلام؛ وأن مهمة الإسلام 
تغبير ما كان عليه العرب في جاهليتهم ويركز فيه أيضاً على الجانب السياسي 
والصراع بين الطبقات الحاكمة. اما حياة المجتمع الإسلامي فلا شيء يذكر 
من ذلك. 

وكذلك البطولات الإسلامية والح ركة العلمية الإسلامية. كل ذلك 
۰ 8 5 0 4 
یخفی عن الطلاب في الوقت الذي يدرس فيه بتوسع تاريخ اوروبا ونهضتها 
ورجالها وابطالها وانها بلد التقدم والرقي ومهبط المدنية لأن فيها فحماً 
وحدیدا!!(۳۷). 

وخلاصة القول أنه كان يلقن الطلاب أن أوروبا هي العملاق الضخم 
الذي لا يقهر. والإسلام هو القزم الضئيل الذي عليه أن يتعبد هذا العملاق 
لیے (۲۸), 

وأما السبيل الثالي: وهو الابتعاث إلى الخارج أي إلى الدول الكافرة فقد 
حقق هذا نتائج ترضي من خطط هما. ذلك أن هذا الابتعاث - في الغالبية 
العظمى منه - يكسر صفة الفيز بين المسلم والكافر» ويجعل ولاء المسلم متذبذبا 
وهو يرى ما بهر بهء ثم إنه يزيد الطالب جهالة بدينه وقيمه ومثله» ويزيده 
تعلقاً بالغرب أو الشرق ويبداً بتطبيعه بطابع غير إسلامي» ثم يصير هذا التطبع 


)٢٦(‏ انظر وهل نحن مسلمون؟): (ص75١  2)١78‏ و«مذكرة المذاهب الفكرية 
المعاصرة» للاستاذ محمد قطب لطلاب. السنة المنهجية بالدراسات العليا في كلية 
الشريعة. 

(۲۷) انظر المصذرين السابقين. 

(۲۸) «هل نحن مسلمون؟»: (ص١14١).‏ 


۲ 


- مع الزمن - طبعاً ثم آنسلاخاً من حيث يشمر الطالب أو لا يشعر قجده 
٤ 8‏ 

في لبسه ومأكله ومشربه وکلامه وطریقة تعامله» غریاء او شرقيًا بل ربما أكثر 

من ذلك50"". 


وكان من أوائل المبتعثين وأُوهم سبقاً في خدمة ما أريد له: رفاعة 
الطهطاوي حيث مكث في فرنسا مس سنوات من ۱۸۲٦‏ - ۱۸۳۱م ولا 
رجع بدأ يدثئر كلاماً يسمع للمرة الأولى في البيئة' الإسلامية مثل: الوطن 
والوطنية والاهتام بالتاريخ القديم ليدعم به المفهوم الوطني الجديدء ثم يتحدث 
عن الحرية وأنها سبيل التقدم. وكذلك طالب بتقنين الشريعة على نمط المدونات 
القانونية الأوروبية» ثم يتحدث بكلام كثير وطويل عن المرأة. كتعليمها ومنع 
تعدد الزوجات وتحديد الطلاق واختلاط الجنسين('". 

وخلاصة ما يزيده أعداء الإسلام في قضية التربية: والتعليم هو ما قاله 
المستشرق ”جب“ في كتابه ””وجهة الإسلام““ حيث قال: 


( .. والسبيل الحقيقي للحكم على مدى النغريب ”و الفرنجة““ هو 
أن نتبيّن إلى أي حك يجري التعليم على الأسلوب الغربي» وعلى المبادىء 
الغربية» وعلى التفكير الغربي.. هذا هو السبيل الوحيد» ولا سبيل غيره» وقد 
رأينا المراحل التي مر بها طبع التعليم بالطابع الغريي في العالم الإسلاميء 
ومدى تأثيره على تفكير الزعماء المدنيين» وقليل من الزعماء الدينيين ) '". 


إن العالم الإسلامي كله اليوم يسير في تعليمه وتربيته العلمية على النهج 
الغربي والشرقي بدليل ان كل الجامعات - مثلا - تدرس نظرية فرويد في 


(۲۹) انظر «أساليب الغزو الفكري؛ للدكتور على جريشة وزميله: (ص 54 .)٠١‏ 

)٣۰(‏ يراجع في هذا بتوسع كتاب «الإسلام والحضارة الغربية» للدكتور محمد محمد 
حسین: (ص۱۷ ۔ ۳۰). 

)۳١(‏ عن «الاتجاهات الوطنية؛: (ج۷/۲٠۲)»‏ الطبعة الثالئة. 


۳ 


البحوث النفسية» ونظرية دوركايم في علم الاجتماع ونظریة مارکس 
الاشتراكية والشيوعية؛ ونظرية فريزر في علم مقارنة الآديان. 

وينادى بإحياء الجاهليات التي سمّها آلله في كتابه وسنّة رسوله جاهلية: 

8 : ۱ 1 

تدرس على انها حضارة راقية ضاربة في اعماق التاریخ اکثر من سبعة آلاف 
سنة!! 

وكذلك التغني بأمجاد أوروبا ومعرفة ””أبطال““ حضارتهاء وفصل الدين 
عن الدولق وأن الدين علاقة بين العبد وربه ولا دخل له في شؤون الحياة.. 
كل ذلك كان ثماراً طبعیة للغزو الثقافي؟©. 

وأخيراً: فإن هذه المناهج التعليمية قد جردت المسلم من ولائه 
ورسوله ودينه وإخوانه المؤمنين ومحت عداوته لأعداء الله فنشأ 
لا یعرف الصلة بالف ولا يقيم ولاءه وانتماءه على أساس عقيدته بل على 
ما تعلمه وانتسب إليه من المذاهب والانتماءات الجاهلية. 


جح 


7 


صورة من صور 
الولاء الفكري المعاصر 

وتستوقفني هنا صورة واحدة أجد أن ذكرها هنا ذو أهمية بالغة ذلك 
أن هذه الصورة يظهر فيها بوضوح حب التبعية للغرب» مع الاعتزاز والفخار 
بالتعليم العلماني والمطالبة - وبإلحاح شديد - بعودته - إن كان قد فقد - 
وإلا ففتح الأبواب له على مصارعها إذا كان مضيقاً عليه. 

كتب رئيس تحرير جريدة يومية مقالاً طويلاً بعنوان ””الإنسان العربي 
ومعضلة التعليم““ وجاء هذا المقال في صفحتين كاملتين من الجريدة هما 
الصفحة الثانية والثالثة. 


(۳۲) حبذا الاطلاع بتوسع على رسالة «العلمانية وأثرها في العام الإسلامي» للأستاذ 
سفر بن عبد الرحمن الحوالي. 


4 


وإليك مقتطفات من هذا المقال لتعرى فيه الصورة الصادقة للولاء والتبعية 
لأعداء آلله. 


قال الكاتب: 


4 ۶ 
( إن التعليم في البلاد العربية ارتبط باسلوبین مختلفین: الاول: المنهج 
الذي وضعه دنلوب باشا البريطاني ناظر المعارف في مصرء والذي آنعکست 
آثارہ على بقية الرقعة العربية من خلال الاتفاقيات الثقافية الثنائية أو الحماعیة 
ويقوم هذا المنهج التعليمي على إبطال القدرة على التفكير ''وتفريخ'' العدید 
من الكتبة الذين يؤدون وظائف روتينية لا تحتاج إلى أكثر من معرفة متقنة 
لقواعد القراء والكتابة.. وبنظرة مجردة نجد أن غالبية المتعلمين في بلادنا 
ینتمون ۳ هذه المدرسة ( 3 


وصدق الکاتب في أكثر ما قاله هنا وإن كان أعتراضنا على منهج دنلوب 
لا يقتصر على هذه النقطة إنما نص ابتداء على ثقطة أخطر منها بكثير هي 
تخريج أجيال من المسلمين لا تعرف حقيقة الإسلام بل تتجه إلى الانسلاخ 
من الاسلام والارتماء في تبعيّة ذليلة للغرب. ثم تابع معي ما يقول: 


والأسلوب الثاني في التعليم داخل الوطن العربي. بريطاني أيضأء ويهدف 
هذا الأسلوب - على خلاف الأول - إلى خلق مجموعات بشرية تمتلك 
القدرة على التفكير السليم بالأنماط الغربية!! 


وتجسد هذا الأسلوب في مدرستي كلية فكتوريا في الأسكندرية 

والقاهرة.. وعلى خلاف ما قيل عن هذه المدارس التي اٹھمت بالتربية 

الاستعمارية أو الأدوار التبشيرية فإن الأدلة الدامغة تثبت أن معظم مفكري 

أبناء الأمة العربية الذين تلقوا تعليمهم الأولي والثانوی داخل منطقة الشرق 

الأوسط ينتمون إلى إحدى هاتين المدرستين ذلك لأن النظام التعليمي بهما 
1 

يعتمد على أسلوب البحث العلمي! الذي ينمي في الطفل والشاب طوال 


0 


مدارج التعليم: القدرة على التفكير السليم وإيجاد العلاقات بين الظواهر 
المختلفة. 

وتتضح جدية هذا الدور التعليمي من واقع المناهج الدراسية المقررة 
۱ : 
التي كانت هي ذات المناهج المقررة على الطلبة البريطانيين باسلوب 
اکسفورد وکامبردج في مراحل التعليم العام» المبدئي والإعدادي والثانوي.. 
فالباعث الحقيقي لوضع هذا الأسلوب التربوي والتعليمي من خلال فکتوریا 
الأسكندري ية والقاهرة كان يهدف إلى إيجاد مجموعات من أبناء البلاد العربیق 
بمستوی ثقافي قادر على التفامم. والتعامل مع الغرب في مواطن المعرفة 
العلمية» التي تربط بينهم بأسلوب المخاطبة المتعارف عليها! 


وآستطاع بالفعل أبناء الأمة العربية المتخرجون من هاتين المدرستين حتى 
بعد تلقیہم التعلم الجامعي سواء في بريطانيا أو أمريكا أو حتى داخل الوطن 
العربی أن يقوموا بأدوار واضحة في خدمة مصالح بلادهم من المواقع امختلفة 
نتيجة توافر القدرة لديهم في مخاطبة الغرب بالأسلوب العلمي المقبول والمفهوم 
نتيجة آنسجام منطق منطق التفكير عندهم مع المعطيات الحضارية المعاصرة!. 

ثم تحدث الكاتب - وهو يؤدي دوره - عن الصراع بين مدرسة فكتوريا 
ومدرسة دنلوب وعن الرابطة التي جمعت بين خريبي كلية فكتوريا ثم قال 
إن هذه الرابطة ألغيت ولكن مع هذا الإلغاء ””ظل الترابط والود““ قائماً بين 
هؤلاء ال حریجین حتى قامت رابطتهم الجديدة المنظمة بشكل دقيق في العاصمة 
البريطانية لندن. ولقد أقم هذا الاحتفال الجديد في يوم الجمعة 4 مايو سنة 
۹ھ 

وبعد هذا تساءل الكتاب: لماذا ألغيت هذه الكلية مع أن مدرسة دنلوب 
لا تزال قائمة؟ ثم تحدث عن البديل للمناهج الهزيلة التي تدرس الآن فقال: 

( وبغض النظر عن تعاطفي الشخصي مع كلية فكتوريا كمدرسة أجنية 
وجدت على التراب العربي» نك تشرفت بالانتماء إليها: فإنني أجد أن الإسراع 


٤“ 


في فتحها الآن بالأنماط التعليمية التي كانت تمارسها من المنابع الفكرية 
السائدة في اكسفورد وكامبردج كفيلة بأن تمثل أولى الخطوات السليمة على 
الخط العلمي الذي نهدف إليه... ومن الممكن التوسع في فتح المدارس 
الأجنبية المختلفة البعيدة عن السمات التبشيرية وهي كثيرة وكفيلة بإخراج 
أنماط متعددة من التفكير العلمي السليم الذي يلتقي مع غيره من أنماط علمية 
سليمة أخرى» ليؤدي التفاعل بينها إلى خلق القدرة العربية في الوصول إلى 
أسلوب المخاطبة مع الغربء والتعبير عن مصالحنا وأهدافنا القومية ) ©. 

إنني أعتقد أن هذه الفقرات التي أوردتها كافية في الدلالة على صدق 
صورة هذه الموالاة للغرب» وهي صادقة أيضاً في براء هذا الفكر من الفكر 
الإسلامي السليم. 

فالكاتب لا يرى في الإسلام بديلاً صالحاً للمناهج الهزيلة التي تدرس 
الآن في العالم الإسلامي» لانه غير مقتنع بصلاحية الإسلام» الذي يربي 
المؤمنين على العقيدة الإسلامية الصحيحة وعلى الولاء الخالص الصادق لهذه 
العقيدة. مع البراء من كل دخيل عليهاء والشعور بالاعتزاز بهذه المكرمة 
الربانية التي لا يستحق هذا الكتاب وأمثاله أن يتحلوا بها. لأنها لا تكون إلا 
لمؤمنين صدقوا ما عاهدوا الله عليه» وليست لمجموعة من ””أفراخ و“ التعليم 
الغربي الكافر. 

فهل وعى ذو الحجى منا خطورة هؤلاء التلاميذ الذين ينشرون هذا 
الكلام في صحفنا ويضعون مناهج التعليم في بلادنا؟ 

اللهم بلغت اللهم فأشهد. 
(؟) وسائل الإعلام : 

لوسائل الإعلام - الكتاب» القصة»ء الإذاعةء التلفزيون» المجلةء الجريدة 


.ھ۱۳۹۹/٦/٦٦١ جریدة عکاظ العدد الأسبوعیء رقم۸٤۷١ء بتارخ:‎ _ ۳٣( 


¥۷ 


السينما وأخيا فيدر - أثر كير وخطير على جميع طيقات المجديع وقد 
أدرك أعداء الإسلام خطورة الوسائل وما لها من تأثير عميق فأحكموا قبضتهم 
عليهاء وبئوا من خلالها ما رسموه لأفساد المسلمين وإخراجهم من إسلامهم. 


وجميع هذه الوسائل تحرص - وبكل ما أوتيت - على فسخ وخلع 
ولاء المسلم لدينه وإخوانه المؤمنين وتركز بكل قوة على تذويب تميز المسلم 
عن غيره» وعلى زعزعة برائه وعداوته للكفار» حيث تحسن للناس: أن البلاد 
الصناعية هي بلاد الحرية وبلاد التقدم وبلاد العلم والرقي والمدنية وأن الذي 
يشعر أو يدين بالعداوة الدينية لهذه الشعوب العظيمة هو إنسان لم يعرف 
روح العصر وروح العلم الذي مزق الحواجز بين الأجناس ووصل القارات 
وجعل الناس إخوة 3 في الشرق والغرب!! وهي البلاد التي يستطيع الإنسان 
فيها أن يمارس ما يشاء وكيف شاء!! 

ولقد قامت وسائل الإعلام في البلاد الإسلامية - ولا تزال و 
بحرب شعواء على الدين الإسلامي وعلى المسلمين ففضلاً عن أنها تحسن 
وتدعو إلى موالاة الكفار: هي أيضاً حريصة على نشر الفاحشة في الذين 
آمنوا. 

والمتتبع للصحف الصادرة في أوائل هذا القرن الميلادي يجد فيها 
صورة صادقة لما نقول فصحيفة المقطم ٍ - مثلاً - تجدها موالية سی 
تعمل لحسابهم» وتصور أفعالهم بأنها أفعال إنسانية» حيث أنهم - 
الانجليز - لم قيا قي صر إل رق لظم وإحا لل وهم وحدهم 
يرجع الفضل في إنقاذ مصر من كل ما أصابها!! وكذلك كانت مجلة 
المقتطف تدور كتابتها واراؤها حول هذا الموضوع©©. 


وقد عملت هذه الصحف والمجلات المأجورة على إماتة الجهاد 


.)۱١۱۳ انظر بتوسع «الاتجاهات الوطنية»: (ج۹۰/۱‎ )۳٤٣( 


°۸ 


بمفهومه الإإسلامي الصحیح وتردد ما يقوله أسيادها من أن المسلمين أناس 
همج یحبون الحروب وسفك الدماء ولا تسع صدورهم للتسامح ”لأنهم 
متعصبون““!! 


فإذا أرادوا الخروج من هذه الوصمة فعليهم بالتسامح والتحبب للا خرین 
وتغيير النظرة إليهم» ويجب عليهم أن بيرأُوا من ذلك ”“التراث' الذي يعمق 
تلك الروح المتعصبة في نفو سه (°! 

وكذلك كانت مجلة الهلال والمقتطف تعملان على (تطوير الفكر 
الإسلامي وإشرابه الروح العلمانية التحررية التي سادت أوروبا في القرن 
التاسع عشر)9 ). 

ومن المهام التي عنيت به وسائل الإعلام: إشاعة الفاحشة؛ والإغراء 
بالجریمف والسعي بالفساد في الأرض لخلخلة العقيدة وتحطیم الأحلاق وإذا 
انهدم الر كنان الأساسيان - وهما العقيدة والأخلاق - فكيف يرجى بعد ذلك 
قیام بناء سلیم۳۴٢؟‏ ؛ 

وإذا كان هذا هو تأثير وسائل الإعلام بوجه عام فكيف إذا علمنا أن 
معظم القائمين على هذه الصحف والمجلات» اناس كفارء قد ماقت 
صدورهم حقداً وكراهية لهذا الدين» وآمتلأت نفوسھم غیظاً من شدة 
ما يرون من تأثير هذا الدين» وما تصنعه هذه العقيدة. 


وهؤلاء كثير. منهم على سبيل المثال لا الحصر: جورجي زيدان مزيف 


4 
التاريخ وهو صاحب دار الهلال وسليم تقلا مؤسس جريدة الاهرام» ويعقوب 
وفؤاد صروف صاحبا المقتطف. 


.)١١7/١ج( انظر المصدر السابق:‎ )۴٠( 
.)5١ص( «الإسلام والحضارة الغزبية؛:‎ (FD 
انظر «أساليب الغزو الفكري»: (ص۷۱)ء الطبعة الثائیة,‎ )۳۷( 


۹ 


وهذه الوسائل قد قامت بمحاربة آلله في الأرض» تريد أن تحلل ما حرم 
آلڈ وتحرم ما أحل آللهء فنصبت نفسها طاغوتاً يعبد من دون آلله. 

ومصداق ذلك: أن الصحافة المأجورة أيام تأسيسها في مصر ظلت 
تكتب عن مشكلة البغاء ثلاثين سنة» وكذلك عن مشكلة المرأة وآختلاطها 
بالرجال» وتحطيم هيبة الدين ووصمه بالرجعية والجمود والتقاليد البالية» وأنه 
لم يعد صالحاً لمواكبة العصرء كما قال ذلك الصحافي المأجور ”هيكل؛“ 
حين قال: (إن التقدم التكنولوجي قد أحال أقدس الكتب الدينية - أي 
القران - إلى أوراق صفراء تحفظ في المتاحف)0*©. بل تعدت وسائل 
“' لام المأجورة من قبل أعداء الإسلام على الألوهية. فقال نجيب محفوظ 
في إحدى قصصه إن الله قد مات“ ألا لعنة آلله على الظالمين). 


أما عن قضية حجاب المرأة المسلمة فهذا شيء هاجت له جميع وسائل 
الإعلام ولا تزال وأول من قاد هذه الدعوة المحمومة قاسم أمين في كتابه «تحرير 
المرأة» و «المرأة الجديدة» ونادى بالمرأة المصرية أن تخاري أختها الأوروبية في 
كل شيء» ومن نمار هذه الدعوة من سمیت أمینة وهي ليست أمينة» إنها أمينة 
السعيد التي قالت وهي تهاجم الحجاب: (عجبت لفتيات مثقفات كيف يلبسن 
أكفان الموتى وهن على قيد الحياة)» وقبلها كانت «الزعيمة» هدى شعراوي 
وصفيّة زغلول» وغيرهما من اللاي أحرقن الحجاب في ميدان الإسماعيلية الذي 
سمي بعد ذلك «ميدان التحرير)('؟)! 

وخلاصة ما يمكن أن نقوله عن وسائل الإعلام ومن يخطط لها: إنها قلبت 
المنكر معروفاً وأمرت به» وقلبت المعروف منكراً ونبت عنه. 


(۳۸( نقلاً عن «مذكرة المذاهب الفكرية» للأستاذ محمد قطلب. 

(۳۹) انظر المصدر السابق. 

(غ) راجع کتب الدکتور الأستاذ محمد محمد حسين «الاتجاهات الوطنية»» 
ووالاسلام والحضارة الغربية»» ووحصوننا مهددة من داخلها». 
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ومن يراجع بروتوكولات حكماء صهيون يجد مصداق ما ذكرنا كله 
حرفاً بحرف بل وأكثر من ذلك وإليك هذا النص الصريح من نفس 
البروت وکولات. 

جاء في البروتوكول الثالث عشر ما نصه: (ولکی نبعد ال جماہیر من الأئم 
غير اليهودية عن أن تكشف بنفسها أي خط عمل جديد لنا ستلهها بأنواع 
شتى من الملاهي والالعاب وهلم جرا. 

وسرعان ما سنبداً الإعلان في الصحف داعين الناس إلى الدخول في 
مباريات شتى من كل أنواع المشروعات كالفن والرياضة وما إليها. 

إن هذه المتع الجديدة ستلهي ذهن الشعب حتماً عن المسائل التي 
سنختلف فيا معه وحالا يفقد الشعب تدريجياً نعمة التفكير المستقل بنفسه 
شيهتف جميعاً معنا لسبب واحد هو: إننا سنكون أعضاء المجتمع الوحيد بين 
الذين يكونون أهلاً لتقديم خطوط تفكير جديدة. 

وهذه الخطوط سنقدمھا متوسلین بتسخير آلاتنا وحدهاء من أمثال 
الأشخاص الذين لا يستطاع الشك في تحالفهم معنا. 

إن دور المثاليين المتحررين سينتبي حالما يعترف بحكومتنا وسيؤدون لنا 
خدمة طيبة حتى يحين ذلك الوقتء وهذا السبب سنحاول أن نوجه العقل 
العام نحو كل نوع من النظريات المببرجة التي يمكن أن تبدو تقدمية أو تحررية. 

لقد كان نجاحنا نجاحاً كاملا بنطریاتنا على التقدم في تحويل رؤوس الأميين 
الفارغة من العقل نحو الاشتراكية. ولا يوجد.عقل واحد بين الأميين يستطيع 
ان يلاحظ انه في كل حالة وراء كلمة «التقدم» يختفي ضلال وزيغ عن 
المح (). 


)٤١(‏ «بروتوكولات حكماء صهيون»: (ص۱۹۸)» ترجمة محمد خليفة التونسي» 
الطبعة الرابعة» وانظر «مكائد یہودیة؛ للمیدانی: (ص٤١٤۳).‏ 
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وأحسب أن كل عاقل سيقف بروية عند قولهم (وحالا يفقد الشعب 
تدريجياً نعمة التفكير المستقل بنفسه سيبتف جميعاً معنا.. إنح). 

ولكن مع هذا أيضاً نقول: إن هذا الغزو الفكري مهما كان من الشراسة 
والحنكة والتخطيط مع الدقة وضبط التوقيت المناسب للمادة المناسبة مع هذا 
كله فإن المسلمين أو أكثر المحسوبين على الإسلام قد أسهموا في عمل هذه 
الوسائل الخبيثة لأمهم ابتعدوا عن دينهم وتخلوا عن مفاهيم عقيدتهم والله سبحانه 
لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. 


٣۔‏ نشر کتب المستشرقین 

لعن كانت حركة الترجمة الأولى قد صحبها من الانحرافات ما سبقت 
الإشارة إليه» فإن حركة الترجمة المعاصرة أشد خبثاً من سابقتها وأكثر إفساداً 
منها. 

ذلك أن الترجمة الحديثة لم تكن في غالب الأحوال عن طريق غير 
المسلمین فحسبء بل اتجهت إلى ترجمة كتب المستشرقين الحاقدين الذين 
قاموا بأعمال فكرية كثيرة هدفها الأساسي تشويه مصادر التلقي عند المسلمين 
وتكديرها بالأفكار المغرضة والدسائس الحاقدة. لينشاً جيل إسلامي مفصول 
العرى عن دينه وأمته» يتخذ من الطرائق الغربية في التفكير والبحث قبلته 
الوحيدة» ولا يشعر بالانتماء للإسلام ديناً ومنهجاً وحضارة. 

وكتابة المستشرقين تتفق في معظمها على أسلوب واحد. هو: إنها 
دراسات موجهة من قبل المستشرقين أنفسهم ومن قبل من يمولهم في عملهم 
فهي ليست دراسات علمية يقصد بها وجه العلم» يدل على ذلك قول 
«سمث» في كتابه «الإسلام في التاريخ الحديث» في الفصل الثالث الذي 
تكلم فيه عن العرب: (إن الإسلام کان عاملاً أساسياً وسبباً مهماً من أسباب 
وجود الهوة التي تفصل بين الغرب والعرب) ثم يقول: (لقد أصبح من 
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الحقائق الجديدة في مدنيتنا العصرية أن من الواجب سد هذه الثغرات ببناء 
قنطرة فوق مثل هذه الهوة» وخلق الأسباب الموصلة للتفاهم والتواصل.. 
وخلق مثل هذا التفاهم بين المدنيات المختلفة والأديان المتباينة يتطلب جھودا 
مبتكرة لا يتوصل إليها إلا بصعوبة)4'9). 

(ولقد قام المستشرقون بجهود كبيرة تمثلت في إحياء بعض النصوص 
والمخطوطات الإسلامية وكان لهم في ذلك طرق منظمة إلى حدٌ ماء ولهم 
أيضاً في ذلك أخطاء كثيرة في فهم النصوص وتفسير الأحداث» ولكن مع 
كل ذلك فليست العبرة بالجهد الذي بذل وإنما العبرة بالهدف الذي بذل 
هذا الجهد من أجله هل كان هذا الهدف هو وخدمة» الإسلام أم تشويه 
الإسلام وتلويث صورته في النفوس)؟"“. 

ويدّعي المستشرقون في كل ما يكتبون الروح العلمية أ الروح 
المتجردة! وغير ذلك. من الشعارات التي تكذبها كتابة المستشرقين أنفسهم: 
ودليل ذلك أن مرجليوث ‏ وهو من ألمتهم يقول في فصل له منشور 
في موسوعة «تاريخ العالم» أن محمداً كه رجل مجهول النسب لأنه 
محمد «بن عبد الله» وقد كان العرب يطلقون على من لا يعرفون نسبه اسم 
عبد الله!!! 

أوليس منبع هذا: هو الحقد الصليبي لا الروح العلمية المتجردة؟ 

أو ليس دافع هذا: التشكيك في الحقائق المسلمة البدهية؟ 

كيف يقال هذا الكلام ورسول اللہ گل من قوم لا تعرف شيئاً كما 
تعرف الأنساب ولا تعتز بشيء كاعتزازها بالانساب؟ 

أي سخف وأي تفاهة في هذا التفكير الاستشراقي الخبيث؟49). 





.)٠١5ص( نقلاً عن الإسلام والحضارة الغربية»:‎ (٠١۳ -٠١١ص۹‎ )٤۲( 
«هل نحن مسلمون»: (ص74١) بتصرف بسيط.‎ )٤۳( 
.)١77؟ص( انظر المصدر السابق:‎ )٤٤( 
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وماذا ينتظر من هؤلاء وواحد من زعمائهم «جولد تسیھر) يقول في 
كتابه «العقيدة والشريمةة إن النظام افٹھی الاي ال" مستمد من ۱ 
وتصوفه ل الآراء الهنديّة والأفلاطونية الجديدةا !إ۵ 

ولو أردنا تتبع الأمثئلة لطال الحديث في ذلك. 

ولكننا نقول: مادام هؤلاء الناس بهذه الروح الحاقدة والنية السيئة والفعل 
الخبيث. سلاحهم التشكيك» وديدنهم الكذب والتزوير وطابعهم الحقد 
الصليبي القديم» ماداموا كذلك فما هو يا ترى ‏ قيمة کل ما كتبوه؟ 

وماذا يرتجى من تلاميذهم الذين ينظرون إليهم بروح الإجلال والإكبار 
وانهم هم اساطين البحث العلمي المتجرد؟ 

إن كثيراً من تلاميذهم يستطيع أن يغالط نفسه وغيره ممن هو على 
شاكلته كثيراً ولكنه لا يستطيع أن ينكر واقعاً مشهوداً في حياة المستشرقين 
أنفسهم غير ما ذكرنا من الأمثلة السابقة. 


ذلك أن الطلاب المبتعثين للدراسة على أيدي المستشرقين لابد أن يختاروا 
بحوثهم العلمية على ما يريده لهم أساتذتهم. فإن لم يكن كذلك وأعطي الطالب 
حرية الاختيار فلابد أن تكون الكتابة في أي موضوع خاضعة لا يمليه هذا 
المستشرق وما يصبو إليه من الطعن في الإسلام شريعة وعقيدة ونظام حياة. 
خاصة إذا كان البحث في ”'قضایا الاسلام“. 

وخير مثال على ذلك ما ذكره الأستاذ الدكتور مصطفى السباعي رحمه 
اللہ حيث قال: (حدثني البروفسور '”اندرسون'* نفسه أنه أسقط أحد 
المتخرجين من الأزهر الذين أرادوا نوال شهادة الدكتوراة في التشريع الإسلامي 


.)١75ص( المصدر السابق:‎ )٤( 


الاسلام» وقد برهن فيها على أن الإسلام أعطى المرأة حقوقها الكاملةء فعجبت 
من ذلك» وسألت هذا المستشرق: وكيف أسقطته ومنعته من نوال الدكتوراة 
هذا السبب» وأنتم تدعون حرية الفكر في جامعاتكم؟ 

قال: لأنه يقول: الإسلام يمنح المرأة كذا والاسلام قرر للمرأة كذاء فهل 
هو ناطق رسمي باسم الإسلام!!“ 

لقد أحدثت كتب المستشرقين زعزعة كبيرة في نفوس ضعاف الإبمان» 
فخرج من هذه المدرسة التشكيكية اجيال تولت القيادات الفكرية والعلمية 
في العالم الإسلامي وأخذت تردد كالببغاء ما أملاه عليها أساتذتها «العلماء». 

ولقد كان من أهم أهداف المستشرقين وتلاميذهم الطعن في سئّة رسول 
آله عي ومحاولة النيل منها. ومصداق ذلك أن أحد هؤلاء التلاميذ وهو 
الدكتور علي حسن عبد القادر قال لتلاميذه بعد أن رجع ”'دكتوراً“ إني 
سأدرس لكم تاريخ التشريع الإسلامي ولكن على طريقة علمية لا عهد للأزهر 
اء وإ اصرف لكم بأني تعلمت في الأزهر قراب أربعة عشر عاب طلم آم 
لسباعي رجہ لل: م ني نا يما بعد أنه مل علا رة حرف کاب 

”٭جولد تسیہر“ دراسات إسلامیة!!(*۶). 

أما أكثر ما يعتمدون عليه في الطعن في السنّة من غیر الشبہ والشکوك 

فهو حكاية عرض الحديث على *'العقل'2 وهي حكاية قديمة نادى بها المعتزلة» 


)٤١(‏ «السئة ومکانتہا ي التشريع الإسلامي»: (ص7١)؛‏ الطبعة الثانية» وذکر أيضاً 
رحمه الله أمثلة كثيرة حول هذا الموضوع فليراجعها من شاء في ذلك 
الكتاب القيّم. 

)٤۷(‏ «لستة» للسباعي: (ص۱۹). 

)٤۸(‏ نفس المصدر: (ص۱۹). 


"ء٥‎ 


وتبعھم علیہا الستشرقون وتلاميذهم أمثال أحمد أمين وأني ريّة وغيرهم كثير. 

وللمستشرقين أيضاً کتابات أعری دس ۂ فیہا السم بالعسل وذلك أنهم 
یصدرون کتاباتہم بقلیل من المدح للإسلام وأنه فعل كذا وكذا.. ك3 وهم 
یہدفون: من وراء ذلك إلى كسب ثقة القاریءء ثم يبدأون بنفث الحقد الدفين 
في نفسه بأن يشككوا في العقيدة والشزیعة ویوردوا سيلاً من الشبه التافهة 
من أجل زعزعة ثقة المسلم بدينه““ تحقيقاً لقوله تعالى: 


وَمَالت طَابِمَة من َه لٍ لتب ءامنوأ 


بائ اَل كرب امثأوية اهارا اا 
سے کے سم تو ےہ 
لعلهم ترجعوت 


[سورة آل عمران: ۷۲]. 

وما لا شك فيه أن هناك أموالاً وحكومات وراء نشر كتب المستشرقين 
فی العالم الإسلامي لأن هذا الغزو يحقق لأعداء الإسلام ما لم يحققه لهم الغزو 
العسكري. 

على أنه من المهم أن نقول هنا:' إن تخل السلمین عن منہجھم العلمي 
بعد تخليهم عن مفاهمم العقيدة الصحيحة وترك منهج المحدثين الذي هو أعظم 
منبج علمي وضع في تاريخ البشرية سبب مباشر يقف إلى جانب كيد 
المستشرقين في ازدياد هوة هذا الانحراف الذي وقع في حياة المسلمين. 

وخلاصة القول: إن كل من تأر بالمستشرقين - فکراً ومنهجاً - 
لا يمكن أن يكون ولاؤه لدينه وأمته صافياً صادقاً ما أن براءه لن يكون وفق 
التصور الإسلامي الصحيح. 





()٦٤۹(‏ الأستاذ الدكتور محمد محمد حسين جزاه الله خيراً تتبع مزيداً من هذه البحوث 
في كتابه والإسلام والحضار ةَ الغر بية» ,خاصة في الفصو ل الر ابع و الخامس 
والسادس» فليراجع. 
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)ئ( المذاهب اللادينية : 


إن من أخبث وأخطر ما واجه المسلمين في عصرهم الحاضر انتشار 
المذاهب اللادينية بینھم؛ حيث ار يد لهذه المذاهب الهدامة أن تمحو شريعة 
الله من الأرض وتقصيها من واقع حياة المسلمين. وتشتت ولاء المسلمين 
الواحد إلى ولاءات جاهلية متعددة» فإذا أنترع ولاء المسلم لدينه سهل حينكدذ 
تقبله لأي فكرء ورضي بأي وضع يعيش فيه مهما كان في ذلك من التبعية 
والانهزام. 
من هنا عمل أعداء الإسلام على بث هذه المذاهب مستخدمين لذلك 
وسيلتين: 
)١(‏ الهجوم الشرس على العقيدة الإسلامية والشريعة ورميها بأحط 
ما ' وضعوا من عبارات مسفة كقولهم إن الشريعة الإسلامية شريعة بربرية 
تشوه يد السارق» وترتكب جريمة فظيعة برجم الزاني المحصن 
ولا تساير روح العصر الذي سيطرت عليه المعارف '”'التکنولوجیة'' 
بل ليس في الإسلام مواد قانونية تنظم حياة الناس.. إلى آخر ذلك 
الهراء. 
(؟) إضفاء صبغة البهرجة الكاذبة» والدعاية لتلك المذاهب الهدامة ووصفها 
بأنها هي علامة التقدم ومسايرة ال ركب الحضاري العالمي» وهي التي 
تعطي النا, الحرية في كل شيء. وهي مذاهب لا تقيد الإنسان بدين 
معيّنء بل يأخذ ما يريد ويدع ما لا يريد مذاهب تخلو من الترمت 
وضيق الأفق.. إلى آخر ما هنالك مما يقال. 
ولقد وقع كثير من المنتسبين للإسلام فريسة لهذا الغزو الفكري الماكر 
ولا أريد هنا أن أدحل في قضية الرذود على كل جزئية فإن ذلك ليس من 
منهج هذا البحث» كما قد اشرت إلى ذلك سابقا وصدق القائل: 
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لأصبح الصخر مثقالاً بدييار 
ثم إننا لم نعد بحاجة كبيرة لتتبع الرد على شبهات الأعداء وقولهم إن 
هذا العصر لم يعد بحاجة إلى الدين» لأن هذا كلام يكذبه واقعهم همء بدليل 
ما نشاهده اليوم في البلاد الكافرة كأمريكا وأوروبا من حالة الضياع والانتحار 
والقتل وفظائع الجريمة والخواء الروحي. وبحثهم عما يشبع جوعهم الروحي 
الذي لا يمله إلا الإسلام. 
وأما ما يتعلق ببهرجة مذاهبهم الإلحادية فأكبر مثال يكذبها عندهم هم 
هو فشلها في بلادهم. 
ثم ما كتبه مفكروهم عن تدهور الحضارة الغربية» حيث ذكروا أنها 
في طريقها إلى الزوال وهذا امر ثابت لا يحتاج إلى جدال. فإن كل بناء 
قام على غير ما شرع آي مصيره الزوال والدمار كما قال تعالى: 
کنا 
و سوا مذ روا واہو۔ فتحتاعلتھءم بوب ڪل 
سو ابا نکش o‏ 


[سورة الأنعام: 46]. 

4 و‫ 
والسياسة والمال والاقتصاد وغير ذلك» ولكنها مع هذا كله في طريقها للزوال 
هذا واو من أي سأعطي فكرة موجزة عن هدف كل مذهب علق 
ببحثي إلا اني أبادر إلى القول بن الهدف الأول والأخير من كل هذه 
المذاهب الكافرة هو: إخراج المسلم من إسلامه وقطع ولاء المسلم بربه 
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ودينه وإخوانه المؤمنين» ثم العودة إلى روح الجاهلية التي تتمثل في الطاعة 
سی والخضوع لهذه المذاهب الكافرة ولطواغيتها الذين يخططون لها. 
والعودة أيضاً بالمسلمين إلى جاهلية العرق والنسب والتراب وسائر أنواع النعن 
التي أمر الله المسلمين بتركها لأنها تنقض عرى الإسلام عروة عروة. وهذا 
الهدف تتفق عليه كل المذاهب الكافرة بأنجاهاتها المختلفة وآنتماءاتھا 
المتنوعة ولكنني - وأنا أكتب عن عقيدة الولاء والبراء - سأقتصر على تلك 
المذاهب التي تبدو فيها صورة منافاتها لهذه العقيدة واضحة جليةء وتناقضها 
معها أمراً ظاهراً. 

ومن ذلك القوميةٍ والوطنية» اللتان تحصران الولاء في دائرة الجنس أو 
التراب فيلتقي فيها مثلاً الموديٍ العرني والنصراني العربي والمشرك العربي 
والبعث العرني مع المسلم العرلي لأن رابطة القومية تجمعهم!! وهذا أمر يرفضه 
الدین ا حنیف لأن الرابطة فيه هي رابطة العقيدة» فضلاً عن أن الوطنية والقومية 
ضیقتا دائرة الولاء. 

إن العام الإسلامي كان أمة واحدة تظلله راية "لا إله إلا الله محمد 
سو د ورغم خط الانحراف الذي يرتفع وصبط في تاريخ المسلمين إلا 

نهم إلى ما يقرب من ثلاثة قرون كانوا يشعرون اہم أمة واحدة يدينون بدين 
واحد ويؤمنون بکتاب واحد وسنة واحدة ويتحاكمون إلى شريعة واحدة. 

ولقد كان المسلم يمخرج من طنجة حتى ينتهي به المقام في بغداد لا يحمل 
معه جنسية قومية أو هوية وطنية وإنما يحمل شعاراً إسلاماً هو کلمة التوحید 
فكلما حل أرضاً وجد فيها له إخوة في الإيمان وإن كانت الألسن مختلفة 
والألوان متباينة لأن الإسلام أذاب كل تلك الفوارق واعتبرها من شعارات 
الجاهلية. 

ولكنه نتيجة لضعف المسلمين وتمكينهم عدوهم من أنفسهم سَهُل 
استعمارهم من قبل أرذل خلق آلله. وهم اليبود والنصارى ومن جاء بعدهم 
كالملاحدة الشيوعيين. 


۹ 
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وبعد أن تمكن العدو من السيطرة على أرض الإسلام أخذ پیٹ مومہ 
ويغرس في نفوس الضعاف والسذج والعملاء حبه ونصرته وموالاته 
وآستحسان ما هو عليه من باطل وكفرء وهنا تُزِعَ الولاء الإسلامي ليحل محله 
الولاء الجاهلي الكافر. 

1 ۰ِ 1 

ومصداق هذا الكلام قول احد المستشرقين في كتاب «الشرق الأدنى 

جتمعه وثقافته» وهو يتحدث عن اسلوب نزع ولاء المسلمين فيقول: لك 
Li‏ 

في كل بلد إسلامي دخلناه نبشنا الارض لنحصل على تراث الحضارات القديمة 
قبل الإسلام» ولسنا نعتقند بهذا ان المسلم سيترك دينه ولكنه يكفينا منه تذبذب 
ولائه بين الإسلام وتلك الحضارات)('. 

وهذا الكلام صادق في ذاته» لأن نشوء فكرة إحياء الحضارات والنعرات 
الجاهلية أمر خطور على قضية الولاء» حيث ينشاً من ذلك فصام نکد ویتدیء 
الميل والحب - بفعل شياطين الجن والإنس - يكبر تجاه هذه الحضارات ويقل 
ثم يضمحل الولاء الإسلامي الخالص لله ربٌ العالمين. 

وبعد أن كان البراء أمراً ملازماً للولاء تجاه هذه النعرات الجاهلية أصبح 
فكرة البراء من النفس عند ضعاف الإيمان» أو المغالطة عند البعض بأن هذه 
الأفكار والمذاهب لا تتعارض مع الإسلام! ويقال: ما الذي ينع المسلم أن 

5s ۶‏ 7 52 ۶ م 

يكون مسلما وقوميا او مسلما علمانيا او مسلما آشتراکیا.. إِخ۔ 

ولما ادرك أعداء الإسلام مدى جدوى وفاعلية هذه الفكرة التي تمسخ 
السلم حتى يصبح مخلوقاً لا صلة له أله - كا قالوا - بدأوا يبث فكرة القومية 
والوطنية» مبتدئين بتركيا مقر اخر خلافة إسلامية» حيث نشات هناك: القومية 
الطورانية وتزعم هذه الدعوة حزب ”الاتحاد والترقي““ فبداً ”بتتريك““ تركياء 





).26 نقلاً عن «مذكرة المذاهمب الفكرية». 
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وعودة القومية الطورانية متّخذين لذلك شعار: الذئب الاغبر الذي هو معبود 
الأتراك قبل أن يعرفوا الإسلام. 

وبهذا ”التتريك““ أحذت الدولة العثانية تضغط على العرب» حيث تعطي 
الأتراك امتيازات خاصة بهم لأنهم ُرك! وهذا الفعل فضلاً عن كونه يعارض 

. 7 7 
مبدأ العدل الإسلامي هو أيضاً مؤشر للعرب أن يتحدوا في قومية جديدة! 
وهذا هو الذي حصل فعلا. 
بالتخطيط لقيام ما يسمى. بالثورة العربية الكبرى ضد الخلافة العثهانية وانضم 
. ۰ 4 .ت 
٤‏ 1 

فی مسلم عھدا ولا حرمة'). ومن المضحك الخزي ان محرك هذه الجيوش 
العربية هو لورنس العرب!! 

فانظر ايها القارىء إلى جيوش عربية تزعم انها مسلمة وولاؤها لجاسوس 
غربي كافر اسمه لورنس!! 

ا 

وبعد انتهاء مهمة هذه الجيوش قال احد القادة الانجلير - ''اللیبی“ -- 
قولته المشهورة: (الآت)انتبب الحروب الصليبية)!! يقصد بذلك أن الحقد 
الصليبي ظل كامناً في نفوس الصليبيين إلى أن آستردوا بيت القد۔ (۴۲“. 

وآنفصل العرب عن إخوانهم المسلمين في أنحاء المعمورة واعتنقوا القومية 

گ‫ - 1 1 

العلمانیة من اجل تقلید الغرب الذي امن بها بالامس وكفر بها الیوم. واصبح 

۶ 1 1 5 . 

َ‫ ع ۶ 
مظاهر التخلف والرجعيّة يجب ان تبرأ منه الجماهير لتكون عصرية 
تقدميّة)"). 
 )٥٥(‏ «العرب والإسلام» للندوي: (صة). 
)٠۲(‏ انظر المحاضرة القيّمة: «المخططات الصهيونية» للأستاذ محمد قطب» الطبعة الأولى 
سنة ۱۳۹۸ھهف اختار الاسلامی بالقاهرة. 

)٠۳(‏ «درس النكبة الثانية» للاستاذ یوسف القرضاوي: (ص٤٣))ء‏ الطبعة الأولى. 
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ولا انتكست العرب وعادت إلى نعرة الجاهلية, فقدت روح التضحية 
والجهاد» وولت وجهها تجاه البمين واليسار» حیث المین له الوان وضروب من 
واشنطن إلى باريس إلى لندن واليسار له ألوان أحمر وأصفر وبينهما بعد ما بين 
موسکو وبکین. 

ولا وقعت هذه النعرة الجاهلية» وقع معها كل باطل وكل شر. 

فأما شريعة آلله وحكمها اوقيامها بما تاج إليه البشر لأنها من عند الله 


وهو العليم سبحانه بما يصلح أحوال البشر. فقد أقصيت وحل محلها قانون 
البعث العربی الاشتراكي الذي أحذ يردد هذا الشعار: 


انا بشي أاشتراكي عيبي 


ومن المضحك أن صاحب هذا الشعار حون تلقى صفعه موجعة من اليهود 
بالرغم من ولائه هم - مسح ذلك الشعار وكتب مكانه 9م من فحة قليلة 
غلبت فة كثيرة بإذن آلله»!!]0*". 


أما ثمار هذا ”'الفتح الجديد'* بعد الرضى بالقومية فشيء يصعب حصرهء 
حيث آنطلقت الغرائز البهيمية وطغت الشهوات»؛ وآنتشر المجون والفسق» 
وتحللت الأخلاق وغربت الفضائلء فأصبح العفاف والاحتشام والحياء: رجعية 
متزمتة الم تر نور القرن العشرين» وأصبح اللهو والخلاعة والصور العارية 
والقصص الخليعة والأدب الرخيص: والأزياء المثيرة والغناء والرقص والاختلاط 
مات الحضارة وعنوان التقدم وشارة التحرر من ربقة التقاليد البالية!!"*. 


(٤ی)‏ «درس النكبة الثانية: (ص١۳).‏ 

 )۲٥(‏ «نظرية التربية الإسلامية» للشيخ محمد الغزالي. وهو بحث قدم لندوة أسس 
آفتربیة الإسلامية بمكّة في ٤٠١١/۹/١١‏ ١ه.‏ 

)٠١(‏ انظر «درس النكبة الثانية»: (ص98”). 
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واُعجب من ذلك کلە اُن الیہود الذین ھم وراء هذه الردة الجديدة يعلنون 
وبصراحة وجديّة واضحة أنهم لم ولن يتخلوا عن دينهم فهذا موشي ديان حين 
سثل ہل کتتم تشعرون أن آللہ معکم فی معرکة ٥‏ حزیران؟ 

قال: (كنا نشعر أُننا فی جانب آلل)۴". 

ويقول زعم الصهيونية الأول ”هرتزل““: إن العودة إلى صهيون يجب 
أن تسبقها عودة إلى اليهودية*“. 

ونشطت الدعوات المدامة» فهذه النعرة الفرعونية تطل برأسها وتسفر عن 

نشط دعاتما في الصحف والندوات ورسموا رأس ””أبو المول““ على طوابع 
البريد وعل اُوراق النقد واجتاحت مصر موجة من الفرعونية. تحاول غزو 
سائر النواحي الثقافية» وتدعو إلى إقامة الفنون على اُسی فرعونية» وتزعمت 
صحيفة السياسة الأسبوعية““ هذا الاتجاه الجديد فأفسحت صدرها هؤلاء 
الدعاة وم يخل عدد من أعدادها من حديث عن حضارة الفراعنة وثقافتہم 
ومجده. 

وكثر التغني بهذه الأجاد من أجل ذبذبة ولاء اللسلم» فهذا حافظ إبراهم 
یقول: 

هرم الدهر الذي اعيى الفنسى 

ورجعت العراق لعنصرية الآ شوريين» وكل بقعة أخحذت تنادي؛ بهذه الردة 

الجديدة. 


(۷ه٠)‏ المصدر السابق: (ص؟١8).‏ 
)٥۸(‏ نفس المصدر: (ص ۸۲). 
(وه) انظر «ازمة العصر» للدكتور محمد محمد حسین: (ص٤)‏ ۔ ۲۴). 


r 


أما الشعار الوطني الجديد: فهو ما أعلنه سعد زغلول بقوله: الدين لله 
والوطن للجميع! أي الوطن لیس اللہ مم قال: لا تنادوا بشعارات إسلامية خشیة 
أن يغضب إخواننا الأقباط0"0). 

ونادى دعاة القومية الناس بأسلوب ماكر فقالوا: ما المانع أن يكون المسلم 
العرني - عريباً مسلماًء ثم قالوا: يكون عربياً فقط. أليس الإسلام عريًا؟ إذن 
ما هو عيب القومية العربية؟ إن العرب إذا ذلوا ذل الإسلام فلنناد بالقومية 
العربية!! 

وهذا كلام غير صحيح لأنه يوم ذل العرب جاء صلاح الدين الكردي» 
وجاء ة قط المملوكي فانقذوا المسلمين من ذلك الحوان» وآنتصر القائدان بقوهما 
وا إسلاماه. 

ولم يكن في حسهم ولا في عقيدتهم هذه التفرقة ولا هذه النعرة 
الجاهلية!"). 

إن الإسلام يكذب ذلك الزعم الذي زعم القومیّون لأنہ جاء لانتراع 
هذه النعرات فجمع في دعوته بل في أول دعوته: أبا بكر العرني القرشي وبلال 
الحیشیي وصھیاً الرومي وسلمان الفارسي. وکا قال عمر رضي آلله عنه: نحن 
قوم أعزنا اللہ بالاسلام فإذا آھسنا لمرۃ بن بر أذلنا اللہ. 
فكر: يميد للأذهان تلك القصة الرمزية اندب التي تتحدث عن حمارين كان 
أحدهما يحمل ملحاً وكان الآخر يحمل إسفنجاً. فرأى حامل الإسفنج صاحبه 
ينزل إلى الماء فيذيب بغض الملح ویخرج منه اخف حملاء فخطر له ان يتحصل 
على المزيّة نفسها بالأسلوب نفسه؛ فكانت النتيجة على عكس ما توقعهء وخرج 
من تجربته اثقل 0 
(0) «مذكرة المذاهب الفكرية». 
)٦٦(‏ «مذكرة المزاهب الفكرية». 
 )١٦٦٦(‏ «الإسلام والحضارة الغربية»: (ص17؟؟). 
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وخلاصة القول في القوميّة: إنها شرك بالہ لأنہا بإیجابہا العمل ھا 
وحدها. والتضحية والجھاد فی سبیلھاء وصرف الكره والبراء وما يتبعهما ضد 
كل خارج عن القومية» وصرف الحب والولاء وما يتبعهما للقوميين ومن 
والاهم: هي بهذا تكون ندا يعبد من دون آل؛ لأن ذلك يقرع مقام النفي 
والبراء والإثبات والولاء وها ركنا الألوهية» أو العبادة في قول ”لا إله 
إلا آله“ ف لا إله““ نفي وبراءء و ”إلا آلله“' إثبات وولاء لله لا شريك 
له. والدلیل على ذلك قوله تعالى: 


ویرے ألِنّاس من 343 لد مِن دُوت آندواندادا جو کب او 


[سورة البقرة: .]١56‏ 
وليس بعد الحق إلا الضلال. فليحذر كل مسلم على نفسه من الوقوع 
في هذا الشرك المقتع. 
وأمّا العالمية: أو ”“الإنسانية“* فهي تتفق أيضاً مع القوميّة والوطنية في مناقضة 
عقیدة الولاء والبراء ولكن هذا التناقض يتخذ شكلا آخر: هو توسيع دائرة 
الولاء بحيث يدخل فيبا كل الأقوام والأديان والأوطان. وهذا في حقيقة الأمر 
ضياع للولاء ومسخ للبراء حتى لا يعود المسلم يشعر بالفارق بينه وبين أي 
كافر في بقاع الأرض. 
ويقوم هذا المبدأ على ألفاظ خادعة وموهمة مثل: الحرية والإخوة والعدل 
والمساواة. 


“o‏ انظر «فكرة القوميّة العربية على ضوء الإسلام» للشيخ صبالح العبود: (ص4 © ؟)؛ 
الطبعة الأولى سنة ١٤٢٤ھ‏ الناشر: دار طيبة بالرياض» وهي أوسع كتاب 
' فيما أعلم في قضية القومية العربية. 

ويراجع أيضاً كتاب «الصراع بين -الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية» للندوي: 

(ص4 ١١‏ ١١٦۱ء‏ الطبعة الژالك وکتاب دالاتجاعات الوطنیةہ: (ج١/۷٦ء )۱٠١‏ 

و(ج۲۹۲/۲)» وكتاب «الشعوبية الجديد» لغحمد مصطفی رمضا 
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وفي ذلك یقول ''کالفرلیٴ“ٴ: (وحینا یصبح فی مقدور ا جمیع الوقوف 
على كل المعلومات ا جردة عن ا وی وحینا یصبح الجمیع أُحراراً نی تفکیرھم 
لهم من الشجاعة ما ججعلهم يتقبلون ما هو خير وعدل وجمیلء وعندئذ يكون 

من ا حتمل أن يسود العالم دين واحد. وإني سأكون سعيداً بأتباع دين عالمي 
موحدء تنبع مصادره من حقائق التاريخ» وتشمل مبادئه العدالة الاجتاعية؛ 
وتقوم بفضله مظاهر الحب والإخاء على أنقاض الكراهية والخصومة)099. 

وهذا الكلام هدم صرح للإسلام؛ ومعول هدم لطمس الجهاد الإسلامي 
الذي يقوم على تحرير الناس من عبودية بعضهم لبعض» ومن أنقسامهم إلى 
””ملا“» وهم السادة الأقوياء و *'عبيد““ وهم التابعون الأذلاء: إلى جعلهم 

وکا نعلم جميعاً أن الجهاد يرهب أعداء الله ويخافونه کثیراء ولذلك 
ما فتؤوا يبحثون عن وسائل متنوعة لإبطاله وغوه من أفكار المسلمين؛ إنهم 
تارة يقولون: الإسلام آنتشر شر بالسيف» وتارة يقولون: نه دین وحشی لا برحم 
الناس» وقد لا تكون هذه مجدية لما يريدونء فقالوا: العالمية والإنسانية .هي 
المذهب الجديد الذي يعيش فيه الناس بامن وسلام وعدالة وإخوة» بصرف 
النظر عن الأديان والأوطان! 

ويزيد هذا الأمر إيضاحاً ما قاله معروف الدواليبي: (.. إننا نشاهد منذ 
المتتصف الثاني لعصرنا الحاضر من القرن العشرين تطلعاً كبيراً نحو إقامة الحياة 
البشرية على مفاهيم وقواعد إنسانية؛ ورغبة أكيدة من قبل رجال الفكر والعلم 
وقادة السياسة للانتقال بالمجتمع الإنساني المتايز المتناحر إلى مجتمع إنساني واحد 
متعاون وذلك في إطار ”*وحدة الأسرة البشرية“* من غير تفاضل بين الأقوام 
إلا بالنقوى» وفي إطار ””حق الجميع في الحياة الكريمة»» من غير تمايز في الأعراق 
أو في الأجناس أو في الأديان وفي إطار ””وحدة المصالح الاقتصادية للجميع؛“ 


ام سس سس سات اد سس رو و 17019 
(54) دالاسلام والحضارة الغربیةہ: (ص۱۳۲). 
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من غير أستكثار من قبل الكبار والأقوياء على حساب الصغار والضعفاء. وفي 
إطار ''العدالة المطلقة بین ا لجمیع حمایة لسلام الإنسان“ء مم ذکر أن هيئة الأم 
المنحدة أخذت :تدعو لهذه المفاهيم العالمية الجديدة التي تدعو إل و اتمایز فیما 
بين الأسرة البشرية وأجناسهاء قوميًا وعرتيًا وآقتصادیاً وفقاً مبادیء حقوق 
الإنسان)*"). 





یع مجلة درابطة العام الإسلامي» الشهرية؛ العدد الخامس» السنة التاسعة عشرة» 
جمادی الأول سنة ١١٤٠ه.‏ هذا ومن الجدير بالذكر أنه قد ورد في مجلة 
«العرلي» الكويتية» في العدد 27717 ر ببع الأول» سنة ١٤٥۱ھ‏ مقالان حول 
هذه الدعوة. 
المقال الأول منها: 
(ص۱۸) للدكتور محمد ضحي عثان تحدث فيه عن (المسلمون والآخرون) 
وطالب المسلمين المعاصرين في إعادة النظر حول قضية دار الحرب ودار 
الإسلام وأن هذا تقسيم غير صحيح؛ ولا يدل عليه الکتاب ولا السنة ہل 
هو من صنبع الفقھاء مبيناً أن الخلافة الإسلامية كانت صورة تاريفية وهي لم 

تعش طويلاً فعلى المسلمين ألا يفكروا فيبا مرة ة أخرى» وعليهم إعادة النظر في 

قضية العلاقات الدولية مع العالم المعاصرء لكي يتقنوا فن التعاون الدولي 
مستفيدين من إعادة نظر الولايات المتحدة العملاقة في سياستها إزاء الكساد 
الاقتصادي في الثلائينات من القرن العشرين. وكذلك ما حدث في الكتلة 
الشرقية حين عدل خروشوف عن سياسة سلفه ستالين. ٠إ‏ 
والكاتب يرى التعديل في المفاهيم الإسلامية مثلما رى أرباب القانون الوضعي 
تعديل قوانينهم القاصرة وكأنه يجهل أو يتجاهل أنه لا مقارنة بين الدين الربّاني 
الذي نزل من الحكم الخبير. وبين افكار البشر القاصرة الغزيلة» وهذه الدعوة 
فیہا خدمة لمبداً العالمية ودعوة غير مباشرة لإبطال شرعية الجهاد في الإسلام. 
أما نثقال البانی: 
وهو أخبث من سابقه فهو لفهمي هويدى بعنوان (المسلمون والآخرون أشواك 
وعقد على الطريق): (ص44).: وهذا المقال يدعو لما دعا إليه الكاتب السابق 
مع زيادة هي: تجھیل علماء السلمین ووصمھم بعدم معرفة دلالات النصوص 
وملابساتباء قائلاً: إن تلك المرحلة ‏ بريد مرحلة التارخ الإسلامي المشرقة ‏ 
كانت ها حساباتها وموازينها الخاصة التي لا يمكن تعميمها على بقية مسيرة 
التاریخ البشري وم ؤکداً (انه ليس صحيحاً أن المسلمين صنف متميز ومتفوق = 
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ونتساءل بعد هذا الكلام. أي قانون بشري يريد دعاة العالمية أن يعيش 
هل هو ميثاق هيئة الأم؟ فهي. منظمة السيطرة فيها لليبود والنصارى 
والشيوعيين واكبر دليل على ذلك ما يسمى ب *'حق الفيتو'' الذي يرفض كل 
.4 8 5 8 
دعاة هذا المذهب الفاسد؟ 
أم أنه الخبث والدهاء في تخدير الأمة الإسلامية بأن الجهاد أمر لم يعد 
يصلح لمسايرة العصر الحديث لأن العالمية لا تقره ولا ترضاه؟ 
وأقرب الإجابات إلى نفسي هو جواب السؤال الأخير ذلك الجواب الذي 
يعرفه كل مخلص لدينه وربه وكل مؤمن يعرف كيد الجاهلية المعاصرة فيرباً 
بنفسه أن ينخدع بأي دعوة لا تنبثق و من مشكاة النبوة المحمدية والرسالة الربانية 
الخالدة. 
ونحن إذ نقرر هذا الجواب المؤكدء فليس ذلك تجنياً أو جرد ثورة عاطفة 
ضد هذا المذاهب الالحادي الكافرء بل هو عين ما يبدف إليه دعاة الماسونية 
العالمية التي تولت كبر الدعوة إلى هذه التّحلة الجديدة بجميع أهدافها وشعاراتها. 
ولذلك يقول أحد الماسون: (إن ما تبغيه الماسونية هوء وصول الإنسانية 
شيعا فشيعاً إلى النظام الأمثل الذي تتحقق فيه الحريّة بأكمل معانيها وتزول 
منه الفوارق بين. الأفراد والشعوب ویسود فيه العلم والجمال وال يلت" . 
= جرد کونہم مسلمين» وليس صحيحاً أن الإسلام يعطي أفضلية هم ویخص 
غيرهم بالدونية لأنهم كفار) ويكفي أن هذا الكلام فضلاً عن كونه دعوة بدا 
الإنسانية الماسوني هو أيضاً صورة ة واضحة من صور الولاء للکفار لأن هذا 
الكلام الذي ساقه هويدى أمنية للكفار أن يتحدث به أبناء السلمین لکسر 
آقیز الذي ينبني عل الولاء والبراء والحب والبغض حسب المقياس الإسلامي 
الإا حادیة. 
(5) «الإسلام والحضارة الغربية»: (ص97١).‏ 


)۸ڈ 


وختاماً نقول: إن كل المذاهب البشرية القائمة اليوم في الأرض التي 
لا تستمد وجودها من الکتاب والستّة محادة لله ولدينه وكتابه وستة 
رسوله عه وأي تقبل هما أو عمل ببادٹھا فإن ذلك موالاة صرجة للكقا 
وبراءة صريحة من الإسلام وآلله قد بين لنا في كتابه العزيز أن من تولى الكقار 
فھو منہم: 


[سورة المائدة: ١ه].‏ 


o‏ هو دمن لذي حم ولا يفرق» وهو الذي يجعل الناس في 
وهو الذي فيه الطمانينة والسعادة: 


1 Û ٠ک‎ 


آلنوتط مين لقو ب 


O‏ سے 


[سورة الرعد: ۲۸]. 
وهو الذي تتحقق فيه الحياة الكريمة: 


1 2 ورو چو ق ع ور Î‏ م 
آوانڈ لق رح ہے طبه ولتجزسهم 
ےھ سر > َ‫ رہم بے 
جرهم حسن ماحكاءو ا يعملون 
[سورة النحإ :۰ . 


وهو الذي يحصل به الفكين الرباني: 


و از ا ا و سمل 
مم سے مو 7ھ 


الصَلٰحتِ لستخلفنهرو فا وی ےا تناک 


۹ 


< 


ا ےی ہم مک وم ایک رس کم 
ا ات یہ توق لہٹراڑرے یپ 


میں ن نر 


شيعا ومن ہتکلک الک ترک مم اون ج اه 


[سورة النور: .])٠١‏ 


t۰ 


و 


الخاتمةه 
الإسلام طريق الخلاص وسبيل النجاة 


ما الخلاص من هذا الهوان والتبعية الین أصيبت بهما الأمة الإسلامية 
الیوم؟ 

ما سبيل النجاة مما يراد بالمسلمين اليوم في جميع أنحاء الأرض؟ 

هل من سمات معینة لذلك المخلص؟ ولمن المستقبل في نهاية الأمر؟ 

الجواب: إنه الاسلام ولا شيء غيره فهو الذي ينقذ الناسٍ مما هم فيه 
من حالة الضیاع والهبوط والعبودية لغير أله فيخر جهم کما احرج سلف 
هذه الأمة من الظلمات إلى التور» ومن الجور إلى العدل» ومن ضیق الدنیا 
إلى سعة الدنيا ونعيم الآخرة. 

ولكن هذا الطريق المستقيم يحتاج إلى سالك جاے وسائر یسیر فيه 


کی ےکپ موہ وات سے 

[سورة الأنعام: ۳.. 

(والحق أنه لا يمكن أن ينهض صرح الحياة الإسلامية الكاملة الخالصة 

إلا على دعائم الإقر ار بالتوحيد الذي يحيط بجميع نواحي الحياة الإنسانية 
الفردية والجماعيةء والذي يحسب(١)‏ الإنسان بموجبه إنه هو وكيل ما بيده 





)١(‏ هكذا بالنص ولعل المراد: يحس 


۴1 


من شيء ملك لله ويرى أن أنله هو المالك الشرعي | قيقي له وللعالم كله» 
المعبود المطاع الذي له الأمر والنهي. 

وأن لا ينبوع للهداية إلا هوء وتطمئن نفسه بکل شعور إلى أن 
الانحرافات عن طاعة آلله أو الاستغناء عن هدايته وإشراك غيره به في ذاته 
وصفانة وحقوقه وتصرفاته إن هو إلا إمعان في الضلالة من أي ناحية جاء 
أو في أي لون كان. 

ثم إن هذا البنامٍ - ناء الإيمان بألل - لایمکن توطيد دعائمه إلا إذا 
رأى المرء في باطن أمره رأياً جازم وقطع على نفسه بشعور كامل وإرادة 
قوية أنه هو وكل ما بيده ملك لله وراجع إلى مرضاتهء وقضى على ما في 
نفسه من مقياس للرضا والسخط وجعله مذعناً لرضاء الربّ تعالی وسخطہ 
ونفى عن نفسه الأثرة والكبرياء» وصاغ نظرياته وأفكاره وآراءه ونزعاته 
ومناهج تفكيره في قالب ذلك العلم الذي قد أنزله اللہ تعالى في كتابه العزيز. 

وخلع عن عنقه ربقة جميع أنواع الولاء الذي لا يذعن لطاعة آلله.. 
ومكن محبة لله تعالى ومودته من سویداء قلبهہ ونفى عن اُعماق فژادہ كل 
صنم يطلبه بإجلاله وإكباره أكثر من آلله تعالى وأدغم حبه وبغضه وصداقته 
وعداوته ورغبته ونفوره وصلحه وحربه.. إلخ في مرضاة آلله تعالى حيث 
لا ترضى نفسه إلا بما يرضى به الله ولا تكره إلا ما يكرهه آلله.. وهذه مرتبة 
الإيمان الحقيقية وغايته المرموقة)2). 

إن الوضع الذي تعيشه البشرية اليوم في جميع بقاع الأرض والذي يتوجه 
الضياع والخواء الروحي» وهذه الهتافات التي ترتفع من كل مكان تنادي 
بمنقذ ومخلّص يخلصها من ذلك الهوان لأمر يشيء بأنه هو الإسلام لأنه 
دين آلله العليم بما يصلح النفوس والخبير بجميع مكنونات الضمائر. 





™( «الأسس الأحلاقية» للمودودي: (ص۹٤‏ س »)٠٥١‏ الطبعة الأول سنة 
الأوقام, ببيروت. بتصرف بسيط. 


۴۲ 


إن.الإسلام (هو المنهج الوحيد الذي يعطي الفطرة ما يلائمها وهو الذي 
ينسق خطاها في الإبداع المادي وخطاها في الاستشراف الروحي وهو وحده 
الذي يملك أن يقيم لها نظاماً واقعياً للحياة يتم فيه' هذا التناسق الذي لم 
تعرفه البشرية قط إلا في ظل النظام الإسلامي وحده - على مدى 
التاريخ)0). 

وأعداء الإسلام يعرفو ن جیداً أن عدوهم الوحيد هو الإسلام ومن أجل 
ذلك یسعون جادین إل تحطم هذا سے الشاعح لأنه يعوقهم عن أهدافهم 
الاستعماریة کا يعوقهم عن الطغيان والتاله في الأرض 3 بریدوٹ لذلك 
يضعون التصورات وامناهج التي لا تمت إلى هذا الدين بصلة من أجل أن تكون 
هي البديلة عن هذا الدين القیّ''. 


وليكن من المعلوم لكل مسلم جاد: أن هذا الدين لا يقوم بألف کتاب 
تكتب عن الإسلام ولا بالخطب والمواعظ ولا بأفلام الدعاية للإسلام» وإنما 
يقوم على واقع حي متحرك - يتمثل هذا فني المسلمين الصادقين - واقع 
تراه العين وتلمسه اليد وتلاحظ اثاره العقول(“. ومن سمات اصحاب هذا 
الواقع الذي يغير مجرى حياة البشرية المعاصرة أن يستعلوا بأنفسهم من موالاة 
اعداء الله - سواء من الكافرين ن او المنافقين أو الملحدين - فلا يخدعهم 
هيلمان الباطل المعاصرء وأن الشرق والغرب يملك القنبلة الذريّة» والصواريخ 
العابرة للقارات بل يعلمون أن الله هو الأكبرء وهو الولي الناصرء وأن الغلبة 
للحق مهما آستطال الباطل: 


سے سس ہے کے 


غلبت که ڪيه يذاه ڪَم ين وسر لآ 
مر [سورة البقرة: .]۲٤۹‏ 
(۳۴( «المستقبل هذا الدین؛: (ص۱۰۹) بقلیل من التصرف. 
(4) انظر الفصل الأخير من كتاب «المستقبل لهذا الدين». 
(5) انظر فصل طريق الخلاص: (ص؟8١)‏ من كتاب «الإسلام ومشكلات 
الحضارة» للأستاذ سيد قطب ‏ رحمه الله . 


err 


EET 


[سورة الصافات: .]١۷۳‏ 


إا نص رد سات وار اموا نیالنا 
صصح سر صا اتد جک ور 


ويوم يفوم الاشهدد 
[سورة غافر: .)6١‏ 


ويقول سبحانه في شأن الأعداء: 
وان يلوک بوركم ةبرش سدور 


[سورة ال عمران: .]۱١٢‏ 


ولن يصل المسلمون الصادقون إلى هذه الدرجة الرفيعة إلا بالبراء من 
كل منهج وتشريع يخالف شريعة آله والبراءة أيضاً من كل فكر يناقض هذه 
العقيدة التي كانت سبب نصرة وعزة السّلفٴ الصالح. وآستمداد حکم کل 
صغيرة وكبيرة من هذه الشريعة الربانية التي هي صراط اللہ المستقيم الذي 
لا أمت فيه ولا عوجء وملّته الحنيفية التي لا ضيق فيها ولا حرج. ٠‏ لم تأمر 
بشيء فيقول العقل لو نهت عنه لكان أوفق» ولم تنه عن شيء فيقول الحجى, 
لو أباحته لكان أرفق» بل أمرت بكل صلاح» ونهت عن كل فساد.ء وأباحت 
کل طیب» وحرمت کل خبیث؛ أوامرها غذاء ودواء» ونواهيها حمية وصيانة 
من كل داءء ظاهرها زينة لباطنهاء وباطنها أجمل من ظاهرها. شعارها الصدق 
وقوامها الحق» وميزانها العدل وحكمرا الفصلء لا حاجة بها البّة إلى أن 
تكمل بسياسة ملك أو رأي ذي رأي. أكملها اللہ بقوله: 


۳٤ 


ت اھ و 2 ہے اس سے 
یوما ؟ ملت نکد ينك وَأَمَنْتُ ُ ندم ی وَرضِیت 


۱ 
تک نكمي [سورة المائدة: ؟]. 


وقال گل : ٦ت‏ رکتکم عل البیضاء ليلها كنبارها لا يزيغ عنها بعدي إلا 


0یئ 


وحرئٌي بدعاة الخير الآمرين بالمعروف الناھین عن المنكر أن يعودوا 


بالأمة إلى صفاء العقيدة الممثل في: 


)3( تصحيح مفهوم لا إله إلا آله محمد رسول آلله. ودعوة الناس إلى فهم 


() 


رتو 


هذه الكلمة العظيمة ما فهمها رسول آله مه وأصحابه الأخيارء وعو 
ذلك المفهوم الخاطىء الذي یرددہ المتأحرون وهي اا جرد لفظ عار 
مع بیان أن من تكاليفها موالاة المؤمنين والبراءة من الکافرین؛ ونحكم 
شريعة الله واتباع ما انزله اللہ والكفر بالآهة المزيفة والأرباب المتعددة 


من العرف وال هوى والعادات والمتأهين الذين يشرعون للناس بغير ما آنزل 
آلله. 


تصحيح مفهوم العبادة وأنه مفهوم شامل كامل وليس مجرد شعائر تؤدى 
بيها نظام الحياة والممات قائم على مناهج وضعها البشر تفصل بين الدّين 
والدولة» وبين الدّين والعلاقات الاجتاعية والاقتصادية والسياسية 
والثقافية. 


فالعبادة هي عقيدة وشريعة ونظام حياة. قال تعالى : 


انظر وإعلام الموقعين» لابن القم: (ج۲۰۱۷/۳))ء والحديث سبق تخريجه 
(ص٦۹).‏ 


م 


(۳) 


(٤ 


رو 


یک ھررے آي 


ومماف لا 
ہےر ے۔ ے ےر رار ر ر ور شر 2 
يللين ل مريك لهد كارت راتاي 
1 
[سورة الانعام: .]1١۳ - ۱١۲‏ 
تربية الجيل على منهاج الكتاب والسنّة: لان ھذا هو الطریق الصحيح 
الذي به ترجع الأمة لی ربّھا ودینہا۔ 


طرد آثار الغزو الفكري وذلك بتعرية الجاهلية الحديثة» وتمزيق زيفها 
وبہرجتہا فتبیّن انحرافاتہا مع إیجاد البدیل الإسلامي الصحيح. 

تعميق قضية ولاء المسلم للمسلم وآنتائه لإخوانه المؤمنين فقط» وخلع 
الولاءات الجاهلية من قومية وعرفية ووطنية وعالية وغيرها فالمسلم اخو 
المسلم في أي بقعة كانت» دار الإسلام هي دار كل مسلم في جميع أنحاء 
الأرض. 

ومن تاريخنا ما يشهد بكل جلاء على أهمية هذه القضية. فإن امرأة مسلمة 
أهينت بعمورية فاستغاثت: وا معتصماہ''. فقال العتصم: لبيك أيتها 
المرأة المسلمة وجهز جهز الجيوش وفتح عمورية ونصر المرأة المؤمنة» ولم يقل 
إنها في وطن وأنا في وطن بل انطلق من واقع مسؤوليته كخليفة مسلم. 
كل الأمة المسلمة أمانة في عنقه وهو مسوول عنها يوم يلقى آلله. 
ومن هنا فإن نصرة المسلمين المضطهدين في كل بقعة من بقاع الأرض 
أمر واجب تفرضه هذه العقيدة. ويكون واجب المؤمن - حیعذ - محبة 
هؤلاء المسلمين ومناصرتهم باليد واللسان والمال والنصرة في كل موطن 
ومناسبة. 

تعميق قضية المعاداة والبراءة من أعداء آلله الكفار منهم والمشركين 
والمنافقين والمرتدين. وإنه لا يجتم إيمان في قلب مع حب الكفر وأهله 
كا قال تعالى: 


اوک 


(۷ 


(A) 


22 کو ا 


لا نجد قومایؤمنوت پا هه َالَو ا لاخر دوادو تمن 

حا أله وَرَسُولموَلَوَصكانوْ ءابآ من او اهم ۱ 
وإ وتر اشير رہم 

[سورة ال جادلة* .]۲٢‏ 


سنّة 


والحرص على تمييز المسلم عن كل وضع وفكر يخالف كتاب الله و 
رسوله عَه. 
التأكيد على قضية ة عداوة أولياء الشيطان لأولياء الرحهن»› فإن. هذه العداوة 
قائمة منذ آدم عليه السلام إلى قيام الساعة فالحزبان لا يلتقيان أبداً لأن 
حزب اللہ يريد دعوة الناس إلى عبادة أله وحزب الشيطان يدعو الناس 
إلى عبادة الطاغوت وطاعته» وقتال المؤمنين لصدهم عن دينهم. 
تلزال تيرك عرو ع يڪم 
انات لعا 
[سورة البقرة: .]۲١۱۷‏ 

بعث الآمل وتقويته في النفوس بقرب نصر آلله كا قال عله : «لتقاتلن 

د فلتقتلهم حتى يقول ا حجر: یا مسلم هذا يبودي فتعال 
فاقتله(". 


هذه رؤوس أقلام تبين ملاح طريق الخلاص؛ وإذا صدق المسلمون مع 


آله وجدوا معية مع آله وعونه هم لأہم الأعلون» وهم القائ ئمون بأمر آله نی 
أرض أله ومن ثم فهم المستحقون لولایة اللہ وتكريمه هم: 





(۷)۲ 


(صحیح مسلم»: (ج؛٤/۲۲۴۳۸‏ "۲)۲ كتاب أشراط الساعة. 


TV 


کی سے کے کر کت کی عق ےر ری قب ٹر سے 
أ اکا یاء انم لاخوفب عللهم ولاهم زنوت 


[سورة يونس: 17]. 
إنهم حزب آلله وأكرم بذلك الحزب الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله 
8 000 


ےہ وود 


ارک جرب الا حربَ ميود 
[سورة المجادلة: .]۲٢‏ 
ونحن مستبشرون بخير إن شاء الله لأن طلائع وبشارات الجيل الإسلامي 
الجديد الذي يخلّص الأمة من هذا الموان والضياع والتبعية بادية ظاهرة في كل 
صقع من أصقاع الأرض؛ ویومئذ يفرح المؤمنون بنصر أل 
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 


۳۸ 


فھرس الأحادیٹ والاثار 


فھرس الأحادیث والاثار 


(حسب الترتیب الھجائي ) 

أول الحديث أو الأثر الصفحة 
أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم ۲ یی ہت“ ال 
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم .. E‏ 
اجعلوا على رجليه شيئاً من الأذخر ات (هامش) ۱۸٦١‏ 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب 4 
إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً لام 3 
إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليكم ساس ۳۹٣‏ 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم PY Ss‏ 
إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما بلس 
الشرك في هذه الأمة أخفى من E‏ 
أسعد الناس بشفاعتي من قال مس ع ع 8 
أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله سس سس ۳٣‏ 
اطلبوہ واقتلوہ ە٦080۷-‏ 10 وس 
اغزوا باسم الله في سبيل الله ۳ص PAO‏ 
أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر تسس ہت 1١‏ 
افعلوا ما بدا لكم فوالله لو أن قد VY Sse‏ 
اقتلواهم فإن في قتلهم أجرا عند الله ..... 0000  -‏ 5 اي 
الحقوا الفرائض بأهلها لظ 


أول الحديث أو الأثر الصفحة 


الله أكبر قلتم كا قال قوم موسى لموسى ساس PY‏ 
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي VVE sss‏ 
أليس لا إله إلا الله مفتاح الجتة ات ات YA‏ 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا Ys‏ 

إن إسلام عمر كان فتحأء وإن هجرته كانت یں" - ۱۷۲ 
إن الله حرم على التار من قال لا إله إلا الله 7 بب ب Po‏ 

إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية 1 
إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي A‏ 

إن ال فلان ليسوا لي بأولياء VA sss‏ 
إن أولى الناس بي المتقون ا ۹۹:۸ 
أنا بريه من كل مسلم يع ين أظهر المشركين دآژسسسسسس ۴۴۱ 
إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسیراً ۶ - FAV‏ 
أن تعمل بطاعة الله على نور من الله اش ۲٢‏ 

أنت مع من أحببت ×>:.ههه-ٹ- ء گٹگمئ بیییییئی‪ی+) 
إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله ٦ه‏ جگدچدیییہ لی 
أنشد رجلا فعل ما فعل لي عليه حق PE e ٢‏ 
إن صحابكم تغسله الملائكة ساسا ساس ساسا ۹۷ ۱۷ 
الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن مس VQ‏ 
انصر أخحاك ظالماً أو مظلوماً ل YA‏ 
انطلقوا إلى يبود 20۶٤۰6‏ صصو .ے....:. PEY‏ 
انطلقوا حتی تأتوا روضة خاخ Pee sss‏ 
إن في الجنّة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين YAY sss‏ 


۲ 


أول الحديث أو الأثر الصفحة 
إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام سیسات ا ۲٢٠٢‏ 
أن لا يحج بعد العام مشرك ا ين 
إن لي کاتباً نصرانیا سا سے ات اوأر اس 
إغا الأعمال بالنيات ض۹۳۳۷۳-ء.ٌےٌءبء۔ب ۔ووسااَئؤ ۰۰۰۰۰۰٢٢٣‏ 
إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء 7'1 ب یت , 
أن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين sss‏ اف 
أن الناس نزلوا مع رسول الله ل 3 
إنها ‏ أي سورة الكافرون ‏ براءة من الشرك 7ن ل 
إني لم أؤمر بهذا ١‏ 
أن يهودية كانت تشم النبي م © 
أن اليبود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ۸ت ےی‪یی) 
إن يوسف قد سأل العمل AA sss‏ 
أوثق عرى الإيمان ا حب في الله والبغض في الله EV‏ 
أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله ع 
أولا ينبام ما جاءکم من العلم عن مسألتہم سے( ٠۰۴‏ 
0 تیتیینتییییبلفہفہ آڈل 
إياكم ومحقرات الذنوب ۰۰ 0 ولممجبیہ]ہ ۰ئ 
إيام ورطانة الأعاجم سس سس ہے وگ ۳٣٣٣۰‏ 
أينا لقيتموهم فاقتلوهم OS Ss‏ 
آية الإيمان حب الأنصار 1 
اية المنافق ثلاث ا 
بحسب امريء يرى منكراً لا يستطيع أن يغيره أن لل لأثر) ۳۸۱ 
بل الدم الدم والهدم الهدم 09091 VAY sss‏ 


أول الحديث أو الأثر الصفحة 


حديث قراءة المصطفى عه ب (الكافرون) و (الإخلاص) سا ۹۸۶۲۶ 
حديث كعب بن مالك . 99 9 - 0 -0 0000 PAR‏ 
حديث مزارعته لليهود a‏ 
حديث معاذ حين بعثه رسول الله إلى المن ل QQ‏ 
حديث الوثيقة التي كتبها رسول الله بين VAY sess‏ 
حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة ....... (أثر) ۳۷۸ 
الحمد لله الذي أنقذه من الثّار مي OQ‏ 
خالفوا الیہود ِ-“- 0 0 ۸+ 
دعوها فإنہا منتنة ووه دم ومو VOA‏ 
رأس الأمر الإسلام وعموده 8چپ--,081068,ب-,-, 
الرجل على دين خليله 0و:-سََ 0 0۸ص, 0,0 + یی 
رويداً یا اهل یارب 997 3 5,ص ‏ ص ‏ ۶ /, 
سباب المسلم فسوق و م مر اتمم مامت سر پاب ارات 69۹ 
ستجدون قوماً يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه ل لأثر) ۳١۲٣‏ 
الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب الفل 6 
شفاعغي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً ۳ E‏ 
غیبت عن أول قتال قاتله رسول الله 717 1 , 
فهلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري VV ss‏ 
قوموا إلى جنّة عرضها السموات والأرض ال 
کان الرجل متا إذا تعلم عشر آيات ساس اش ٦۰١‏ 
كل بدعة ضلالة لا سه VE‏ 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ٠‏ ستٍ-_۰تتصتص0ةءءے ٠‏ 
كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل ساسا ۹۹۷۷ ۹۳ 


٤ 


أول الحديث أو ایر الصفحة 


لا أجده .. هل تستطيع إذا خرج الجاهد أن YAY Ss‏ 
لا أعلم من الإشراك شيئاً أكبر من سس ساسا (أُگی)_ ۳١٣‏ 
لا تبدؤا الہود ولا النصاری بالسلام تسس EO‏ 
لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا ل YEY‏ 
لا ترجعوا بعدي کفاراً يضرب 97 تتٹتتیپیییییئ 7 

لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم 2.7 ب->ب-> رص ال 
لا تقولوا للمنافق سيد 9200707 0ہلُٹسومہیسلل لضن 
لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله 77 . ,0 .-٢“-جہ23ٹٹیِ‏ فی 
لا تنقطع الحجرة حتى تنقطع التوبة ل FV Sess‏ 
لا طاعة لخلوق في معصية الخالق ۶٦‏ ۶ی ¥ 
لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عرني ل ۱۱۹۸ 
لا هجرة بعد فتح مكة ہتسب ااا YAT‏ 
لا هجرة ولكن جهاد ونية لد ا سم گا لے ۴ 
لا يدخل الجنة قاطع رحم لس سه مسمس PO‏ 
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم کب +ں+ں+ب ۵ ائ 
لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ٦ِٹِگ9‏ 0 8ه 8 8 0098 9 9 E‏ 

لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن اش اجار گا ا 

لا يؤمن أحدکم حتى يحب لأخيه ما يحب لتقسه ............... ۲٦۷‏ 
لا يؤمن أحدم حتى يكون هواه تبعاً لما سس ۳۹ 

لأحرجن الیہود والنصاری من جزيرة العرب 0022 789'"'0 7 27-ةهة TEY‏ 
لتتبعن سنن من كان قبلكم ۳ 2 02 0 ئ2 
لتقالن الہود مسا مس اتا ا لاع 


أول الحديث أو الأثر الصفحة 


لمن له اخمر وشارببا و VO SSS‏ 
لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من ۲ یٹ ۶۹۹ 
لو أعطيتني جميع ما تملك ل وأشر) یوں 
ليس في القرآن أشد غيظاً لأبليس سس لأثر) ۱۸٢‏ 
لیس منا من تشبه بغیرنا o‏ 
ليس منا من دعا إلى عصبية 1 
ما أغبرتا قدما عبد في سبيل الله فتمسه YAY SSS‏ 
ما بال دعوى الجاهلية 7ۃ ی0 ٹ ,ِٹ 0ب ۰ 
ما على هذا صالحناكم 0077 بںجمتتیٹ ۱۹ر 
ما من أحد يشهد أن لا إله. إلا الله 90377777۳ 3 كن 
ما من أمريء يخذل. امرءاً مسلماً في موضع 0ئ 
ما هذان اليومان؟ ما مع ع ع 8 
المرء مع من أحب -1::-:..-. - ان ٹ YY sess‏ 
المسلم أخو المسلم ٠ٹ‏ ع ا 6 
مليء عمار إيماناً إلى مشاشة ۲ ل اس 
من أنى كاهنا فصدقه بما يقول 0 OR ٤‏ 
من أحب في الله وأبغض في الله .... اا يت 
من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً POR esses‏ 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه VE sss‏ 
من بنى بأرض المشركين فصنع نيروزهم 7 ين 
من تشبه بقوم فهو منہم ج ں۴ سسہبہخبہہ ۱۲ PY‏ 
من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله YEY sss‏ 
من حلف بغير الله فقد أشرك 7 م م 


أول الحديث أو الأثر 

من دعا إلى ضلالة كان عليه من الائم 0 
من رأى منكم منكراً فليغيره ess‏ 
من عادى لي ولياً فقد sss‏ 
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له 09090 
من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله 090 


من كان مستناً فليستن بمن قد مات تم ا اش 


من لقيت من وراء هذا ا لحائط 0007ص0 9 0:2299 
من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله ل 


۰ 


نعم صلي أمك SSS‏ 
هذا كتاب من محمد النبي له بين ا 
واستأجر النبي له وأبو بكر رجلا من e‏ 
والله لا تجوز من ها هنا حتى ياذن لك رسول الله .1س0 
والله لقد بعث النبي گل على أشد حال تسا اش 
والله لو أعلم كلمة أغيظ لكم منہا لقلتہا ۲ ۱22 ا 
والله ما أحب أن مل لت اتا ا 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن لی 
ولا تستعن في أمر من أمور المسلمين بمشرك سا (أثر) 
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أول الحديث أو الأثر الصفحة 


و يلك ومن يعدل إذا م أعدل 000 تک یی 5 
يا أماه لو كانت لك مائة نفس ا 

يا معشر ال مسلمین الله الله أبدعوى الجاهلية سس ۷۹۹۷ 
يا معشر اليبود أسلموا تسلموا ..... سس ل سقس 
يوشك الأم أن تداعى عليكم . 2٤‏ ل 


فھرس الأعلام 


ابن الدغنة 0 
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المصادر والمراجع 


فھرس المصادر والمراجع 
( حسب الحروف الهجائية ) 
دأ 
«القران الكريم». 
«الابتعاث ومخاطره»» محمد لطفي الصباغ» الطبعة الأولى سنة 
۸ه المكتب الإسلامي. 
«أبو بصير قمة في العزة الإسلامية»» محمد حسن بريغش» الثانية سنة 
۷ھ مکبة الحرمین بالریاض. 
«الانجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» د. محمد حسين, الثالثة سنة 
۲ھ دار النهضة العربية» بيروت. 
«الإتقان في علوم القران»» جلال الدين السيوطي (ت"”') سنة 
١ه‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ۱۹۷۰ء الهيئة المصرية 
للکتاب. 
«اثار الحرب في الفقه الإسلامي»» د. وهبة الزحيلي» الثانیة ٤۸٠١‏ ١ه.‏ 
«الاحتجاج بالقدر»» شیخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ت 
سنة ۷۲۸ھ ط سنة ۱۳۹۳ھ المكتب الإسلامي. 
وأحكام أهل الذمة»» للعلامة محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ت 
سنة ٢٥۷ھ‏ تحقیق: صبحي الصالح؛ الاولی سنة ۱۳۸۱ھ جامعة 
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«أحكام القران»» لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العرلی ت سنة ٤۳‏ ٥ه‏ 
تحقیق: علىی البجاوي ط سنة ۱۳۹۲ھ عیسی ال حلبي۔ 

«أحكام القرآن»» لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ت سنة 
"هه تحقيق محمد قمحاوي» الثانيةء دار المصحف بالقاهرة. 
«الأدب المفرد»» للإمام أي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ت سنة 
٦ھ‏ ترقم: محمد فژاد عبد الباقي. الأولى سنة 37/6" اه السلفية 
بمصر. 

«الأربعون النووية» لاإمام يحيى بن شرف الدين النووي ات سنة 
٦ھ‏ الثانیة سنة ۱۹۷۳م مطابع قطر الوطنية. 

«إرشاد الطالب+؛ للشیخ سلیمان بن سحمان ت سنة ١٣۱۳ھ‏ الأأول 
سنة ۰١‏ ٣۳١ف‏ مطبعة ال نار مصر.۔ 

(أزمة العصر؛ د. محمد محمد حسین, الاولی سنة ۱۳۹۹ھ دار 
عکاظ جدة. 

«أساليب الغزو الفكري». د. علی جریشة وزمیله الثانیة سنة ۱۳۹۸ف 
دار الاعتصام, القاهرة. 

«أسباب النزول». لأبي الحسين على بن أحمد الواحدي ات سنة 24548 
الثانية سنة ۳۸۷١ه»‏ مصطفى الحلبي» مصر. 

«الاستيعاب في أسماء الأصحاب»» لأبي عمر يوسف بن عبد الب ت 
سنة ٣٣۳ف‏ الأولى سنة 4١١هء‏ مطبعة السعادة بمصر. 

«الأسس الأخلاقية»» لأبي الأعلى المودودي» ت سنة 98١1هء‏ الأولى 
سنة ۱۹۷۱م مؤسسة الرسالة» بيروت. 

«الإسلام على مفترق الطرق»» محمد أسدء ترجمة عمر فروخ الثامنة سنة 
۷۹)) دار العلم للملايين» بيروت. 

«الإسلام في حل مشاكل المجتمعات الإسلامية المعاصرة»» د. محمد الببي» 
الثائیة سنة ۱۳۹۸ھف مکتبة وهبة بالقاهرة. 
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«الإسلام وأوضاعنا القانونية»» عبد القادر عودق الثانیة سنة ۳۸۲ف 
مؤسسة الرسالف بيروت. 

دالاسلام والطاقات المعطلة»» الشيخ محمد الغزالي» الثائیة سنة ۱۳۸۳١ف‏ 
دار الكتب الحديثة» مصر. 

«الإسلام ومشکلات الحضارة»» للأستاد سید قطب, ت سنة ٦٦۱۹م‏ 
دار الشروق. 

«الإصابة في تمييز الصحابة»» للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
ت سنة ٢٥۸ھ‏ الأولى سنة ۲۸١٠ه‏ السعادة بمصر. 

«الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار»» لأني محمد بن موسى الحازمي 
الهمذاني ت سنة 84ده» تحقيق راتب حاكميء الطبعة الآولى سنة 
5ه الناشر: راتب حاكمي. 

«الاعتصام»ء للإمام أبي إسحاق إبراهم بن موسى الشاطبي» ت سنة 
هه المكتبة التجاريةء مصر. 

«الاعتقاد على مذهب السلف»» لاي بكر أحمد بن الحسین البیہقیء ت 
سنة ۸٥٤ھ‏ تحقيق: أمد مرسي» الأول سنة ۱۳۸۰ه. 
والأعلام»» خير الدين الزركلي» الرابعة سنة ۱۹۷۹ء دار العلم 
للملايين» بيروت. 

«أعلام السئّة المنشورة»؛ للشيخ حافظ الحکمی ت سنة ۱۳۷۷ف 
الثالثة سنة ۱۳۹۹ھ إدارات البحوث العلمية بالرياض. 

«إعلام الموقعين»» لابن القى» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء ط 
۳ء تصویر دار الجيل» بيروت. 

وإغاثة اللھفان من مصاید الشیطان؛ لابن القم تحقيق: محمد حامد 
الفقي» الثانية سنة ۱۳۹۰١ف‏ تصوير دار المعرفة» بيروت. 

«اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحم»» لابن تيمية» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» الثانية سنة ۱۳۹ھ مطبعة أنصار السنّة بالقاهرة. 


وت 


-٣‏ «أقضية الرسول گل عبد الله بن محمد بن فرج المالكيء الناشر: حمد 
ابن فالح آل ثاني. 

4 «أمثال القران»» لابن القيم» تحقيق: د. ناصر الرشيد» الأولى سنة 
٠ه‏ دار مكة للطباعة. 

0 «الأمرال»» لأبي عبید القاسم بن سلامء ت سنة ٢٢٢ھ‏ تحقيق: د. 
محمد خلیل ھراس؛ الثانية سنة ۱۳۹۰ف مکبة الکلیات الأزهرية. 

-٦‏ (الإنسان بين المادية والإسلام»؛ للأستاذ محمد قطبء الخامسة سنة 
۸ھ دار الشروق. 

۷- «الأيضاح والتبيين» للشيخ حمود التويجريء الأولى سنة ١۳۸ف‏ 
مؤسسة النور بالریاض. 

۸- «الإيمان», لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ الثانیة سنة ۱۳۹۲ھ المكتب 
الإسلامي. 

8 (الإيمان: حقيقته ٠‏ أركانه ۰ نواقضه»» د. محمد نعيم ياسين» الأولى سنة 
۸ھ جمعیة عمال المطابعء الأردن. 

ف٢٣٢ الإيمان»» لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» ت سنة‎ ٠ 
تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» سنة ١۸١٠ه المطبعة‎ 
. العمومية بدمشق‎ 


ډو لپ ) 
-١‏ «بدائع الفوائد»» للعلامة ابن القيم» إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة . 
7 «البداية والنهاية»» للحافظ إسماعيل عماد الدين بن كثير» ت سنة 
4ه ط سنة ١١۱۹م»‏ مكتبة المعارف» بيروت . 
۳- «بضع رسائل في عقائد الإسلام»» للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» 
ت سنة ١۰٢۱ھ‏ تحقیق: محمد رشید رضاء الأول سنة ۹٤۳١هى‏ 
المنار بمصر. 
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وبروت و كولات حكماء صهيون»» ترجمة محمد خليفة التونسي.. الرابعة» 
دار الكتاب العربي» بيروت. 

«بيان النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك»» للشيخ حمد 
بن عتيق ت سنة ٠۳١١‏ هى الطبعة الرابعة سنة ۱۳۸۳ھ دار الفكرء 
بيروت. 


بت 


وتاریخ الأمم والملوك؛» للإمام محمد بن جرير الطبري ت سنة 
٠ھ‏ تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهيمء اثانیة ۱۳۸۷ھ دار 


المعارف» مصر. 
«التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم؛ تعليق: طه يوسف شاهين» مكتنة 
القاھرقء مصر. 


«تحفة الإخحوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والهجران»» للشيخ 
حمود التويجري» الأولى سنة ۱۳۸۳ھ مؤسسة النور بالرياض. 
«التحفة العراقية»» لشيخ الإسلام ابن تيمية» الثانية سنة 749١ه,‏ 
المطبعة السلفية بالقاهرة. 

«تحكيم القوانين»» للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» ت سنة 
۹ھ طبع سنة ۱۳۸۰ھ مطابع الثقافة بمكة. 

«التدمرية»» لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ تحقيق: زھیر الشاویش الطبعة 
الثانية سنة ۱۳۹۱ھ المكتب الإسلامي . 

«تذييل على كشف الشبهات»» للشيخ عبد الرحمن الدوسريء الثالثة 
سنة ۱۳۸۸ھ مؤسسة النور بالرياض. 

«التشريع الجنائي»» للأستاذ عبد القادر عودق الثالثة سنة ۱۳۸۳ھ 
مكتبة دار العروبة بمصر . 

«التصوير الفني في القران»: سيد قطبء الطبعة الشرعية الرابعة» سنة 
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۸ه دار الشروق. 

«التطور والثبات في حياة البشر», للأساد محمد قطب» ط سنة 
٤ه‏ دار الشروق. 

«تعجيل المنفعة)» لابن حجر» طبع هاشم العاني. 

«التعليق المغني على الدارقطني»» عبد الله هاشم الماني» ط. سنة 
٦7ھ‏ 

«التفسير القمم لابن القم»» جمع: محمد أويس الندوي. تحقيق: محمد حامد 
الفقي» تصوير لجنة التراث» بيروت. 

«تفسير كلام المنان»» للشيخ عبد الرحمن سن سعدى» تحقين: محمد 
زهري النجار» المؤسسة السعدية بالرياض. 

«تف جر سورة النور»» لابن تيمية» الأولى سنة 917+١هء‏ مكتبة المنار 
الإسلامية بالكويت. 

«تفسير البغوي» المعروف ب «معالم التنزيل» ٠‏ لأبي محمد الحسين بن 
مسعود الفراء البغوي؛ ت سنة ٥١٣٤ھ‏ الثانية سنة ۳۷١ف‏ مطبعة 
الحلبي بمصر. 

«تفسير القران العظم»» للحافظ ابن كثيرء تحقيق: عبد العزيز غنم 
وعاشور والبناء مطبعة الشعب.' 

«تفسير الخازن» المسمى «لباب التأويل في معاني التنزيل»» لعلاء الدين 
علي بن محمد الخازن» ت سنة ٢۷۲ف‏ اآثانیة سنة ١۱۳۷ھ‏ مصطفی 
الحلبي بمصر. 

«تقريب التہذيب»» لابن حجرء تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» طبع 
مصر. 

«تلبيس إبليس»» لأبي الفرج عبد الر حمن بن الجوزي» ات سنة ۹۷٥ه.‏ 
تحقيق: خير الدين علي» دار الوعي» بيروت. 

«تلخيص المستدرك»» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» ت سنة 


aE 


~۷ 


^-۸ 


۹ 


54 


- ۱ 


الات 
NT‏ 


N٤ 


هلا 


كلاب 


۸٥ھ‏ مطبوع مع المستدرك. 

«التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع»» لأبي الحسين محمد بن أحمد 
الملطي» ت سنة ۳۷۷ف تحقیق: محمد زاهد الكوثريء الثانية سنة 
۸ه مكتبة المثنى ببغداد, 

«تهذيب التهذيب»» لابن حجر العسقلانيء الاولی سنة ١٣۱۳ھ‏ بحيدر 
آبادء تصوير دار صادر» بیروت. 

«تيسير العزيز الحميد شرح کتاب التوحید؛؛ للشیخ سليمان بن عبد الله 
ابن محمد بن عبد الوهاب» ت سنة ۲۳۳٠ه‏ ط إدارات البحوث 
العلمیة في الرياض. 


6 23 ١ 
«جامع الأصول»» لمجد الدين أبي السعادات المبارك محمد بن الأثيرء‎ 
ت سنة ٦٦ف تحقیق: عبد القادر الآرناؤوط الاولی سنة ۱۳۸۹ھ‎ 
مكتبة الحلواني والملاح ببيروت.‎ 
«جامع البيان عن تأويل القرآن» [تفسير الطبري]» لأبي جعفر محمد‎ 
ابن جریر الطبري؛ اثالثة سنة ۱۳۸۸ھ مصطفى الحلبي.‎ 
«الجامع الفريد»» مجموعة من علماء الدعوة: مطبعة المدینة بالریاض.‎ 
وجامع العلوم والحكم»؛ لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي؛‎ 
ت سنة ۷۹۲ف الثالثة سنة 457+١اهء مصطفى الحلبي.‎ 
«الجامع لأحكام القران» [تفسير القرطبي]» لأبي عبد الله محمد بن‎ 
أحمد القرطبي» ت سنة ٦۷١ھ تحقیق: أبي إسحاق أطفيش» تصوير‎ 
عن طبعة دار الكتب سنة ۱۳۸۷ھ دار الكتاب العربي بالقاهرة.‎ 
«الجانب الألهي من التفكير الإسلامي»» د. محمد البهي» الخامسة سنة‎ 
۱۱ف دار الفكر ببيروت.‎ 
ف۱۳۹٣ وجاهلية القرن العشرين»» للأستاذ محمد قطب؛ ط سنة‎ 
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دار الشروق. 

«جذور البلاء»» للأستاذ عبد الله التلء الثانیة سنة ۱۳۹۸ھ المكتب 
الإسلامي. 

«جريدة عكاظ». العدد الأسبوعی رفم۸٤۷٣‏ فی ١۱/٦/۱۳۹۹ھ.‏ 
«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»» لشیخ الاسلام ابن تيمية» 
تصوير مطابع المجد بالرياض. 

دالجواب الکافي؛؛ لابن القیم؛ الاأولی سنة ۱۳۹۰ھ المکتبة السلفیة 
بالقاهرة . 


دح 
«حد الإسلام وحقيقة الإيمان»» للأستاذ عبد المجيد الشاذلي» مكتوب 
بالآلة الكاتبة. 
وحصاد الغرور؛؛ للشیخ محمد الغزالی الاولی سنة ۱۳۹۰ھ دار 
البیان بالکویت. 
(حصوننا مھددة من داخلها»» د. محمد محمد حسين» الرابعة سنة 
۷ه المكتب الإسلامي. 
«الحضارة الإسلامية ٠‏ أسسها ومبادؤهاه»» للمودودي» الطبعة الثانية 
سنة ۱۳۹۰ف دار العربيةء بيروت. 
«الحكم الجديرة بالإذاعة»» لابن رجب (ضمن مجموع)» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» مطبعة أنصار السنّة. 
«حلية الأولياء»» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني» ت 
سنة ٤٤ھ‏ المکتبة السلفية. 
«الحوادث والبدع»» لأبي بكر محمد بن الولید الطرطوشيی؛ ت سنة 
٠ه‏ تحقيق: محمد الطالبيء دار الاصفهاني بجدة. 
(حیاۃ الصحابة: للشیخ محمد یوسف الکاندھلوي دار المعرفةء بيروت. 
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حش 
«خصائص التصور الإسلامي ومقوماته»» للأستاذ سيد قطبء دار 
الشروق. 2 
وخاطرات جمال الدين الأفغاني»» اختيار عبد العزيز سيد الأهلء 
الناشر: دار حراء بالقاهرة. 
«دراسات قرانية للأستاذ»» محمد قطب؛ دار الشروق. 
«الدرر السنية في الأجوبة النجدية»» جمع الشيخ عبد الرحمن بن 
قاسم› الثانية سنة ۱۳۸۰ھف دار الآفتاء بالرياض. 
«درس النكبة الثانية»» د. يوسف القرضاوي» الأولى سنة ۸۸١٠ه.‏ 
«الدفاع عن أهل السّة والاتباع»» للشيخ .حمد بن عتيق» نشرها: 
إسماعيل بن عتيق. بدون تاريخ. 
«دقائق التفسير»» لابن تيمية» وتحقيق: د. محمد السید الجلیند 
الأولى سنة ۱۳۹۸ف دار الأنصار بالقاهرة. 
«دمروا الإسلام أبيدوا أهله»: جلال العالمء الطبعة الثانية ۱۳۹۵ھ. 
«دور الاسلام في حياة البشرية»» محمد قطبء الطبعة الثانية سنة 
۹ه المختار الإسلامي بالقاهرة. 
«رد ابن حزم على ابن النغريله اليهودي»» تحقيق إحسان عباس» سنة 
۰ھ دار العروبة بالقاهرة. 
دردة ولا أبا بكر لهاء» لأبي الحسن الندوي؛ الثالثة سنة ۱۳۹۸ ف 
المختار الإسلامي بالقاهرة. 
«الردة بين الأمس واليوم»» محمد كاظم حبيب» الأولى سنة 
۸ه المكتبة العلمية بلاهور باكستان. 
«الرسائل المنيرية»» مجموعة من العلماء المطبعة المنيرية بالقاهرة. 
«الرسائل المفيدة»» للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن؛ 
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تصحيح: عبد الرحمن الرويشد؛ ط سنة ۱۳۹۸ھ دار العلوم بالقاھرۃ. 
«الرسالة التبو كية»» لابن القیم الثانية سنة ١۳١۹ ٤‏ ه المكتبة السلفية 
بالقاهرة. 

«رياض الصالحين»» للنووي» تحقيق: الألباني» الأولى سنة 99 اه 
المكتب الإسلامي . 

«زاد المعاد في هدي خير العباد»» للعلامة ابن القيم» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وأخيه» الأولى سنة ۳۹۹٠ه‏ مؤسسة الرسالة بیروت. 


دس 


«سبيل الدعوة الإسلامية)» د. محمد أمين المصري» الأولى سنة 
٠ھ‏ دار الأرقم بالکویت. 

«سلسلة الأحاديث الصحيحة»» محمد ناصر الدين الألباني» الثانية 
سنة ۱۳۹۹ف المكتب الإسلامي. 

وسنن ابن ماجه»» للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» ت 
سنة ٢۲۷ھف‏ تحقيق: محمد فواد عبد الباقي» ط سنة 7908 اه 
تصوير دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

«سنن أبي داود»» للإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» 
ت سنة ٢۲۷ھ‏ تحقیق وتعليق: عزت الدعاسء الأولى سنة 
0ه الناشر: محمد علي السيد» سوريا. 

«سنن الترمذي»» الإمام محمد بن عيسى الترمذي» ت سنة ۲۷۹ه» 
تعليق: عزت الدعاس ط سنة ۱۳۸۰ف دار الدعوة» حمص. 
(سنن الدارقطنی)ء الإمام علي بن عمر الدارقطنیء ت سنة ۳۸۰ 
نشر: عبد اللہ عاشم الیمانی سنة ١٦۱۳۸ھ.‏ 

«سنن الدارمي»» لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» ت 
سنة ۲٥٢‏ طبع بعناية محمد أخمد دهمانء دار إحياء السنّة المحمدية» 
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تصوير الباز بمكة. 
«السئن الكبرى»» للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تصوير دار 
الفككر ببيروت. 

«سنن النسائي»» للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» ت 
سنة ۳۰۳ف الاُولی سنة ۸٤۳١هء‏ تصوير دار الفكرء بيروت. 
«السنة»» للإمام أحمد بن حنبل» ت سنة ١٤۲ه‏ تصحيح: الشيخ 
إسماعيل الأنصاري» إدارات البحوث العلمية بالرياض. 

«السئة ومكانتها في التشريع الإسلامي»: د. مصطفى السباعيء الثانية 
سنة ۱۳۹۲ھ المکتب الاسلامي. 

«السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية»» لشيخ الإسلام ابن 
تیمیف ط سنة ۱۳۷۹ھ" الجامعة الاسلامیة بالمدينة المنورة. 
«سيرة الرسول عله للأستاذ محمد عزة دروزة» الثاللة سنة 
٠ه‏ مؤتمر السيرة الثالث بقطر. 

«السيرة النبوية»؛ للإمام عبد الملك بن ھشامء ت سنة ۲۱۸ء تحقيق: 
مصطفی السقا واخرون» الأولى سنة ١۳٣ف‏ مصطفی الحلبي. 


2 


درس »2 

«شذرات البلاتين»» مجموعة من العلماءء تحقيق: محمد حامد 
'لفقی الأولى سنة ١۱۳۷ھ‏ مطبعة أنصار السئة بالقاهرة. 
«شذرات الذهب في أخبار من ذھب؛ عبد الحي بن العماد الحنبلي؛ 
ت سنة ۰۸۹٣ھ‏ تصویر عن الطبعة الأولى» دار الآفاق» بيروت. 
شرح السنة»»› للامام الحسين بن مسعود البغوي» ت سنة ٥١٥ف‏ 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط» الطبعة الأولى سنة ۳۹۱٠ه‏ المكتب 
الإسلامي. 

«شرح الطحاوية»» لابن أبي العز الحنفي» ط ٤‏ سنة ۳۹۱ف 
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المكتب الإسلامي. 

«شرح النووي على صحيح مسلم»» للإمام يحبى بن شرف النووي» 
الثانية سنة ۱۳۹۲ھ تصوير دار الفکر؛ بيروت. 

«الشريعة»» لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري» ت سنة ٣٦۳ف‏ 
تحقيق: محمد حامد الفقی: الاولی سنة ۹٣۱۳ھ‏ مطبعة أنصار السنّة. 
«الشعوبية الجديدة»» محمد مصطفی رمضان الاولی سنة ۱۳۸۹ھ۔. 


›» ص‎ (١ 
«الصارم المسلول على شاتم الرسول»» لشيخ الإسلام ابن تيمية»‎ 
تحقيق: محبي الدين عبد الحميد؛ الأولى سنة ۱۳۷۹ھ مکتبة تاج‎ 
بالقاهرة.‎ 
«صحيح البخاري»» للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» ت سنة‎ 
ف١۱۳۸۰ ترقیم: محمد فؤژاد عبد الباقي» الأولى سنة‎ ھ٦‎ 
السلفية بمصر.‎ 
«صحيح الجامع الصغير؛» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الأولى‎ 
سنة ۱۳۸۸ف المكتب الإسلامي.‎ 
«صحيح مسلم»» للإمام مسلم بن الحجاج القشيري» ت سنة‎ 
۱ه تحقیق: محمد فواد عبد الباقي» الاولی سنة ٣۱۳۷ھ دار‎ 
إحياء الكتب العربيةء القاهرة.‎ 
«الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية»» لأبي الحسن‎ 
الندوي. الثالئة سنة 517*١ه»ه دار القلم بالكويت.‎ 
«الصلاة»» لابن القيمء الثانیة سنة ۱۳۹۱ھ المکتبة السلفیة بالقاھرۃ.‎ 
«صيد الخاطره» لابن الجوزي» تحقيق: علي وناجي الطنطاوي» الثانية‎ 
سنة ۱۳۹۸هى دار الفكر» بيروت.‎ 
هھ‎ ٤٥۸ «طبقات الحنابلة»» لأبي الحسين محمد بن أبي یعلی» ت سنة‎ 
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تحقيق: محمد حامد الفقي» سنة ۱۳۷۱هف مطبعة أنصار السنة. 
«طريق الدعوة في ظلال القران» جمع: أُ مد فائرء الثالثة سنة ۱۳۹۷ھ. 

«طريق الهجرتين وباب السعادتين»» لابن القيم» الأولى سنة ١۱۳۷ھ‏ 
المكتبة السلفية بالقاهرة. 


(ضعيف الجامع الصغير وزيادته»» للألباني» الثانيةء 4 اف المكتب 
الإسلامي. 

E 
«العبودية»: لشيخ الإسلام ابن تیمیق الرابعة سنة ۱۳۹۷ف المکتب‎ 
الإسلامي.‎ 
«العرب والإسلام»» لأبي الحسن الندويء الثانية سنة ۱۳۸۹ھف‎ 
المكتب الإسلامي.‎ 
(عصر المأمون»» د. أحمد مزيد رفاعي» الثانية سنة 755 ١اه» دار‎ 
الكتب المصرية.‎ 


«العقيدة الطحاوية»» لأبي «جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي» ت سنة ٣۳۲ھ‏ الرابعة ۱۳۹۱ھ المكتب الإسلامي. 
«العقيدة ني الله». للأستاذ عمر سليمان الأشقرء الأولى سنة 
۹ه مكتبة الفلاح بالكويت. 

«العقيدة الواسطية»» لابن تيميةء بشرح: الشيخ خليل هراس» الطبعة 
الثالئق» سنة ٠۳۸١‏ ه المكتبة السلفية بالمدينة. 

«علماء نجد خلال ستة قرون»» عبد الله بن عبد الرحمن البسام» 
الأولى ۳۹۸٠ه‏ مكتبة النهضة بمكة. 

«العلاقات الدولية في الإسلام»» محمد أبو زهرة» ط سنة ٤۸١١ه‏ 
الدار القومية للطباعة» مصر. 

«العلمانية واثارها في العالم الإسلامي»» للأستاذ سفر عبد الرحمن 
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الحوالي؛ الناشر: مركز البحوث العلمي بجامعة أم القرى. 

«الغارة على العالم الإسلامي»» ترجمة: محب الدين الخطيب ومساعد 
اليافي» الثانية سنة ۳۸۷١ه»‏ منشورات العصر الحديث. 

«غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام»» للألباني» سنة 
٠ھ‏ المکتب الإسلامي. 


درف » 


«الفتاوى السعدية»» للشيخ عبد الرحمن بن سعديء الأولى سنة 
۸ھ دار الحياة» دمشق. 

«فتح الباري شرح صحيح البخاري»» لابن حجر العسقلاني» الأولى 
سنة ۱۳۸۰ف السلفية بمصر. 

«الفتح الرباني شرح مسند الإمام أحمد» لأحمد بن عبد الرحمن 
الساعاتي» تصوير دار إحياء التراث ببيروت. 

«فتح المجيد شرح كتاب التوحيد»؛ للشيخ عبد الرحمن بن حسن» 
ت سنة ۸۵٢۱ھ‏ ط السابعة سنة ۱۳۷۷ھ مطبعة أنصار السنّة. 
«الفرق بين الفرق», عبد القاهر البغدادي» ت سنة ۹٤٤٢)ف‏ تحقیق: 
محي الدين عبد الحمید ط محمد علي صبيح بالقاهرة. 
«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»» لابن ت تيمية» الرابعة سنة 
۷ه المکتب ` الإسلامي. 

«فقه السيرة»» للشيخ محمد الغزالي» مطابع علي بن علي بقطر. 
«الفكر الإسلامي المعاصر ٠‏ دراسة وتقويم»» للأستاذ غازي التوية» 
الثانية ۹۷۷٠م»‏ دار القلم» بيروت. 

«فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام»» للأستاذ صالح العبودى 
الناشر: دار طيبة بالرياض. 


4- «الفوائد». لابن القيم, الثالثة سنة ۱۳۹۲ھ مكتبة الجامعة بالقاهرة. 
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«في ظلال القران»» للأستاذ سيد قطبء الطبعة المشروعة:؛ دار الشروق. 


ادق » 
«القاموس المحيط»» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ت سنة 
۷ ف الثالثة سنة ۱۳۰۱ھ المطبعة الأمیریة ببولاق. 
«قصص الأنبياء»» لابن كثيرء تحقيق: د. مصطفى عبد الواحدء 
الأولى سنة ۱۳۸۸ھ دار الكتب الحديثة» مصر. 
«القصيدة النونية»» لابن القيم» ط سنة ۳۹۸٠ه‏ إدارة ترجمان السنة 
بلاهور» باكستان. 
«قطر الولي»ء للعلآمة محمد بن على الشوكاني ت سنة ٠٠١٠١‏ هى 
تحقيق: إبراهيم ھلالء الاوىی سنہ ۱۳۸۹ھ الکتب ا حدیثة 


رك , 


وكتاب التوحيد». للشيخ محمد بن عبد الوهاب» طبع مع فتح 
المجيد. تحقيق: محمد حامد الفقي» السابعة سنة ۷ ۳ ۱١ف‏ مطبعة 
أنصار السئّة. 

(کشف الشبھات؛؛ للشيخ محمد بن عبد الوهاب, الثالثة سنة 
۸ھ مؤسسۃة النور بالرياض. 

«كفاح دين»» للشيخ محمد الغزالیء الثالثة سنة ۱۳۸۰ھ دار 
الکتب الحديثة» مصر. 

«الكفر والمکفرات»» أحمد عز الدين البیانونیء ط سنة ۱۳۹۰ھ 
مكتبة الهدى بحلب. 

«الكلمات النافعة»» للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» ت 
سنة ۲٣٣۳‏ ١ه‏ الثانيةء المطبعة السلفية بالقاهرة. 

«كلمة الاخلاص؛ء للإمام عبد الرحمن بن رجب» تحقيق: زهير 
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الشاويش والألباني؛ الرابعة سنة ۱۳۹۷ھ المکتب الاسلامي. 
۰- ؛لسان العرب محمد بن مكرم بن منظوں ت سنة ۷۱۱ف تصنیف: 
یوسف خیاط والمرعشلي؛ سنة ۱۳۸۹ھ دار لسان العرب» بيروت. 
-١‏ اللولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان»» للشيخ محمد فژاد عبد 
الباقي» تصویر المکتبة الإسلامیة بیروت. 


ل م 2 

-١‏ «ماذا حسر العالم بانحطاط المسلمين»» لأبي الحسن الندوي» العاشرة 
سنة ١۱۳۹ھ‏ مطابع قطر. 

۳- ؛مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب»» نشرتها: جامعة الإمام محمد 
بن سعودء الطبعة الأولى» سنة ۱۳۹۸ھ الرياض. 

-٤4‏ «ما هي علاقة الأمة المسلمة بالأمم الأخرى»» للأستاذ أحمد محمود 
الأحمد, الأولی سنة ۱۳۹۸ھ المكتب الإسلامي. 

65 «مبادىء الإسلام»» للمودودي» ط سنة ٠۳۹۷‏ هى مؤسسة الرسالةء 
بيروت. 

-١‏ «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي» ت سنة ۰۷ ۸ه الثانیة ۷٦۱۹ء‏ تصوير دار الكتاب» بيروت. 

۷- «مجلة رابطة العالم الإسلامي الشهرية»» العدد الخامس» جمادى 
الأولى سنة ١١٤٠ه.‏ 

4- «مجلة العربي الكويتية»: العدد 27517 ربيع الأول سنة ١١٤٠ه.‏ 

6 «مجلة المجتمع الكويتية»» العدد .46٠‏ 

- «مجموع»» لابن تيمية» الطبعة الأولى سنة ١٣۳٢ھ‏ مطبعة المنار 
بمصر. 

-0١‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» جمع: عبد الرحمن بن 
قاسم» مطبعة الحکومة سنة ۱۳۸۱ھ الرياض. 
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جموعة التوحید٤؛ء‏ لابن تيمية وابن عبد الوهاب» ط سنة ۱۹۷۸مء 
دار الفكر بالقاهرة. 


ا8 محموعة التوحيد النجدية») مجموعة من العلماءء ط سنة 885 ١ه‏ 


مطبعة الحكومة('). 

«مجموعة رسائل ابن عتيق»» للشيخ سعد بن عتیقء ت سنة ١٣۳ف‏ 
ط سنة ۱۹۷۹ء دار الاعتصام بالقاهرة. 

«مجموعة الرسائل والمسائل النجدية»» مجموعة من علماء الدعوة» 
تحقيق: محمد رشيد رضاء الأولى سنة ١٣۱۳٢ھ‏ مطيعة المنار بمصر. 
«محاسن التأو يل»» للشيخ محمد جال الدين القاسمي» تحقيق: حمد فژاد 
عبد الباقي» الأو لى سنة ۱۳۷ف دار إحیاء الکتب العربیة بالقاهرة. 
«الحلى»» لأبي محمد علي بن.أحمد بن حزم» ت سنة ٤٥٥ھ‏ تحقيق: 
حسن زيدان طلبة» ط سنة ۳۹۲٠ه‏ مكتبة الجمهورية بمصر. 
وختار الصحاح»» محمد بن ابي بكر الرازي» ط سنة ۹٦۳٢ف‏ 
مصطفی الحلبي» القاهرة. 

«ختصر سنن ابي داود»» للحافظ عبد العظم بن عبد القوي المنذري» 
ت سنة ٦٦٥ھ‏ تحقیق: أ مد شاکر وحمد حامد الفقیء الأولى سنة 
۷ھ مطبعة أنصار السنّة. 

«الخططات الصهيونية» (محاضرق) للاُستاذ محمد قطب» الطبعة الأولى 
سنة ۱۳۹۸ف الختار الإسلامي بالقاهرة. 

«مدارج السالكين»» لابن القبمء تحقيق: محمد حامد الفقي» الأولى سنة 
هاه مطبعة أنصار السنّة. 

«مذكرة المذاهب الفكرية المعاصرة» إملاءات للأستاذ محمد قطب 
لطلاب السنة المنبجية بالدراسات العليا بمكّة سنة ۹۸ / ۱۳۹۹ھ. 


(١)هذه‏ المجموعة. والتي قبلها لا تتفقان إلا في خمس رسائل مكررة فيبما وبقية الرسائل مختلفة عن بعضها البعض. 
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«مسائل الإمام أحمد»» رواية إسحاق بن إبراهم بن هانيء تحقيق: زهير 
الشاويش. الطبعة الأولى سنة ١٤٠١ھ‏ المكتب المصري. 

«المسائل الماردينية»» لابن تيمية» تحقيق: الشاويش» الثالثة سنة 
۹ه ا لکتب الإسلامي. 

«المستدرك» للإمام اي عبد الله الحا النيسابوري» ت سنة ٤٤٠٠ھ‏ 
ط سنة ۱۳۹۸ه تصوير دار الفکر؛ بیروت. 

«المستقبل لهذا الدين»» للأستاذ سید قطب» ط سنة ۳۹۸٠ه‏ دار 


الشروق. 
«المسند». للإمام أحمد بن حنبل» الطبعة الثانية» سنة ٠۳۹۸‏ هء المكتب 
الإسلامي. 


«المسنده» للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: أحمد شاكرء الطبعة الرابعة» 
سنة ۱۳۷۳ف دار ا لمعارف بمصر. 

«مشكاة المصابيح»» محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: 
الألباني» الثانية» سنة ۱۳۹۹ھ المكتب الإسلامي. 

«المصباح المنير»» أحمد بن محمد المقري الفیومیء ت سنة ۷۷۰ف 
ط سنة ۱۳۹۸ھهف دار الكتب العلمية. 

«معارج القبول) للشیخ حافظ .ا حکمي ت سنة ۱۳۷۷ھ الطبعة 
الأولى» تصوير إدارات البحوث العلمية بالرياض. 

«المعارف»» لأبي حمد عبد الله بن مسلم بن قتیب ت سنة ٢۲۷ھ‏ 
تحقيق: ثروت عکاشة الثانية سنة ۱۳۸۸ف دار المعارف. 

«معالم السنئن»» للإمام حمد بن محمد بن إبراهى الخطابي» ت سنة 
4ه تحقيق: أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي» الأولى سنة 
۹ه مطبعة أنصار الستة. 

«معام في الطريق»» للأستاذ سيد قطبء دار الشروق. 

«المعجم المفهرس لألفاظ الحديث»» ترتيب: لفيف من المستشرقين» 
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الأول سنة ٦۱۹۳م‏ نشرہ: د. أي ونسنك . 

«المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم)ء محمد فؤاد عبد الباقي» 
تصوير: دار إحياء التراث العربي. 

«مصعب بن عمير الداعية المجاهد»» للأستاذ محمد بريغش» الثالثة سنة 
٥ھ‏ دار القلم» بيروت. 

«المغني»› لأي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة» ت سنة ٢٦٦‏ ھف 
تحقيق: طه محمد الزيني» ط سة ۱۳۹۰ف مكتبة القاهرة. 
«مفتاح الصحيحين»)» للحافظ محمد الشريف بن مصطفى» الثانية سنة 
۰٥۵ھ‏ تصویر: دار الکتب العلمیة. 

«مفتاح كنوز السنّة»» د . أ . ي فنسنك ترجمة: محمد فژاد عبد 
الباق» ط سنة ۳۹۱٢ھ‏ نشره: سهيل اكديمي لاهور. 

«المقاصد الحسنة»» للإمام محمد بن عبد الرحمن السخاوي» ت سنة 
۲ه تعليق: عبد الله الصدیقء ط سنة ۱۳۹۵۰ھف مكتبة الخانجي. 
ومقالات الاسلامیین٤ء‏ لاي الحسن الأشعري» ت سنة ٣۳۳ف‏ 
تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميدء الثانية سنة ۱۳۸۹ھ مکتبة 
النبضة بالقاهرة. 

«مكائد يبودية عبر التاريخ»» للأستاذ عبد الرحمن الميداني» الأولى سنة 
4 هه دار القلم» بيروت. 

«المنافقون في القران الكريم», للأستاذ عبد العزيز الحميدي» رسالة 
ماجستير بالآلة الكاتبة. 

المنباج في شعب الإيمان»» لأي عبد الله الحسين الحسن الحليمي» ت 
سنة ٤٤٥ف‏ تحقیق حلمي فودق الاول سنة ۱۳۹۹ھ دار الفکر 
ببروت. 

منہج التربية الإسلامية»» للأستاذ محمد قطبء الجزء الثاني» ط سنة 


۰ه دار الشروق. 
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«منهج القران في التربية»» محمد شدید مؤسسة الرسالة» بيروت. 
«موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان»ء للحافظ نور الدين علي بن أبي 
بکر الهيثمي» ت سنة 0۷ ۸ه تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة» 
تصوير: دار الكتب العلمية» بيروت. 

«موافقة الصحیح المنقول لصريح المعقول)» لابن تيمية» تحقيق: محمد 
محبي الدين عبد الحميد ومحمد حامد الفقي» سنة ۱۳۷۰ھ مطبعة 
السنّة المحمدية. 

«موسوعة. العقاد»» عباد محمود العقاد ط سنة ۱۳۹۰ھ" دار الکتاب 
العربي» بيروت. 

دالموطاء للإمام مالك بن أنس» ت سنة ۱۷۹ھ تحقیق: محمد فژاد 
عبد الباقي» تصوير: دار إحياء التراث» بيروت. 


ون 
«نظرية التربية الإسلامية»» للشيخ محمد الغزالي» بحث مقدم لندوة 
التربية الإسلامية بمكّة في ١١/14.00/5ه.‏ 
«النفاق واثاره ومفاهيمه»» للشيخ عبد الرحمن الدوسري» الطبعة 
الأولى سنة ٠٤٠١‏ دار الأرقم بالكويت. 
«النهاية في غريب الحديث»» لابن الأثير» تحقيق: طاهر الزاوي 
ومحمود الطناحی؛ الاولی سنة ۱۳۸۳ھ دار إحياء الكتب العربية. 
دنیل الأوطار؛ء محمد بن علي الشوكانيء الطبعة الأخيرة» مصطفى 
الحلبي. 
«هداية الباري ترتيب صحيح البخاري»» عبد الرحيم الطهطاويء 
الثالثة سنة ٣٣۳٢ھ"‏ المکتبة التجاریق القاهرة. 
«هداية الحيارى»» لابن القيم. نشر الجامعة الاسلامیة بالمدینة 
المنورة. 
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۸- فافدیة الثمينة»» للشيخ عبد الله السليمان بن حميدء الثانية سنة 
+ اه دار مصر للطباعة» القاهرة. 

۹- المدية السنية»» جمع الشیخ سلیمان بن سحمانء تعلیق: رشید رضاء 
مطابع دار الثقافة بمكة. 

۰- ه«هذا ديننا»» للشيخ محمد الغزاليء الثانية سنة ۱۳۸۵ھ دار الکتب 
الحديثةء القاهرة. 

۱- «هل نحن مسلمون» للأستاذ محمد قطب» ط سنة ۱۳۹۸ھ دار 
الشروق. 
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فھرس الموضوعات 


الموضوع 

مقدمة بقلم فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي e‏ 
مقدمة الطبعة الأولى مت 0 
المقھید ak‏ 
كلمة التوحيد تثبت أربعة أمور وتنفي أربعة أمور ہیی 
تعريف التقوى ELL‏ 0 
شروط لا إله إلا الله ل 
الولاء والبراء من لوازم لا إله إلا الله 0 
الرد على من زعم أن كلمة التوحيد لفظ فقطء وییان المذهب 
الصحيح في الأحاديث الواردة بخصوصها ..... n‏ 
آثار الإقرار بلا إله إلا الله في حياة الإنسان n‏ 
نواقض لا إله إلا الله یی 
نص قم لابن القيم في قضية الإيمان والكفر sees‏ 
تعليق لابد منه tte‏ 0 
أنو اع الكفر ممم دهده ع معو مو امود م ا ہمہ ھا یر ما 
أنو اع الشرك سم و 0 
نواقض الإسلام العشرة الم ترسم تمہت ہت اراتا 
تعريف الياسق 0 
نص مهم للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 09 


۹ 


الموضوع الصفحة 


الباب الأول 
مفهوم الولاء والبراء 
الفصل الأول: تعريفه وأهميته في الكتاب والسنة سے اہ ۸۷ 
الولاء في اللغة AV ss ssn‏ 
البراء في اللغة AA ss ssn‏ 
الولاء في الاصطلاح الشرعي . سس ل گ۸3 
البراء في الاصطلاح الشرعي .. e  ائلئگہہییپجمبں::- ٠٠‏ 
شرح التعريف e‏ 


أهمية هذا الموضوع في الكتاب والسنة ونصيبه من الدراسة والتأليف ۹۳ 
المقارنة بين طريقة القران والسنّة في عرض العقيدة وبين أسلوب علم 


الكلام QA sss sn‏ 
أسلوب العرض القراني للعقيدة ۶*7 VY‏ 
طريقة القران والسنة في غرس عقيدة الولاء والبراء آژسسساسسہے۔ ۹۶۹ 
من لوازم محبة الله اتباع رسول الله ہب-- Ye‏ 
الفصل الثالي: أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وطبيعة العداوة بينبما ١١١‏ 
عداوة إبليس لآدم عليه السلام ل VY‏ 
بعض صفات أولياء الشيطان ل 
طبيعة العداوة بين الفریقین 0 
عداوۃ الشیطان لإنسان تتمثل فی سبع مراتب سس سس ۹۴۷ 
أسباب العداوة ×-ستٌاڑ”-”د YE‏ 
الفصل الثالث: عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء .... ١4‏ 
الناس في الحب والبغض ثلاثة أصناف .. )سس FO‏ 
الولاء والبراء القلبي VFA sss‏ 


الوضوع 
موقف أهل السنّة والجماعة من أصحاب البدع والأهواء سس ۱۳۹ 
تنقسم البدعة إلى كفرية وغير كفرية ۶ہ 9ت1 بب Ve‏ 
الفصل الرابع: ٠‏ أسوة حسنة في الولاء والبراء من الام الماضية  ٠٤١‏ 
(أ) إبراهيم عليه السلام سس تہ .86 ۹ 
(ب) أمثلة أخرى على طريق الحق والهدى  --‏ ۷) 
الفصل الخقامس: الولاء والبراء في العهد المي ۰ب 9%( 
الملتقى الأول وأولى خطوات الطریق VY sek‏ 
صدق التحمل گچڑ''پچو‫‪‫.‫ے_ں_ یی ےہگیَییی 
موقف عظم لأني بكر الصديق رضي الله عنه 183 
سمات العلاقة بين المسلمين وأعدائهم في العهد المكي ١3“‏ 
الحكمة في عدم فرضية القعال بمكة A sss‏ 
بر الأقارب المشركين 61011090- +۹ 
كيف كانت صورة البراء في العهد المكّي VV sss‏ 
لكم دينكم ولي دين عل امم تماما ہا اکا 174 
فرج من الله قريب VA sss‏ 
صیغة البیعة 7۳ 0,+-یی+فًٗمٗموہً VA‏ 
الفصل السادس: الولاء والبراء في العهد المدلي تی ) 
نبذة تاريخية 7َ َ 7 ا ان Ve Ss‏ 
وقفة عند المراحاة بين المهاجرين والأنصار VAY ss‏ 
سمات الولاء والبراء في العهد المدني 800808 
أصناف الكفار في العهد المدني VA Sessa‏ 
أولاً: كيد أهل الكتاب والتحذير من موالاتهم 14 
ثائیاً: النفاق والنافقون 34 


الموضوع الصفحة 
قال : البراء في العهد المدني (المفاصلة التامة بين المسلمين وجميع 


أعدائهم 202100 070 2-7 VE SSS‏ 
(أ) صور البراء من المشركين 7 -- 9,یئ-- ‏ "یی 
(ب) البراء من أهل الكتاب ساسا ۹ ۹۷۹۴ 
(ج) البراء من المنافقين 0 0 8 يفف 
( د ) قطع الموالاة مع الأقارب إذا كانوا محاذين لله ورسوله  ۲٢٢‏ 
الفصل السابع: صور الموالاة ومظاهرها 07+0 -ئ 
ما يقبل من الأعذار وما لا يقبل في هذه الصور ثبۃژسسسسپ EV‏ 
موقف المسلم تجاه هذه الصور 000 7 

الفصل الثامن: الرد على الخوارج والرافضة في عقيدة الولاء 
والبراء مم و 9 

لباب الثاني 
من مقتضیات الولاء والبراء 

أقسام المحبة ا اط اط عع ع مع عع عه ع ع م م 
الفصل الأول: حق المسلم على المسلم NV ges‏ 
الفصل الثالي: الهجرة م FV e‏ 
(أ) الإقامة في دار الكفر 7ھچتتتئعجیر یت ھھ) 
المقيمون بدار الحرب ثلاثة أصناف 9 ۵یب 
المراد بإظهار الدين لم ۱۷۷۹۷۹۷ 
(ب) المجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام سس ۴۸۷۳۴ 
ال هجرة هجرتان 0ی00 -00--پچپ0 7 
تلخيص أنواع الهجرة YAY assesses‏ 


الملوضوع 


الفصل الثالث: الجهاد في سبيل الله حممممت 0 


أهداف الجهاد 0 


أنو اع الهجر ا ا 211110100 
من أقوال السلف في الاتباع والنبي عن الابتداع ES‏ 


الفصل الخامس: انقطاع التوارث والنكاح بين المسلم والكافر 
الفصل السادس: النبي عن التشبه بالكفار والحرص على حماية 


اجتمع الإسلامي 0 
أصل المشابهة 0 
متى تكون الموافقة ومتى تكون ا خالفة 0 


تفصيل مخالفة أهل الكتاب كا ذكر ذلك ابن تيمية تہ 
ما بين التشبه والولاء من علاقة لم0 


مثال واحد من مشابہة الیہود والنصاری (العید) e‏ 
صورة مشرقة من صور الفيز في المجتمع الإسلامي الأول ل 
نواقض عهد الذمة لب اهمده ہیی 0 
الأمكنة التي بمنع أعداء الله من دخوها والإقامة فيها ل 
اعتراض وھچ( سیشمشسشسسسمسسسڑچہھھپپپشؤھٗژشت 
الفصل السابع: تعامل المسلمين مع غير المسلمين 0 
ا مبحث الأول: الفرق بين ا موالاة وحسن ا معاملة 0 


AY 


الموضوع الصفحة 


كلمة حول ما يسمى بزمالة الأديان ۰۹۰7ك۴ك.بہبںم/|إوجممن ا FEY‏ 
الفرق بين الموالاة والمعاملة بالحسنى O aaa‏ 
ابحث اقاق: العامل مع الكفار sss‏ 69 ۱۳ 
في البيع والشراء مهمع م اه مس م 7 
الوقف عليهم أو وقفهم على المسلمين 7 PON‏ 
عیادتہم وتہئتہم 0070 ي 0 سیب O‏ 
حكم السلام عليهم 200 2ْ و ِفں--- 7ئ 
البحث الثالث: الاتفاع بالكفار وعا عددهم PTE‏ 
شروط عمل المسلم عند كافر في أرض الحرب ss‏ ۳۹۷ 
حكم استفجار المشرك في الغزو ممعم معو ممعم معد مع ممع 


نصوص تاريخية تثبت خيانة اليبود والتصارى في ولايات المسلمين  ۳٦۹‏ 
مراعاة الفرق بين استخدام الكافر كفرد وبين كونه صاحب سلطة 


ونفوذ مم ا ا اا ااا ۶7ء 
التقیة والاکراہ آ99 : یں ییپبف۷ بی یٹ یی - 8 ٹٹٹتلٹگٹگیٹینً و٘ر 
متی تکون التقية لم ع سه ممع ع ع ع سس PVE‏ 
الاکراہ موم اشن 
شروط الاکراہ مم ماما سم ا 
أنواع الإكراه سیت ام 70 .9أ" صٹعٹکپی‪یلسیپ٘7ئ 
الباب الثالث 
الصورة التطبيقية للولاء والبراء في الماضي والحاضر 
الفصل الأول: كيف طبق السلف الولاء والبراء سس ا ات ۳۸۵۹ 
موقف كعب بن مالك رضي الله عنه ا الام 


٤ 


الموضوع الصفحة 
موقف عبد الله بن حذافة السهمي FAR sss‏ 
موقف عبد الله بن عبد الله بن أي سس 
موقف اي عبيدة عامر بن ال جحراح جب یی 3ی 
موقف زيد بن الدثنة a‏ ان 
موقف أنس بن النضر لم م 600 4؟ 
الفصل الثاني: صورة الولاء والبراء في عصرنا الحاضر FA‏ 
الكواكبي وما قام به PAV Sessa‏ 
محمد عبده 7 ثب-ب-.ك.-- 0 ٰ- 808888 الا4؟ 
عباس محمود العقاد ۰ م 
كلمة قيّمة للأستاذ الدكتور محمد محمد حسين ساس ہہ FAA‏ 
طه حسين یٹتٹگٹٹٹتئیلهیںيںن ں6جۃ+ۃهۃهۃۃصب بص,بی-یاب,ب:ہاالًاہواہذ FAQ‏ 
خطط أعداء الإسلام وأساليبهم 070- 990ص ۹4 
)١(‏ فی التربیة والتعلم 00۵ 3 3 ۶ہ 
الابتعاث ل 
رفاعة الطهطاوي ٠‏ پپٹٍںٍ هط ع ع م م 
صورة من صور الولاء الفكري المعاصر ف 
(۲) وسائل الإعلام ا 
(۳) نشر کتب ال مستشرقین سس سال ا VY‏ 
(4) المذاهب اللادینیة ENV ۹ 8 7 7781 1, ,,:.:,. ٦‏ 
خطورة إحياء الحضارات الجاهلية 2۳۰ - ٤٢ي‏ ي٤ٹپب‏ ج  EVV‏ 
القومية والوطنية ۶۶۲ ھهہهہسهجهہبشلئ ا ہ7[””٭!٭گ٭-.00- E‏ 
العالمية ۰رس یک ۷ییَی‪بٹ  YO sss‏ 
مقال لمعروف الدواليبي حول العالمية لسسع ا EY‏ 


م 


الصفحة 
الموضوع 1 
لفتحي 4 ١پ‏ پت ”1 

مقالان لف عان وفهمي هويدي حول العالمية ...ا 
کہ حر 1 | 
الزاتمة SSS LLL‏ 

نحأة EF‏ 
الإسلام طريق الخلاص وسبيل النجاة TT‏ 
فهرس الأحاديث والآثار 7 0 
فهر ن الأعلام یت تک 00 0 
فهر س المصادر والمراجيع 2210000 ۷۷ 
فهر س الموضوعات تر جک Sse‏ 


ا 


